
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بقوام يقدر بـ٣ آلاف عنصر، 
قــيــادة الحوثيين جهازا  أســســت 
أمــــنــــيــــا ســـــريـــــا مــــتــــعــــدد المـــــهـــــام، 
ويرتبط مباشرة بزعيم الجماعة 
المتمردة عبد الملك الحوثي تحت 

مسمى «الأمن الوقائي».
ورجح ضباط تحدثت معهم 
«الــشــرق الأوســــط» أن الحوثيين 
اســتــعــانــوا فـــي اغــتــيــال الــرئــيــس 
السابق علي عبد الله صالح بقوة 
أمــنــيــة مـــن الـــجـــهـــاز نــفــســه الـــذي 
رصد على امتداد أشهر تحركات 
الرئيس السابق كافة، بما في ذلك 
اتــه واتــصــالات  اتــصــالاتــه ولــقــاء
المــــقــــربــــين مـــنـــه والأمــــــاكــــــن الـــتـــي 
يتنقل بينها, كما حصلوا على 
معلومات دقيقة عن حجم القوات 
الموالية له ونــوع التسليح الذي 

الــجــهــاز خــبــراء  تمتلكه. ويــضــم 
فـــــي المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة ومـــهـــنـــدســـين 
فـــي تــقــنــيــات الاتـــصـــال والـــرصـــد 
والـــتـــحـــلـــيـــل، إلـــــى جـــانـــب وحــــدة 
عسكرية مدربة للمهام الخاصة 
وظــيــفــتــهــا تــنــفــيــذ الاقـــتـــحـــامـــات 
والاغتيالات وصناعة المتفجرات. 
وأســــــــس الــــحــــوثــــي هـــــــذه الــــقــــوة 
الأمنية في صعدة، مسقط رأسه، 

من عناصر شديدة الولاء له. 
وحسب المصادر، فإن عناصر 
من المخابرات الإيرانية وعناصر 
«حزب الله» ساهمت في  تابعة لـ
تــدريــب هـــذه الــقــوة الــســريــة قبل 
تــوســيــع نــطــاقــهــا جــغــرافــيــاً إلــى 
صــنــعــاء وكــــل المــحــافــظــات الــتــي 

باتت تحت سيطرة الجماعة. 
(تفاصيل ص ٤)

موسكو - كييف - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

ردت مــوســكــو أمـــس، عــلــى قــرار 
«قــــدرات  واشـــنـــطـــن تـــزويـــد كــيــيــف بـــــ
دفــاعــيــة مـــتـــطـــورة» بــتــحــذيــرهــا من 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، حــيــث  «حــــمــــام دم» 
الـــقـــوات الحكومية  الـــنـــزاع بــين  أدى 

والانــــفــــصــــالــــيــــين فـــــي شــــــرق الـــبـــلاد 
المــوالــين لروسيا إلــى مقتل أكثر من 

١٠ آلاف شخص منذ ٢٠١٤.
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف في بيان، 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــدفــع بشكل 
واضــــح (الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة) في 
اتجاه حمام دم جديد». وأضــاف أن 

«الأسلحة الأميركية يمكن أن تؤدي 
إلى سقوط ضحايا جدد في جارتنا 
(أوكرانيا)»، بحسب ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتابع ريابكوف 
كـــيـــيـــف يــقــصــفــون  أن «انـــتـــقـــامـــيـــي 
دونباس كل يوم، ولا يريدون إجراء 
مــفــاوضــات ســـلام ويــحــلــمــون بــإزالــة 
السكان العصاة، والولايات المتحدة 

قـــــررت إعـــطـــاءهـــم أســلــحــة لــيــفــعــلــوا 
ذلـــــــك». كـــذلـــك نــقــلــت وكــــالــــة الإعـــــلام 
الروسية عن نائب وزيــر الخارجية 
غريغوري كاراسين قوله أمس، إن أي 
إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من 
الــصــراع في أوكرانيا على  يدعمون 

استخدام «سيناريو القوة». 
(تفاصيل ص ١٠)
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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أطباق العيد بين المذاق ي
 (مذاقات) وفورة الإسراف نهاية العام

اعتبره «الجرثومة» التي جلبت «داعش»

تحقيق في «إرسال قتلة» إلى الخارج

العبادي يتعهد بمحاربة «الفساد الأمني»

مزاعم عن مخطط تركي لاغتيال معارضين

بغداد: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أمــس، بمكافحة 
مــا سماه «جرثومة الفساد» في 
المنظومة الأمنية، التي قال إنها 
سهّلت دخول تنظيم «داعش» إلى 
البلاد ومكّنته من احتلال نحو ٤ 

محافظات عراقية.
وأضـــــــــاف الـــــعـــــبـــــادي، خـــلال 
المؤتمر الأول لجهاز الأمن الوطني 
الذي عُقد في بغداد، أن «التحدي 
المقبل أمني استخباري» وأنه «لا 
يمكن التهاون مع الفساد، ويجب 
القضاء عليه وعــلــى المحسوبية 
والمنسوبية في الأجهزة الأمنية». 
وقال: «لا نحتاج إلى أعداد كبيرة 

من العناصر الاستخبارية، وإنما 
نحتاج إلى عناصر مهنية كفؤة»، 
معتبراً «الفساد جرثومة خطيرة 

سهّلت دخول تنظيم داعش».
الــعــبــادي، منذ إعلانه  وكـــان 
الــنــصــر الــنــهــائــي عــلــى «داعــــش» 
وطــرده عسكرياً من كل الأراضــي 
العراقية في التاسع من ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــحــالــي، قــد حدد 
أولـــــــويـــــــات حـــكـــومـــتـــه لــلــمــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا إعـــــلان 
الــــحــــرب عـــلـــى الـــفـــســـاد، مــتــعــهــداً 
بــإحــالــة مــلــفــات كــبــار الــفــاســديــن 
إلى المحاكم، فيما يرى مراقبون 
أنه يواجه عقبات كثيرة في هذا 

المسعى.
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة : سعيد عبد الرازق

فتحت النيابة العامة التركية 
تــحــقــيــقــاً حـــــول مـــعـــلـــومـــات أدلــــى 
بــهــا أحـــد نـــواب المــعــارضــة بشأن 
إرســـال قتلة إلــى الــخــارج لتعقب 
مـــعـــارضـــين أتــــــراك يــعــيــشــون في 

أوروبا لقتلهم.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «دوغــــــــان» 
الــــتــــركــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة إلــــــــى طــلــب 
المدعي العام في أنقرة الاستماع 
إلــــى الــنــائــب فـــي حــــزب الــشــعــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــــعـــــارض جـــــارو 
بايلان بصفته شاهداً للإدلاء بما 

لديه من معلومات، وذلــك بعدما 
أعلن في مؤتمر صحافي، الأربعاء 
أنــه تلقى معلومات عن  المــاضــي، 
خـــطـــط لاغـــتـــيـــال مـــعـــارضـــين فــي 

الخارج، لا سيما في ألمانيا.
بــعــض  الـــــنـــــائـــــب أن  وذكــــــــــر 
الــجــهــات فــي تركيا أرســلــت قتلة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اغـــــتـــــيـــــالات تـــســـتـــهـــدف 
أشخاصاً من بين آلاف الجامعيين 
والصحافيين والسياسيين وقادة 
الـــرأي المنفيين فــي أوروبـــا الذين 
تعتبرهم الحكومة «خونة»، دون 
الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
وتــــزامــــنــــت تـــصـــريـــحـــات الــنــائــب 
المـــــــعـــــــارض مــــــع دعـــــــــوة أطـــلـــقـــهـــا 
المــقــرب مــن الحكومة  الــصــحــافــي 
جـــم كـــوتـــشـــوك لــقــتــل صــحــافــيــين 
أتــــراك فــي أوروبــــا بــزعــم صلتهم 

بالداعية فتح الله غولن.
(تفاصيل ص ١١)

رت تكلفة الحرب بـ٤٠٠ مليار دولار
ّ

أعلنت أنها ستشكل «لجنة الدستور» في المؤتمر... وقد

اتهامات بمسؤوليته عن اغتيال صالح

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الدفاع الأفغاني لـ
مكتب «طالبان» في قطر غير مفيد

«الأمن الوقائي» جهاز الحوثي السري

تحذير روسي من «حمام دم» أوكراني

الرياض: ناصر الحقباني

أكــــــــد الـــــفـــــريـــــق طـــــــــارق شــــاه 
الــدفــاع الأفغاني،  بهرمي، وزيــر 
أن بلاده لم تكن تتوقع أن يحقق 
«طـــالـــبـــان»  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
في الــدوحــة أي نجاحات، أو أي 
شـــيء مفيد للحكومة والشعب 
الأفــــــغــــــانــــــي. وقـــــــــال فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»، إن «من يريد  لـ
إطالة الأمد في القضية، وإضاعة 

الوقت، فلن نلتفت إليه».

وكــشــف الــفــريــق بــهــرمــي أنــه 
تلقى دعــوة من نظيره الإيراني 
لــــزيــــارة طــــهــــران، مـــؤكـــداً أنــــه لن 
يــــــزور الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة إلا 
إذا طـــلـــب مـــنـــه الـــرئـــيـــس أشــــرف 
ــــــــك. وكــــشــــف أيــــضــــاً أن  غــــنــــي ذل
أجــهــزة الاستخبارات الأفغانية 
تـــحـــقـــق حــــالــــيــــاً فـــــي مـــعـــلـــومـــات 
تشير إلــى أن إيـــران تــقــوم بدعم 
مقاتلي «طالبان» في ولاية فرح 
الـــحـــدوديـــة مـــع إيـــــــران، وتــجــمــع 
الأدلة والإثباتات في هذا الشأن.

وحــول العلاقات العسكرية 
بــــــــــين الــــــجــــــيــــــشــــــين الأفـــــــغـــــــانـــــــي 
والباكستاني، قال بهرمي: «نحن 
فــي أفــغــانــســتــان، مــســتــعــدون لمد 
الأيــادي ومصافحة كل من يريد 
محاربة الإرهــاب والتطرف، في 
الــدول المجاورة، إلا أننا لم نجد 
مــنــهــم أي تـــرحـــيـــب». وأضــــــاف: 
«إذا تقدم الأشقاء في باكستان 
خطوة إيجابية تجاهنا، فنحن 

سنتقدم تجاههم خطوتين».
(نص الحوار ص ٨)

موسكو: طه عبد الواحد 

اشــــــتــــــرط المـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــاســــي 
الــــــروســــــي إلـــــــى ســــــوريــــــا، ألـــكـــســـنـــدر 
لافرينتيف، على المعارضة السورية، 
إســقــاط شـــرط رحــيــل الــرئــيــس بشار 
الأسد لحضور مؤتمر الحوار الوطني 
الـــســـوري المــقــرر فــي ســوتــشــي نهاية 

الشهر المقبل.
وقــــــال لافـــريـــنـــتـــيـــف، أمــــــس، إنـــه 
«إذا كــان هــؤلاء (المــعــارضــة) يريدون 
اســــتــــخــــدام ســـوتـــشـــي لــــيــــكــــرروا مـــرة 
ثــانــيــة شـــعـــارهـــم حــــول عــــدم الــقــبــول 
ببقاء الأســد في المرحلة اللاحقة في 
السلطة، فأعتقد أنه لا مكان لهم هناك 

(في المؤتمر)».
مــــــن جــــهــــتــــه، رجـــــــح مـــيـــخـــائـــيـــل 
بـــوغـــدانـــوف، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي، أن يشهد المؤتمر «تشكيل 
لجنة دســتــوريــة»، وأن هـــذه اللجنة 
«ستحصل على تفويض من الشعب، 
لأن بين ١٥٠٠ و١٧٠٠ شخص يمثلون 
كل الشعب السوري (سيشاركون في 
المؤتمر)، وهؤلاء هم مصدر الشرعية 
فــي كــل المــســائــل، بما فــي ذلــك مسألة 
إطـــــــلاق الإصــــــلاحــــــات الــــدســــتــــوريــــة، 

وإعداد الدستور».
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أعـــــلـــــن 
لافرينتيف أن إعـــادة إعــمــار سوريا، 
تــحــتــاج إلـــى أمــــوال طــائــلــة ومــشــاركــة 
العديد من الدول. وتابع أن الخسائر 
الاقتصادية في سوريا جراء الحرب 
كبيرة، «وأعتقد أن ٤٠٠ مليار دولار 

أقل من المبلغ الحقيقي (المطلوب)}.
(تفاصيل ص ٦)

السيسي: الجيش سيتعامل بعنف 
لوضع حد للإرهاب في سيناء

السراج يطالب بحزم دولي 
مع معرقلي الاتفاق الليبي

(ص ٣)

(ص ٢)

فلسطيني بلباس بابا نويل يجادل جندياً إسرائيلياً 
خلال مظاهرة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٥) مظاهرة ضد الاحتلال في بيت لحم

في الداخل
 «حلم العودة» من ريف إدلب 

ص 6إلى شرق حلب...........................
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٦٦ عاماً على استقلال ليبيا 
و«المحتل السابق» يبحث عن دور

القاهرة: جمال جوهر

يــــرى لــيــبــيــون وهــــم يــحــتــفــلــون 
بــــــالــــــذكــــــرى الــــــســــــادســــــة والــــســــتــــين 
لاستقلال بلادهم، اليوم (الأحد) أنهم 
«أطماع  لم يبرحوا بعد ما أسموه بـ
المستعمر القديم» المتمثل في الدول 
الثلاث فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، 
وأبـــــــــــدوا مــــخــــاوفــــهــــم فـــــي حــديــثــهــم 
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» مــن أن حالة 
الفوضى التي تضرب البلاد، فضلاً 
الــدولــة بشكلها الرسمي  عــن غــيــاب 
إلـــى حلبة صـــراع لتحقيق  «حــولــهــا 
مزيد من المصالح، وتكريس لنفوذها 

على الأرض».
وأعلن كل من المجلس الرئاسي 
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الــــذي 
يمارس أعماله من العاصمة طرابلس، 
والحكومة المؤقتة في (شرق البلاد)، 
أن اليوم عطلة رسمية في المؤسسات 
الــعــامــة كلها  والــهــيــئــات والإدارات 
احتفالا بذكرى الاستقلال، «والــذي 
جـــاء بــنــضــال وكــفــاح وجــهــاد الآبـــاء 
والأجــداد». في مقابل تلك المخاوف، 
قال عضو مجلس النواب عن مدينة 
بنغازي عصام الجهاني، إن ليبيا 
الآن «تشهد عملية تقسيم مصالح 
بـــين فــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، 
فـــي مــنــاطــق عــــدة مـــن الـــشـــرق حتى 
الـــجـــنـــوب»، وذهـــــب إلــــى أن «غــيــاب 
ـــــة وتـــفـــكُـــكـــهـــا ســـمـــح بــتــنــفــيــذ  الـــــدول
أجــــنــــدات خـــارجـــيـــة مــــن تـــلـــك الـــــدول 
الـــثـــلاث، تــســتــهــدف بــقــوة الــحــصــول 
لــيــتــم استغلاله  عــلــى دور ســيــاســي 

وبلورته مستقبلاً».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الــجــهــانــي لــــ
الأوســــــــــــــط»: «بــــــلادنــــــا الآن ســـاحـــة 
مــفــتــوحــة لــهــم ولـــغـــيـــرهـــم، وأصــبــح 
واضـــحـــاً لــلــعــيــان أن كـــل جــهــة تــدعــم 
طرفاً ليبيا وتقويه ضد الآخر، وكلما 
اقــتــربــت جــهــود المــصــالــحــة الوطنية 
مــــن الـــحـــل عـــبـــثـــوا فـــيـــهـــا، فــــــــازدادت 
تــعــقــيــداً». وأعــلــن «اســتــقــلال ليبيا» 
فــي الــرابــع والــعــشــريــن مــن ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١٩٥١ تحت حكم 

مـــحـــمـــد إدريـــــــــس الــــســــنــــوســــي، أحـــد 
زعماء المقاومة للاحتلال الإيطالي، 
وذلك تتويجا لنضال الليبيين ضد 
المــســتــعــمــر الإيـــطـــالـــي الـــــذي بــــدأ في 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١١، بعدما 
خــــاض الــشــعــب الــلــيــبــي مــلــحــمــة من 
الكفاح في سبيل حريته واستقلاله 
قدم فيها قرابة نصف تعداد سكانه، 
وعلى رأسهم «سيد الشهداء» عمر 

المختار.
فـــرنـــســـا  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
مأخوذة في ليبيا بمطامع تاريخية 
فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب الـــــــــــذي كـــــــــان ضـــمـــن 
مــســتــعــمــراتــهــا فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
كما أنها تنظر إلى تمدد الجماعات 
المسلحة على أنه أحد أكبر التهديدات 
لأمــــنــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مــنــطــقــة 
الصحراء الكبرى، التي تنشط فيها 
كبريات شركاتها بحثا عن «النفط 
والذهب». في المقابل، تريد إيطاليا 
الــحــفــاظ عــلــى دورهــــا الــرئــيــســي في 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا، وتشير  ليبيا 
صــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة 
الـــحـــقـــيـــقـــي وراء  الــــــهــــــدف  إلــــــــى أن 
اهــتــمــام إيطاليا بليبيا هــو حماية 
شــركــة «إيـــنـــي» الــنــفــطــيــة، والــحــفــاظ 
للسيطرة على تجارة  بقائها  على 
النفط داخل ليبيا بعيدا عن فرنسا 

وبريطانيا.
وسبق أن عقدت جامعة طبرق 
نــــدوة عــن «الــطــريــق إلـــى الاســتــقــلال 
بــين الــخــلافــات الــداخــلــيــة ومــشــاريــع 
الــوصــايــا الــدولــيــة» بمناسبة ذكــرى 
الاســتــقــلال، وانــتــهــي الــدكــتــور وليد 
شعيب آدم أستاذ التاريخ الحديث 
والمـــــعـــــاصـــــر، إلــــــى تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
عـــلـــى «مـــــؤامـــــرات ومـــشـــاريـــع الـــــدول 
ر آدم بما أسماه  الاستعمارية». وذكَّ
الــتــي وضعت  «الــوصــايــا السابقة  بـــ
عـــلـــى الأقـــــالـــــيـــــم، حـــيـــث كــــــان إقــلــيــم 
طرابلس تحت الوصاية الإيطالية، 
و(فـــــــــــــزان) تــــحــــت وصـــــايـــــة فـــرنـــســـا، 
و(برقة) تحت الوصاية البريطانية، 
قـــبـــل أن تــحــصــل لــيــبــيــا عـــلـــى كــامــل 
استقلالها في ٢٤ ديسمبر عام ١٩٥١.

وذهـــب الشيخ إيــراهــيــم وردكــو 
رئيس مجلس مشايخ قبائل التبو، 
إلـــى أن «مــشــكــلات ليبيا تــرجــع إلــى 

تنافس القوى الدولية، وفي مقدمتها 
فــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا على 
الأرض»، مــســتــدركــاً: «لــيــبــيــا ليست 
الــقــديــم، وإنــمــا  بــالمــفــهــوم  مستعمرة 
فـــاقـــدة لـــقـــرارهـــا الـــســـيـــاســـي». ورأى 
وردكو أن «تلك الأطماع لن يحدّها إلا 
قيام دولة حقيقية على كامل التراب 
الـــلـــيـــبـــي». وســـبـــق لــفــرنــســا الإعــــلان 
عن إنشاء قاعدة في شمال النيجر 
فــــي إطــــــار عــمــلــيــة تـــهـــدف إلـــــى مــنــع 
متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة 
من عبور منطقة الساحل والصحراء 
بين جنوب ليبيا وموريتانيا. ونقلت 
«رويترز» عن دبلوماسي فرنسي أن 
إنشاء القاعدة في شمال النيجر جاء 
الــصــداع المزعج  على خلفية «وضــع 

في ليبيا في الاعتبار».
الثاني من أغسطس (آب)  وفــي 
الماضي، ومع إقرار البرلمان الإيطالي 
خــطــة الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي المــيــاه 
الليبية لكبح جماح المهاجرين عبر 
البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى 
ليبيا قطعتان بحريتان إيطاليتان 
في مستهل مهمة لمساندة البحرية 
الــتــصــدي للمهاجرين.  الليبية فــي 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي بمجلسيه  وأقــــر 
أمس، خطة التدخل التي تأتي بناء 
عــلــى طــلــب رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة فــــائــــز الـــــســـــراج. 
وصــــــوت ٣٢٨ نـــائـــبـــاً إيـــطـــالـــيـــاً عــلــى 
الخطة، فيما عارضها ١١٣ وتغيب 

٢٢ عن الحضور.
ووصـــف الــبــرلمــان الإيــطــالــي في 
«المحدودة»،  حينها خطة التدخل بـ
فيما أكدت بينوتي أن روما لا تعتزم 
فــرض «حــصــار بــحــري»، الأمـــر الــذي 
سيشكل «عملاً عدائياً»، مشددة على 
تلقي «طلب دعم ومساعدة من خفر 
إلــى أن  السواحل الليبيين». ولفتت 
الــتــحــرك ستحدد بالتعاون  منطقة 
مــع السلطات الليبية، وأن التدخل 
لــن يخرج عــن إطـــاره إلا إذا اقتضت 
الضرورة إرسال تعزيزات إلى المياه 
الليبية. واعتبرت الحكومة المؤقتة 
في (شرق البلاد)، أن وجود القوات 
الإيطالية في ليبيا يعتبر «احتلالاً 
صــريــحــاً» و ذلـــك تــدخــلاً ســافــراً في 

الشأن الليبي الداخلي.

الأمم المتحدة تجلي لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا للمرة الأولى

روما وموسكو على خطى باريس في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تـــزايـــد عـــدد الــلاعــبــين الــدولــيــين 
الليبي، أمــس، فبعد مــرور  فــي الملف 
يوم واحد فقط على الجولة المكوكية 
لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لـــو دريــــــان بـــين شــــرق وغـــــرب لــيــبــيــا، 
حــلَّ أمــس وزيــر الخارجية الإيطالي 
أنجلينو ألفانو ضيفاً مفاجئاً على 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، حـــيـــث الــتــقــى 
فــائــز الــســراج رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الـــــوطـــــنـــــي، فـــيـــمـــا أعــــلــــنــــت مـــوســـكـــو 
استعدادها للعمل على إقناع الأطراف 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــــالانـــــخـــــراط فـــــي تـــســـويـــة 

سياسية.
وكشفت السفارة الإيطالية لدى 
ليبيا في تغريدتين منفصلتين عبر 
مــوقــع «تــوتــيــر»، عــن وجـــود عسكري 
لإيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى الأراضـــــــــي الــلــيــبــيــة. 
وقبل ساعات من وصــول ألفانو إلى 
طــرابــلــس، نقلت الــســفــارة الإيــطــالــيــة 
أيضاً عن الرئيس الإيطالي سيرجيو 
متاريلا تلميحه إلى المهام العسكرية 
التي تقوم بها القوات الإيطالية في 
ليبيا، عــبــر قــولــه خـــلال مــؤتــمــر عبر 
الإيطاليين  العسكريين  مــع  الفيديو 
المـــوجـــوديـــن بـــالـــخـــارج، «عــــن طــريــق 
مهماتنا بــالــخــارج نــقــوم بمساعدة 
لــيــبــيــا بـــاحـــتـــرام وصــــداقــــة»، وتـــابـــع: 
«هــــي بــلــد صـــديـــق، أمــــر مــهــم جــــداً». 
ووسط ملاحقة دبلوماسية إيطالية 
للوساطة الفرنسية إثر الزيارة التي 
قـــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
لــو دريــــان أول مــن أمـــس إلـــى ليبيا، 
قــالــت الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة أن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــطــــالــــي ألــــفــــانــــو أكـــد 
للسراج لدى اجتماعهما في العاصمة 
الليبية طرابلس، أن إيطاليا «تدعم 
بــقــوة الإطـــار المــؤســســي المــتــوخــى في 
اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي 
وحــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، وتشجع 
الليبية على مواصلة السير  القيادة 
عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــــحـــــــوار الـــســـيـــاســـي 

الشامل».
ألـــفـــانـــو بحث  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
أيـــــضـــــاً مـــــع أحـــــمـــــد مـــعـــيـــتـــيـــق نـــائـــب 
الـــــــســـــــراج «تــــعــــمــــيــــق وجــــــهــــــات نــظــر 
المــبــادرات  الــشــراكــة الثنائية وتعزيز 

الـــتـــي تـــم إعــــدادهــــا بــالــفــعــل فـــي هــذه 
الشهور من العمل لتقديم المساعدة 
إلـــى المــؤســســات الــلــيــبــيــة». وبحسب 
بــيــان أصــــدره الـــســـراج، الـــذي يحظى 
بــدعــم مـــن بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، فقد 
جـــدد ألــفــانــو دعـــم إيــطــالــيــا لمــا سماه 
«نهجه التوافقي»، وبما يبذله من  بـ
جهد للم الشمل من أجل تحقيق الأمن 
والاســتــقــرار فــي ليبيا، مــؤكــداً تأييد 
بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان 
آمــلاً أن تفضي هــذه الجهود  سلامة 

سريعاً إلى انتخابات.
وكــرر الــســراج شــكــواه الضمنية 
القائد العام  من المشير خليفة حفتر 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــلــــيــــبــــي، حــيــث 
اعتبر أن «عدم التزام بعض الأطراف 
وتـــراجـــعـــهـــا غــيــر المـــبـــرر عــمــا اتــفــقــت 
بــــشــــأنــــه، يــــربــــك المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
وبــــمــــا يــتــطــلــب مــــواقــــف حــــازمــــة مــن 
الــدولــي ضد كافة المعرقلين  المجتمع 
لـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي». وكــــــان وزيــــر 
يتي 

ّ
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي مــاركــو مين

ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين 
الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، قد 
استقبلا مساء أول من أمس أول دفعة 
لاجئين أفارقة تم إجلاؤهم من ليبيا 

ممن يحق لهم الحصول على الحماية 
الدولية.

ونقلت طائرة عسكرية إيطالية 
فـــي ليبيا  ١٦٢ لاجــئــاً مـــن مــخــيــمــات 
إلـــــى رومـــــــا، فــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــى 
مــن نــوعــهــا، حيث قــال مينيتي «إنــه 
يوم تاريخي، إنها المــرة الأولــى التي 
يــفــتــح فــيــهــا مــمــر إنــســانــي مــن ليبيا 
إلــــــى أوروبـــــــــــــا»، مـــــؤكـــــداً عــــــزم بـــــلاده 
مــواصــلــة الــعــمــل مــع مــفــوضــيــة الأمــم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين فـــي هــذا 
الشأن. وقالت السفارة الإيطالية لدى 
ليبيا إنه تم نقل ١٦١ من المهاجرين 
الـــضـــعـــفـــاء مــــن لــيــبــيــا إلـــــى إيــطــالــيــا 
فـــي مــمــر إنــســانــي نــظــمــتــه الــحــكــومــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الأمـــــم 
تعزيزاً  الليبية،  والحكومة  المتحدة 
لاســتــراتــيــجــيــة إيــطــالــيــا فــي مكافحة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والاتــــجــــار 
طر قانونية 

ُ
بالبشر من خلال إنشاء أ

لدخول المهاجرين المحتاجين. وبدأت 
الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة إلى 
إيطاليا من ليبيا، حيث أجلتهم من 
مراكز احتجاز وجهت جماعاتُ إغاثة 
لــلأوضــاع فيها بوصفها  انــتــقــاداتٍ 

غير إنسانية.

وقـــــــــال فـــيـــنـــســـيـــنـــت كــوشــيــتــيــل 
مبعوث المفوضية الخاص إلى وسط 
البحر المتوسط، في بيان، بعد وصول 
الــطــائــرة الأولـــى «نــأمــل حقاً أن تتبع 

دول أخرى نفس السبيل».
وأضاف: «بعض من تم إجلاؤهم 
عــانــوا بــشــدة واحــتــجــزوا فــي ظــروف 
غير إنسانية وهم في ليبيا. وضعت 
خــــمــــس نــــســــاء مــــوالــــيــــد وهـــــــن رهــــن 
الاحتجاز دون الحصول إلا على أقل 

قدر من المساعدة الطبية».
وهــــــؤلاء الـــلاجـــئـــون فــــــارون من 
إريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، 
وبــيــنــهــم عــائــلات وأمـــهـــات وعــازبــات 
وقاصرون من دون مرافقين راشدين، 
وأشـــخـــاص مـــعـــوقـــون، وهــــم جميعاً 
بحاجة ملحة لمــســاعــدة طبية ودعــم 
نــفــســي. وتــتــكــون المــجــمــوعــة مــن ١٦٠ 
شخصاً من الفئات الأشــد ضعفاً من 
النساء والأطفال والمسنين، كانوا في 
مراكز إيواء ليبية حددتها مفوضية 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 

اللاجئين.
وقــــالــــت مـــؤســـســـة «كــــاريــــتــــاس» 
الــكــنــيــســة  الـــخـــيـــريـــة إن  المـــســـيـــحـــيـــة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فـــــي إيـــطـــالـــيـــا ســـوف 

تستضيف الكثير من الوافدين الجدد 
في ملاجئ تابعة لها في أنحاء البلاد، 
فــيــمــا يــخــضــع المـــهـــاجـــرون، وهـــم من 
إريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، 
لإجــــــــراءات فــحــص طــلــبــات الــلــجــوء. 
وجاءت خطوة إيطاليا لفتح ممر آمن 
المــهــاجــريــن بعد أن تعرضت  لبعض 
لانـــــتـــــقـــــادات مـــــن جــــمــــاعــــات مــعــنــيــة 
بحقوق الإنسان أدانت جهودها لمنع 
المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا مـــن الـــوصـــول 
إليها مقابل تقديم مساعدات وتدريب 

وعتاد لمكافحة تهريب البشر.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أبـــــلـــــغ نـــــائـــــب وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
للشرق الأوســـط وأفريقيا ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، مــحــمــد الــــدايــــري وزيـــر 
خــارجــيــة الــحــكــومــة المــؤقــتــة المــوالــيــة 
لمجلس النواب الليبي، موقف بلاده 
المـــبـــدئـــي بــــدعــــم الـــــحـــــوار الــســيــاســي 
الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم 
المـــتـــحـــدة، واســـتـــعـــدادهـــا للمساهمة 
فــــي دعـــــم الـــتـــقـــدم الـــنـــاجـــح لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، وذلـــك عــبــر الاتــصــال مع 
الــســيــاســيــة المختلفة  الـــقـــوى  مــمــثــلــي 

في ليبيا.
وفــــى المـــقـــابـــل قــــال الــــدايــــري إنــه 
أبــلــغ بــوغــدانــوف لـــدى لــقــائــهــمــا أول 
مــــن أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
موسكو، امتعاض قطاعات عريضة 
مـــن الــشــعــب الــلــيــبــي مـــن بـــطء المــســار 
السياسي، وعدم التوصل إلى أي حل 
سياسي يوحد البلاد. وأكــدت وزارة 
الخارجية الروسية في بيان لها، أن 
روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز 
العملية السياسية في ليبيا من خلال 
القيام باتصالات مع مختلف ممثلي 

القوى السياسية الليبية.
مــن جــهــة أخــــرى، اجــتــمــع غسان 
سلامة رئيس البعثة الأممية أول من 
أمـــس فــي تــونــس، مــع محمد شكري 
الـــــذي أعـــلـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي 
مــؤخــراً عــن انتخابه محافظاً جديداً 
المــركــزي، حيث استمع سلامة  للبنك 
إلـــى خطته المــالــيــة لإنــقــاذ الاقــتــصــاد 
الليبي الذي يشهد تراجعاً في إيرادات 
النقد الأجنبي، وشح السيولة النقدية 

في البنوك التجارية.

صورة وزعتها الخارجية الإيطالية للقاء ألفانو والسراج بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
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السيسي: الجيش سيتعامل بعنف 
لوضع حد للإرهاب في سيناء

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــعــهــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عـــــدم الـــســـمـــاح 
بالمساس بــأرض بـــلاده، وقــال إنه 
الــقــيــام  «لا يــوجــد أحـــد يستطيع» 
بذلك، وأضاف أن «سيناء أرضنا، 
والـــــقـــــوات المــســلــحــة ســـتـــقـــوم بــكــل 
العنف (كررها ٣ مرات) لوضع حد 

للإرهاب الموجودة فيها». 
وتــــــــابــــــــع الـــــســـــيـــــســـــي، خـــــلال 
افتتاحه أمــس عـــدداً مــن المشاريع 
التنموية في منطقة قناة السويس: 
«نــمــوت كلنا، ولا أن أحـــداً يقترب 
مـــــن أرضــــــنــــــا»، داعـــــيـــــاً المـــصـــريـــين 
للاطمئنان قائلاً: «لا يوجد تهديد 
خارجي تخافوا منه يا مصريين... 
لا أحــــد يــســتــطــيــع أن يــمــس أرض 

مصر أو شعبها».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، اســــتــــنــــكــــرت الــــقــــاهــــرة 
تصريحات أطلقتها وزيرة المساواة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــيــلا 
جملئيل بشأن الدعوة «لإقامة دولة 
فلسطينية في سيناء»، وقال وزير 
الخارجية سامح شكري حينها إن 
«مصر ترفض التناول أو التصريح 
أمـــــور تتعلق  بـــشـــأن  مـــن أي جــهــة 
بأرضها أو أي تفكير للانتقاص 
مــنــهــا، وخـــصـــوصـــاً ســيــنــاء الــتــي 
ارتـــــوت بـــدمـــاء المـــصـــريـــين، ولــيــس 
هــــنــــاك مــــجــــال لـــلـــتـــنـــازل عـــــن ذرة 
واحــدة من رمالها». وجــاءت كلمة 
السيسي أمس، بينما كان يتحدث 
عن المشروعات القومية والأنفاق (٤ 
أنفاق تحت المجرى الملاحي لقناة 
الــتــي يعتزم افتتاحها  الــســويــس) 
قــبــل ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
وقال إنها تستهدف «تسهيل حركة 

الخروج والدخول إلى سيناء».
وقـــــال الــســيــســي، بــيــنــمــا كــان 
يجلس في المقعد الثاني عن يساره 
الــفــريــق أول صدقي  الـــدفـــاع  وزيــــر 
صبحي: «ربنا يخلي الناس كلها، 
وكلنا مستعدون للتضحية وأنــا 

أولهم».
وكــان هجوم استهدف مطار 
الــعــريــش فـــي شــمــال ســيــنــاء، يــوم 

الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
صــبــحــي ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــلــواء 
مجدي عبد الغفار يقومان بجولة 
لــتــفــقــد قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
في المحافظة التي تشهد عمليات 
عــســكــريــة مــتــواصــلــة ضــد عناصر 
تنظيم «داعش سيناء» المسلحين، 
وأسفر الهجوم عن وقوع ضابطين 
مــن قـــوات الــجــيــش ضــحــايــا، فيما 

أصيبت مروحية بتلفيات.
وأكد السيسي اعتزام الحكومة 
تنفيذ مخطط تنموي متكامل في 
مدينة بئر العبد بشمال سيناء، 
التي سيتم تطويرها بالكامل في 
إطـــار خــطــة تنمية ســيــنــاء، والــتــي 
ستشهد مشروع تخطيط عمراني 
متكامل بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه 
خــــلال مــــدة زمــنــيــة أقــصــاهــا ثــلاث 
ســنــوات. ويضم مركز بئر العبد، 
عـــدة قـــرى، منها «الـــروضـــة» التي 
شهدت في ٢٤ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، هجوماً إرهابياً 
نــفــذه مــســلــحــون، يُعتقد أنــهــم من 
تنظيم «داعش سيناء»، فيما عُرف 
«مذبحة المصلين»، التي  إعلامياً بـ
راح ضحيتها ٣١١ شخصاً (بينهم 
٢٧ طـــفـــلاً) كـــانـــوا يـــــؤدون شــعــائــر 
القرية،  صــلاة الجمعة في مسجد 
وتـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة فــــي أعـــقـــاب 
الـــحـــادث بتنفيذ مــخــطــط تنموي 

لكل قرى المركز.
وتـــضـــمـــنـــت جـــولـــة الــســيــســي 
أمــس، زيــارةً لمشروع حفر الأنفاق 
أســـــفـــــل قـــــنـــــاة الــــســــويــــس بـــنـــطـــاق 
مـــحـــافـــظـــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة لــلــربــط 
بين شــرق وغــرب القناة، وتسهيل 
الــحــركــة المـــروريـــة بـــين ســيــنــاء من 
جانب والــوادي والدلتا من جانب 
آخــــــر، وشـــهـــد الـــرئـــيـــس الاحـــتـــفـــال 
بمناسبة قرب الانتهاء من أعمال 
الحفر والتبطين بمشروع الأنفاق.

ودعــــــا الــســيــســي إلـــــى أهــمــيــة 
«اســــتــــغــــلال الــــخــــبــــرات والـــــقـــــدرات 
الــتــي أصــبــحــت مــتــوفــرة للشركات 
الوطنية في حفر الأنفاق بــدلاً من 
إلــى الشركات الأجنبية»،  اللجوء 
ووجــه بــدراســة مشاركة الشركات 
المصرية في مشروع مترو الأنفاق. 

في إطار إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمحاربة الفساد وتطوير الاستخبارات
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، أمس، إن ما سماها 
«جرثومة الفساد» هي التي سهّلت 
دخـــــول تــنــظــيــم داعـــــش إلــــى الــبــلاد 
ومكّنته من احتلال نحو ٤ محافظات 
عــــراقــــيــــة. وتـــعـــهـــد الــــعــــبــــادي الــــذي 
يتولى منصب القائد العام للقوات 
المسلحة، بمحاربة الفساد وتطوير 
الجهد الاستخباري، معتبراً إياهما 
يـــواجـــهـــان حكومته  أبــــرز تــحــديــين 

خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف العبادي، خلال المؤتمر 
الأول لــجــهــاز الأمــــن الــوطــنــي الــذي 
عُقد في بغداد، أن «التحدي المقبل 
شعر 

ُ
أمني استخباري، وعلينا أن ن

المــواطــن بـــأن هــنــاك تــغــيــراً إيجابياً 
فـــي حــفــظ الأمـــــــن»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«أمامنا مهمة فرض الاستقرار في 
المناطق المحررة، ويجب توفير الأمن 
والخدمات فيها». وأضاف العبادي 
أن «المواطنين قاعدة رصينة لدعم 
أي جهاز أمني استخباري»، وأنــه 
«لا يـــمـــكـــن الــــتــــهــــاون مــــع الـــفـــســـاد، 
ويــــــجــــــب الــــــقــــــضــــــاء عــــلــــيــــه وعــــلــــى 
المحسوبية والمنسوبية في الأجهزة 
الأمنية». وتابع العبادي: «لا نحتاج 
إلـــــى أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــعــنــاصــر 
الاســتــخــبــاريــة، وإنــمــا نــحــتــاج إلــى 
عناصر مهنية كفؤة»، مشدداً على 
أن «محاربة الفساد عنصر أساسي 
في عمل الأجهزة الأمنية». واعتبر 
أن «الفساد بمثابة جرثومة خطيرة 

سهّلت دخول تنظيم داعش».
كــــان الـــعـــبـــادي، ومـــنـــذ إعــلانــه 
النصر النهائي على تنظيم داعش 
وطـــــرده عــســكــريــاً مـــن كـــل الأراضــــي 
الــعــراقــيــة فــي الــتــاســع مــن ديسمبر 
قـــد حــدد  الـــحـــالـــي،  (كــــانــــون الأول) 
أولويات حكومته للمرحلة المقبلة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا إعـــــلان الـــحـــرب على 
الـــفـــســـاد، مــتــعــهــداً بـــإحـــالـــة مــلــفــات 
إلــى المحاكم. لكنه،  كبار الفاسدين 
طبقاً لما يراه المراقبون في العاصمة 
العراقية بغداد، فإن العبادي نفسه 
يواجه تحديات داخلية، جزء منها 
يتعلق بــوضــع حــزب الــدعــوة الــذي 

إلــيــه، لا سيما بعد تحوله  ينتمي 
إلى جناحين غير معلنين، أحدهما 
يتزعمه سلفه نوري المالكي والآخر 
بـــرئـــاســـتـــه. كـــمـــا يــــواجــــه تــحــديــات 
الــوطــنــي الشيعي،  داخـــل التحالف 
وأخــرى خارج إطار بيئته الحزبية 
والمـــذهـــبـــيـــة مــــع الأكــــــــراد بـــعـــد أزمــــة 
الاســتــفــتــاء، ومـــع الــســنــة، لا سيما 
قــضــيــة الـــنـــازحـــين الـــتـــي يـــلـــوح بها 
نة في البرلمان والحكومة  ممثلو السُّ
سبباً لمقاطعة الانتخابات المقبلة في 
حــال عــدم إرجاعهم وفقاً لتعهدات 
كان العبادي قد قطعها على نفسه 
بـــعـــد إعـــــــلان الـــنـــصـــر عـــلـــى تــنــظــيــم 

داعش.
وبـــــشـــــأن الــــصــــلــــة بـــــين أهـــمـــيـــة 
تــطــويــر الــجــهــد الاســتــخــبــاري ومــا 

عانته المؤسسة الأمنية من خروقات 
سابقة تركت تأثيرات سلبية على 
طــبــيــعــة عـــلاقـــتـــهـــا مــــع المـــواطـــنـــين، 
يــقــول إيـــاد الــجــبــوري، عضو لجنة 
الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، 
«الشرق الأوســط»، إن «حسم هذه  لـ
النقطة بالغ الأهمية سواء لجهة ما 
يمكن أن تتمتع به الأجهزة الأمنية 
مــــن مــهــنــيــة واحـــــتـــــراف فــــي عــمــلــهــا 
الــخــســائــر والتضحيات  يــقــلــل  مــمــا 
بين صفوفها، أو لجهة صلتها مع 
المواطنين التي تنعكس إيجاباً أو 
سلباً مع الدولة وفق طريقة تعامل 

الأجهزة الأمنية مع المواطن».
ويضيف الجبوري، وهو أحد 
شــيــوخ الــعــشــائــر فــي منطقة حــزام 
بـــغـــداد: «إنــنــا ســبــق أن عــانــيــنــا من 

هـــذا الأمـــر خـــلال الــفــتــرات المــاضــيــة، 
الــغــالــب نعالج أغلب  حيث كنا فــي 
المــشــكــلات عــن طــريــق بــنــاء عــلاقــات 
شــخــصــيــة مــــتــــوازنــــة مــــع الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة بـــــهـــــدف تـــــلافـــــي الـــعـــديـــد 
مـــــن الـــــخـــــروقـــــات والمــــشــــكــــلات مــثــل 
الاعــتــقــالات العشوائية أو ســواهــا، 
بينما إذا ما تمتعت الأجهزة بحس 
أمني عــالٍ وتمكنت من بناء علاقة 
إيــجــابــيــة مــع المــواطــن فــإنــهــا ســوف 
تجنب نفسها العديد مــن المخاطر 
التي تتعرض لها بسبب وشايات 
من المخبر السري أو غيره، كما أن 
المواطن سيتحول من خصم بسبب 
ســـوء المــعــامــلــة إلـــى مــصــدر يساعد 
عــلــى فـــرز الإرهـــابـــيـــين والــخــارجــين 
عـــــن الـــــقـــــانـــــون، مـــمـــا يـــنـــعـــكـــس فــي 

النهاية بشكل إيجابي على الدولة 
والمواطن».

بــــــــدوره، أكـــــد الــخــبــيــر الأمـــنـــي 
«الـــــشـــــرق  فــــــاضــــــل أبـــــــــو رغــــــيــــــف لــــــ
الأوســــــــط»، أن «الـــعـــبـــادي يــــرى أن 
هناك متلازمة في التحديات التي 
تواجهها الحكومة، وهي التحديات 
الاســتــخــبــاريــة والأمــنــيــة، ويقابله 
تحدي محاربة الفساد والمفسدين»، 
مــبــيــنــاً أن «الــــعــــبــــادي تـــحـــدث عــن 
مـــســـألـــة فــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة وهـــي 
العشائرية والمحسوبية في بعض 
الــقــيــادات الأمــنــيــة الــنــافــذة، بينما 
يــرى العبادي أن الكفاءة تختصر 
المــحــســوبــيــة والــتــضــخــم والــتــمــدد، 
حيث إن الأمن لا يحتاج إلى أعداد 
كــبــيــرة». وأشــــار إلـــى أن «الــعــبــادي 

كان واضحاً ومباشراً لجهة أهمية 
عـــدم زج أبــنــاء الــعــشــيــرة والمــقــربــين 
داخـــل الــقــطــاع الأمـــنـــي، لأنـــه يــؤدي 
إلى الترهل، لأن المرحلة المقبلة هي 
مرحلة محاربة الفساد بكل أشكاله 

لا الفساد المالي فقط».
وحـــــــول مـــــا إذا كــــــان مـــــا قـــالـــه 
الـــــعـــــبـــــادي ســـيـــرتـــبـــط بــــــإجــــــراءات 
عملية، قال أبو رغيف: إن «القضاء 
سيأخذ ما يحال إليه من قضايا، 
كــمــا أن الادعـــــاء الــعــام بـــدأ ينهض 
بـــأعـــبـــائـــه»، مــبــيــنــا أن «الـــعـــبـــادي 
جاد تماماً في هذه القضية، حيث 
الــقــادمــة ســـوف تشهد  إن المــرحــلــة 
عــمــلــيــات قـــانـــونـــيـــة لــلــحــد مــــن آفـــة 
الفساد والترهل في الجسم الأمني 

العراقي».

جنود عراقيون أصيبوا في المعارك مع «داعش» يتظاهرون في بغداد أول من أمس مطالبين بدفع رواتبهم وبعناية طبية أفضل (إ.ب.أ)  

قال إن الإساءة وتدخل أنقرة في شؤون القاهرة ليسا بالوتيرة السابقة

شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا بــــــدا تـــهـــدئـــة لـــحـــدة 
التجاذبات بين القاهرة وأنقرة، 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، إن بلاده تستمع 
«مـــــــن حـــــين لآخـــــــر إلـــــــى رغــــبــــات 
مــــن بـــعـــض المـــســـؤولـــين الأتــــــراك 
لــلــتــقــارب»، مضيفا أن مستوى 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
المـــــصـــــريـــــة والإســـــــــــــــــاءة «لــــيــــس 
بـــالـــوتـــيـــرة الـــســـابـــقـــة». ووصـــف 
شكري، في تصريحاته لصحيفة 
«أخــــــــبــــــــار الــــــــيــــــــوم» المـــــصـــــريـــــة، 
العلاقات بين مصر وتركيا بأنها 
«ما زالت على ما هي عليه»، غير 
أنــه أعــرب عــن استمرار «الرغبة 
في تجاوز أي توتر، ولكن على 
أســاس مــبــادئ عــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لمصر».
وأكــــد شــكــري «الــســعــي إلــى 
أن تُبنى علاقاتنا على الاحترام 
المتبادل، ولا شك أن هناك الكثير 
الــذي يربط الشعب المصري مع 
نــظــيــره الــتــركــي، فــهــنــاك صــلات 
قوية وتمازج ومصاهرة وتراث 
مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، 
فمصر دائما منفتحة». وفي شأن 
آخر، أكد شكري، في كلمته التي 
ألقاها نيابة عنه السفير حمدي 
لوزا نائب وزير الخارجية، أمام 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للمؤتمر 
الــــســــنــــوي لـــلـــمـــجـــلـــس المــــصــــري 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، أمـــــس، 
أن مــصــر تــولــي «أهــمــيــة كبيرة 

الــعــلاقــات مع  لتنمية وتــوطــيــد 
الــــدول الأفــريــقــيــة، وأن الــرئــيــس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي يــهــتــم 
اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم 
الروابط المصرية ووحدة المسار 
والمـــصـــيـــر بــــين مـــصـــر وقـــارتـــهـــا 

الأفريقية».
ولـــفـــت إلـــــى أن «ربــــــع حــجــم 
الــدبــلــومــاســي المصري  التمثيل 
الــخــارج يوجد فــي أفريقيا،  فــي 
كـــمـــا أن مـــصـــر تـــعـــد أحـــــد كــبــار 
المساهمين في ميزانية الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي بــــمــــا يــــقــــرب مـــــن ١٥ 
فـــي المـــائـــة ســنــويــا مـــن المـــوازنـــة، 
إضافة إلى العضوية في منظمة 
الكوميسا ومساهمة القاهرة في 
غالبية عمليات حفظ السلام في 

أفريقيا».

ويعتزم شكري زيارة أديس 
أبابا الأسبوع الجاري، بغرض 
دفــع مسار المفاوضات المتعثرة 
بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، 
فــيــمــا يــنــتــظــر أن يـــصـــل رئــيــس 
الــوزراء الإثيوبي هايلي ماريام 
ديــســالــين، إلـــى مــصــر منتصف 

الشهر المقبل.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) المــاضــي، أعــلــنــت مصر 
فـــشـــل المــــفــــاوضــــات الـــفـــنـــيـــة مــع 
إثـــيـــوبـــيـــا والـــــــســـــــودان، و«عــــــدم 
التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد 
الــتــقــريــر الاســتــهــلالــي الــخــاص 
بالدراسات، والمقدم من الشركة 
المــنــوط بها إنهاء  الاســتــشــاريــة 
الدراستين الخاصتين بآثار سد 

النهضة على دولتي المصب».

وخـــلال حــــواره الصحافي، 
أمــــس، قـــال شــكــري إنـــه سيبذل 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه أديــــــــــس أبــــابــــا 
«جــهــدا فــي طــرح مــبــادرة لكسر 
إلــى أن  الــجــمــود، فنحن نسعى 
الثقة  تكون العلاقة مبنية على 
والــــتــــعــــاون ومـــــراعـــــاة المــصــالــح 
يـــراعـــي  وأن   ،(...) الـــتـــبـــادلـــيـــة 
شــــــركــــــاؤنــــــا أيــــــضــــــا المــــصــــالــــح 
المصرية، ولا يتم التجاوز بأي 
نــوع من العمل الــذي يــؤدي إلى 
الإضــــــرار بــالمــصــلــحــة المــصــريــة، 
أما عدم الاكتراث بها فهذا شيء 
يصبح غير مقبول، لأنه يخرج 
عن إطــار التعادل والــتــوازي في 
لـــكـــن لا  أي عـــلاقـــة دولــــيــــة (...) 
فـــي حــالــة  نستطيع أن نــســتــمــر 
الــجــمــود الــحــالــيــة الــتــي تفرض 
عــلــيــنــا واقـــعـــا مـــاديـــا يــخــرجــنــا 
خـــارج إطـــار الــتــعــاون إلــى إطــار 

الإملاء، وهذا غير مقبول».
وفـــــــــــــي الــــــــــشــــــــــأن الــــيــــمــــنــــي 
اســــتــــنــــكــــر شــــــكــــــري مــــــحــــــاولات 
«الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــضـــاض على 
الـــشـــرعـــيـــة والاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
بـــالـــقـــوة وخـــــــارج إطــــار  الأرض 
المــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وأن  المـــــــســـــــار 
يــــعــــطــــوا لأنـــفـــســـهـــم الـــــحـــــق فــي 
اســـتـــهـــداف دولــــــة تـــقـــوم بــجــهــد 
لاســتــعــادة الشرعية فــي اليمن، 
فليس هــنــاك مــا يــبــرر مثل هذا 
الــتــصــعــيــد (يــقــصــد اســتــهــداف 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

بالصواريخ)».

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط») 

ر من محاولات لإضعاف «العدالة والتنمية»
ِّ
المغرب: العثماني يحذ

الدار البيضاء: لحسن مقنع

اتهم سعد الدين العثماني، 
رئــيــس الحكومة المغربية وأمــين 
عـــــام حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة، 
أمـــس، خــلال لــقــاء حــزبــي، أطــرافــاً 
لم يحددها بمحاولة التشويش 
عــلــى حـــزبـــه، والــســعــي لإضــعــافــه 
وتــقــســيــمــه عــبــر نــشــر الإشـــاعـــات 

والأكاذيب.
وتــــحــــدث الـــعـــثـــمـــانـــي، خـــلال 
الشبابي  التنظيم  نظمه  ملتقى 
للحزب في منطقة تماريس غرب 
الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، عــــن مــجــمــوعــة 
مـــــــن الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات المــــنــــســــوبــــة 
إلــــيــــه مـــــن طــــــرف بـــعـــض وســـائـــل 
الإعـــلام المغربية، والــتــي وصفها 
«المـــــفـــــزعـــــة»، خـــصـــوصـــاً مــنــهــا  بــــــ

تــــصــــريــــحــــات تـــتـــعـــلـــق بـــعـــلاقـــتـــه 
مـــع حــــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة، 
المــشــارك فــي الــحــكــومــة، وبأمينه 
العام نبيل بنعبد الله، والقيادي 
في نفس الحزب الحسين الوردي، 
اللذين أعفاهما العاهل المغربي 
مـــــن مـــهـــامـــهـــمـــا الــــــــوزاريــــــــة عــلــى 
خلفية التأخر في تنفيذ برنامج 

«الحسيمة... منارة المتوسط».
وأشـــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــى أنـــه 
وقـــبـــل نـــشـــر تـــلـــك الأخـــــبـــــار وجّــــه 
الله لحضور  إلــى بنعبد  الــدعــوة 
اجـــتـــمـــاع الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وأكـــــد لـــه أن 
التحالف والشراكة بين الحزبين 
مستمرة، وأنها لا ترتبط بعلاقات 
الــلــه وعبد  شخصية بــين بنعبد 
الإلــــــه ابـــــن كــــيــــران، الأمــــــين الـــعـــام 

«العدالة والتنمية». أما  السابق لـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــحــســين الـــــوردي، 
فــأشــار الــعــثــمــانــي إلـــى أنـــه سبق 
أمـــور تتعلق  أن اختلف معه فــي 
بــتــدبــيــر قــطــاع الــصــحــة، غــيــر أن 

علاقتهما الشخصية جيدة.
ووجه العثماني الدعوة إلى 
أعضاء الحزب للتحلي باليقظة 
والاتصال بالمسؤولين الحزبيين 
للتأكد من أي أخبار تُنشر بشأن 
الحزب قبل اتخاذ مواقف، حتى لا 
يسقطوا في الفخ. وقال إن الحزب 
اجتاز لحظات صعبة، مشيراً إلى 
إعـــفـــاء أمــيــنــه الـــعـــام الــســابــق ابــن 
كيران من مهمة تشكيل الحكومة. 
كما أشار إلى أن المراحل الأخيرة 
عــرفــت اخــتــلافــات داخــــل الــحــزب، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى الــــنــــقــــاش الــــذي 

عــرفــه فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة حــول 
تعديل النظام الأســاســي للحزب 
للسماح بولاية ثالثة لابن كيران 
على رأس الأمانة العامة للحزب. 
وقال: «المراحل الأخيرة كان فيها 
اختلاف في التقديرات السياسية 
وفي مقاربة بعض القضايا، وهذا 
ليس عيباً. فقد كنا دائماً نختلف 
ونــــدخــــل فــــي نـــقـــاشـــات حــــــادة ثــم 
نحسم الأمـــور بشكل ديمقراطي 
فــــي إطـــــــار مـــؤســـســـات الــــحــــزب». 
وأضــاف أن الجهات التي تسعى 
إلـــــى إضــــعــــاف وانـــقـــســـام الـــحـــزب 
كانت تــحــاول باستمرار التدخل 
فـــــي شــــــــؤون الـــــحـــــزب عــــبــــر نــشــر 
الإشاعة والأخبار الكاذبة، مشيراً 
إلــــــى أن الــــحــــزب قــــــوي بــمــبــادئــه 

ومؤسساته وأعضائه.



Issue العدد ١٤٢٧١ - Sunday ٤الأحد ٢٠١٧/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

اتهامات للانقلابيين بفرض التجنيد 
على طلاب في محافظة حجة

تعز: «الشرق الأوسط»

قال سكان في محافظة حجة 
«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات  لـ
الحوثي فرضت التجنيد الإجباري 
على طــلاب المـــدارس في مخيمات 
الـــــنـــــازحـــــين بــــمــــديــــريــــات حــــيــــران 
وعبس ومستبا، مستخدمة بذلك 
الــتــرهــيــب بـــالـــســـلاح لمـــن يــرفــض، 
وذلــــــك لــتــعــويــض خـــســـائـــرهـــا فــي 

مختلف الجبهات».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
انــتــهــاكــهــا  المــيــلــيــشــيــات مـــن  زادت 
فــي المــحــافــظــة، الــتــي ارتــفــعــت بعد 
الــتــي كانت  الانــتــفــاضــة الشعبية 
قــــــد دعـــــهـــــا لــــهــــا حـــــــزب المــــؤتــــمــــر، 
الـــجـــنـــاح المــــوالــــي لـــصـــالـــح، بــدايــة 
الــجــاري، والــتــي صاحبها  الشهر 
اشتباكات واستجابة للانتفاضة 
من أبناء المحافظة، والتي تعتبر 
المــــــخــــــزن الـــــبـــــشـــــري لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي فــي معاركها خاصة في 
مــيــدي وحــــرض وجــبــهــة الــســاحــل 

الغربي.
يــــــتــــــزامــــــن ذلـــــــــــك مــــــــع وضــــــع 
تــلــفــظ فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة فـــي مــحــافــظــة 
الجوف (شمالا) بعد شبوة التي 
تــم تطهيرها بشكل كــامــل، حيث 
يخوض الجيش الوطني اليمني 
مــــعــــارك عــنــيــفــة، فــيــمــا تــبــقــى مــن 
المحافظة لتطهيرها خاصة بعد 
إحـــرازه تقدم كبير خــلال اليومين 
المــاضــيــين، والــســيــطــرة عــلــى عــدد 
مــــن المــــواقــــع الــــــذي تــحــتــل أهــمــيــة 
فــيــهــا منطقة  بــمــا  اســتــراتــيــجــيــة 
ومــعــســكــر الأجــــاشــــر الــــــذي ســقــط 
بــالــكــامــل مــن قــبــضــة الانــقــلابــيــين، 
وأصبح تحت قبضة قوات الجيش 

الوطني. وطبقاً لمصادر عسكرية 
فــــــــإن الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي يـــجـــري 
اســـتـــعـــداداتـــه لــتــحــريــر مــحــافــظــة 
الـــبـــيـــضـــاء بـــعـــدمـــا اســـتـــكـــمـــل مــن 
تحرير شــبــوة، وذلـــك وفــق خطط 
عـــســـكـــريـــة تـــــم وضـــعـــهـــا مـــــن قــبــل 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 

وبإشراف من قيادة التحالف.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفـــــشـــــلـــــت قـــــــوات 
الجيش محاولة تقدم الميليشيات 
الانقلابية غرب تعز عبر الهجوم 
على مواقع الجيش في مديريات 
جبل حبشي ومقبنة، وسقط على 
إثـــره قتلى وجــرحــى الميليشيات. 
وقـــــال مـــصـــدر فـــي مـــحـــور تــعــز إن 
«قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تمكنت 
مـــــــن الــــــتــــــصــــــدي وكــــــســــــر هــــجــــوم 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين فــــي مــنــطــقــة مــولــيــا 
العنين  والقحفة بجبهة  الخضر 
بمديرية جبل حبشي، وعــدد من 
المـــواقـــع فـــي مــقــبــنــة»، مــضــيــفــا أن 
«مدفعية الجيش استهدفت طقما 
تابعا للحوثيين في عزلة الحقيفة 
بمقبنة، سقط على إثره قتيلان من 
الحوثيين، وجرح آخرون، وإعطاب 

الطقم العسكري».
وأكـــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر مـــــقـــــتـــــل ٣ 
انقلابيين فــي الحيمة بالتعزية، 
شرق تعز، التي تشهد مواجهات 
مــنــذ ٣ أيــــام، وذلـــك عــقــب محاولة 
إلــى قرية الدهنة، بينما  تسللهم 
شنت الميليشيات القصف العنيف 
عـــلـــى قــــــرى الـــحـــيـــمـــة مـــــن مـــواقـــع 
تمركزها في أطراف القرية وجبل 
العكد، مخلفة أضراراً جسيمة في 
منازل المواطنين والوحدة الصحية 
فـــي قـــريـــب شـــقـــب، وخــلــقــت حــالــة 
مــن الــخــوف والــهــلــع بــين الأطــفــال 

والنساء وكبار السن.

{الأمن الوقائي}... سلاح الحوثي الخفي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــلـــمـــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» مــن 
مصادر أمنية في صنعاء أن الحوثيين 
اســتــعــانــوا فـــي الــقــضــاء عــلــى حليفها 
الله صالح  الرئيس السابق علي عبد 
بقوة أمنية سرية متعددة المهام يطلق 
الــوقــائــي» وتتلقى  عليها اســـم «الأمــــن 
أوامرها مباشرة من زعيم الجماعة عبد 

الملك الحوثي.
المـــــــصـــــــادر أن عـــنـــاصـــر  وكــــشــــفــــت 
«الــجــهــاز الأمـــنـــي» الــحــوثــي عــمــل منذ 
أشهر على رصد كافة تحركات الرئيس 
السابق بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته 
واتصالات المقربين منه والأماكن التي 
يتنقل بينها كما حصلوا على معلومات 
دقيقة عن حجم القوات الموالية له ونوع 

التسليح الذي تمتلكه.
وأكــدت أن الحوثي عمل من خلال 
الــســري على شـــراء واستئجار  جــهــازه 
المئات من المنازل في «الحي السياسي» 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــنــــازل الـــتـــي 
يــمــتــلــكــهــا صـــالـــح وأقــــاربــــه والـــقـــيـــادات 
القريبة منه وقاموا بتكديس الأسلحة 
داخلها كما جعلوها مأوى للمئات من 

المسلحين في انتظار اللحظة المناسبة 
للانقضاض على صالح وأعوانه.

وأفــــادت المــعــلــومــات الــتــي حصلت 
عــلــيــهــا هــــذه المـــصـــادر بــــأن هــــذه الــقــوة 
الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــطـــاعـــت زراعــــــــة أجـــهـــزة 
تــنــصــت داخــــل مــنــزل صــالــح واشــتــرت 
مقربين منه ضمن حــراســاتــه وطاقمه 
الإعلامي لرصد كل تحركاته، بما فيها 
القبائل المحيطة  اتــصــالاتــه مــع زعــمــاء 
بــصــنــعــاء، كــمــا أنـــهـــا ســاهــمــت بشكل 
مــبــاشــر فــي اقــتــحــام مــنــزلــه وتصفيته 
مساء الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي مـــع عـــدد مـــن أعـــوانـــه وتلفيق 
رواية أخرى عن مقتله أثناء هروبه في 

الضواحي الجنوبية للعاصمة.
ويــقــدر حجم عناصر هــذا الجهاز 
بــــــ٣ آلاف شـــخـــص بــيــنــهــم خــــبــــراء فــي 
المــعــلــومــاتــيــة ومــهــنــدســين فــي تقنيات 
الاتــــــصــــــال والــــــرصــــــد والـــتـــحـــلـــيـــل إلـــى 
جــانــب وحـــدة عسكرية مــدربــة للمهام 
الخاصة وظيفتها تنفيذ الاقتحامات 
والاغــــتــــيــــالات وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى وحـــــــدة أخـــــــرى مــهــمــتــهــا 
التجنيد والاســتــقــطــاب، وأخـــرى تقوم 
بـــالـــعـــمـــل الإرشــــــــــادي الـــــدعـــــوي (الأمـــــن 

الثقافي) ووظيفتها بحسب المــصــادر 
نشر أفكار الجماعة ومــلازم مؤسسها 
حــســين بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي واخـــتـــراق 
الـــوســـط الإعــــلامــــي وتــنــظــيــم الــــــدورات 
والـــنـــدوات وورش الــعــمــل ســـواء داخــل 

اليمن أو في بيروت وإيران.
يــحــيــط الــغــمــوض والــســريــة حياة 
أفراد الجهاز الأمني الحوثي ولا تتوفر 
الــنــزر اليسير عن  معلومات كبيرة إلا 
قيادات هــذه القوة الأمنية حتى داخل 
أنـــصـــار المــيــلــيــشــيــا وقــيــاداتــهــا المــدنــيــة 

والعسكرية.
وزعيم الجماعة أســس هــذه القوة 
الأمــنــيــة فـــي صــعــدة مــســقــط رأســــه من 
عــنــاصــر شـــديـــدة الــــــولاء لـــه كــمــا تــقــدر 
المـــــصـــــادر أن عـــنـــاصـــر مــــن المـــخـــابـــرات 
«حزب  الإيرانية وعناصر أمنية تابعة لـ
الــلــه» ســاهــمــت فــي تــدريــب هـــذه الــقــوة 
الـــســـريـــة قــبــل أن تـــوســـع دائــــــرة نــطــاق 
إلــى صنعاء وكل  الــقــوة جغرافياً  هــذه 
المــحــافــظــات الــتــي بــاتــت تــحــت سيطرة 
الــجــمــاعــة بــعــد اجــتــيــاح الــعــاصــمــة في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١١.
المــــــــصــــــــادر أن هـــــذه  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــقـــوة الأمـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة المـــهـــام تمثل 

الــذراع الاستخباراتي لزعيم الجماعة 
وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى 
عناصر الجماعة نفسها، حيث ترصد 
كــل تحركات قــيــادات الميليشيا وتقدم 
تقارير يومية إلى زعيم الجماعة تشمل 

كل التفاصيل عن أداء الميليشيا.
واطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــــمــــوذج رســــمــــي لاســــتــــمــــارة انـــتـــســـاب 
عـــنـــاصـــر «الأمــــــــن الــــوقــــائــــي الـــحـــوثـــي» 
تتضمن ديباجتها «الشعار الخميني» 
وعبارة «المسيرة القرآنية» باعتبارها 
لــلــجــهــوريــة اليمنية  مــؤســســة مـــوازيـــة 
الغائبة بقيادة زعيم الجماعة الحوثي، 
وتحتها عبارة «الجانب الجهادي»، كما 
تتضمن خانات لاسم الشخص المنتسب 
واسمه الحركي ورقمه ونوع تخصصه 

ورقم الملف وتاريخ الانتساب.
وهـــــنـــــاك تــــرجــــيــــحــــات بـــــــأن فـــريـــق 
الاغتيالات في هذا الجهاز هو المسؤول 
عن تصفية عدد من عناصر الميليشيا 
وقــــيــــاداتــــهــــا الـــــذيـــــن حـــــاولـــــوا تـــجـــاوز 
الخطوط الحمراء لزعيم الجماعة ومن 
بينهم الإعلامي عبد الكريم الخيواني 
وعــضــو الـــبـــرلمـــان عــبــد الــكــريــم جــدبــان 
الــحــوار الوطني أحمد  وعضو مؤتمر 

شرف الدين ومحمد عبد الملك المتوكل.
وكـــــان جـــدبـــان وشـــــرف الـــديـــن من 
العناصر المتزنة في الجماعة التي تبنت 
أفـــكـــارا وطــنــيــة ضــمــن ســيــاق الإجــمــاع 
الـــعـــام واغـــتـــيـــل الأول مـــع المـــتـــوكـــل في 
حادثين منفصلين في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٣ واغتيل شرف الدين في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ في اليوم 
الذي كان مقررا لإقرار المسودة النهائية 

لمخرجات الحوار الوطني.
ويعتقد مراقبون أن الدكتور محمد 
عبد الملك المتوكل القريب عقائديا من 
الجماعة كــان يمثل صداعا لعبد الملك 
الحوثي لجهة أفكاره العلمانية وثقله 
السياسي ومعارضته للمشروع العام 
للجماعة لجهة إيمانه بمشروع الدولة 

المدنية.
المـــــصـــــادر أن يــكــون  ولا تــســتــبــعــد 
الجهاز الأمني الحوثي هو المسؤول عن 
الاغتيالات التي طالت ضباطا عسكريين 
وقــيــادات أمنية إبــان فترة حكم هــادي، 
إضـــافـــة إلـــى حـــــوادث أخــــرى اســتــهــدفــت 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الجماعة في العامين الأخيرين.
كــــمــــا تــــرجــــح مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 

الــجــمــاعــة أن جـــهـــاز «الأمــــــن الـــوقـــائـــي» 
الحوثي كــان سببا فــي إطــاحــة قــيــادات 
كثيرة من مناصبها القيادية وتستدل 
على ذلك بإطاحة خطيب الجماعة وأمين 
أموالها في صنعاء شــرف المتوكل قبل 
أشــهــر مــن مــنــصــبــه، وأرجـــعـــت ذلـــك إلــى 
وصـــــــول تـــقـــاريـــر أمـــنـــيـــة لـــلـــحـــوثـــي عــن 
سرقات قام بها المتوكل أدت إلى إزاحته 
الــقــيــادي رغـــم تعصبه  وتهميش دوره 
العقائدي للجماعة ومجاهرته بالولاء 
لــهــا مــنــذ ســـنـــوات إبـــــان حــكــم الــرئــيــس 
السابق لليمن وقبل أن تصبح الجماعة 

قوة مهيمنة.
وتــقــول المـــصـــادر إن تــقــاريــر أمنية 
مماثلة من قبل مسؤول «الأمن الوقائي» 
في محافظة ذمار يدعى عبد الله الوشلي 
كانت سببا في إطاحة القيادي المقرب 
من زعيم الجماعة أبو عــادل الطاووس 
من منصبه مشرفا عاما لمحافظة ذمار، 
إذ شـــاع أنـــه نــهــب مــلايــين الـــريـــالات من 
إيرادات المحافظة قبل أن يقيله الحوثي.
ورغم سيطرة الجماعة الانقلابية 
عــــلــــى كــــــل أجــــــهــــــزة الـــــــدولـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الاستخباراتية والأمنية بعد الانقلاب 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــإنــهــا أبــقــت 

عمل هذه الأجهزة شكلياً بعد أن أزاحت 
قياداتها السابقة وعينت مــوالــين لها 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــــــوارد هــــذه الأجـــهـــزة 
المالية والفنية لصالح الجهاز الأمني 

السري الذي أنشأه زعيم الجماعة.
ويبدو أن الحوثي لا يثق بأجهزة 
الـــدولـــة الأمــنــيــة الــتــي اســتــولــى عليها 
لــجــهــة أن كــثــيــرا مـــن عــنــاصــرهــا تلقوا 
تــدريــبــا أميركيا بخاصة جــهــاز الأمــن 
الــقــومــي الـــذي كـــان يــديــره نــجــل شقيق 

الرئيس السابق، عمار صالح.
ويــــــقــــــول أنــــــصــــــار حـــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الشعبي العام إن جهاز الحوثي السري 
هو الذي تولى منذ مقتل صالح حملات 
المـــلاحـــقـــة ضــــد أنــــصــــاره والاعـــتـــقـــالات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــفـــيـــة ودهـــــــم المــــنــــازل 

ونهبها وتفجير بعضها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اتـــهـــم مــحــامــي 
الــرئــيــس الــســابــق محمد المـــســـوري في 
منشور على صفحته فــي «فيسبوك» 
أمــــــس «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي» 
بالمشاركة في تصفية صالح ومساعديه، 
مما يرجح أن هذه العناصر الإيرانية لا 
تــزال تتولى مهام التدريب والإشـــراف 

على الجهاز الأمني الحوثي.

تحرير جبل استراتيجي في نهم... وانشقاق {محافظ الانقلاب} في البيضاء

ضربات للتحالف «أوجعت» الحوثيين في صنعاء وصعدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

نــفــذ تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فــــي صـــنـــعـــاء وصـــعـــدة 
أمــــس، عــبــر اســتــهــداف تجمعات 
مسلحة احتشدت لتعزيز صفوف 
الجماعة التي توالت انهياراتها 
فـــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن على 
أكــثــر مــن جبهة، وفــي ظــل التقدم 
الميداني الكبير للقوات الحكومية 
عند الأطـــراف الشمالية الشرقية 
للعاصمة. وقــال مصدر عسكري 
فــــي الــــقــــوات المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة إن الــضــربــات 
«أوجــــــــعــــــــت الـــــحـــــوثـــــيـــــين، لأنــــهــــا 

استبقت التجمع المسلح».
وبينما اســتــمــرت الميليشيا 
الحوثية في عمليات القمع ضد 
أنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل عــلــي 
صــالــح وقـــيـــادات حــزبــه (المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي)، أفــــــــادت مــــصــــادر فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأن  الــحــزب لـــ
مـــحـــافـــظ الـــبـــيـــضـــاء والمــــعــــين مــن 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
علي محمد المنصوري وصل أمس 
إلى عدن فارا من قبضة الميليشيا 
الحوثية، بعد رفضه الاستمرار 
في العمل معها، عقب مقتل صالح 

والتنكيل بأعضاء حزبه.
وجــــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد يــــــــوم مــن 
قــيــادات عسكرية وقبلية  وصــول 
مـــن مــنــطــقــة الـــحـــدا فـــي مــحــافــظــة 
ذمـــار إلـــى مــــأرب، لــلانــضــمــام إلــى 
صــــفــــوف الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة، 
لــقــوات  الــقــائــد الأســبــق  يتقدمهم 
الأمـــــــــن الــــخــــاصــــة الــــــلــــــواء فــضــل 

القوسي.
ـــــــك كـــشـــفـــت مــــصــــادر  ـــــــى ذل إل
«مــــؤتــــمــــريــــة» عـــــن أن مــحــافــظــة 
الـــبـــيـــضـــاء تـــشـــهـــد غـــلـــيـــانـــا غــيــر 
مـــســـبـــوق فــــي الأوســــــــاط الــقــبــلــيــة 
المـــوالـــيـــة لــلــحــزب، يـــنـــذر بـــانـــدلاع 
انتفاضة عارمة ضد الميليشيات، 
فـــيـــمـــا يـــــتـــــزامـــــن ذلـــــــك - بــحــســب 
المـــصـــادر نــفــســهــا - مـــع تــحــركــات 
قبلية أخرى مناهضة في مناطق 

وصـــاب والــعــديــن فــي محافظتي 
ذمار وإب لجهة رفضها إملاءات 
الــجــمــاعــة لحشد المــقــاتــلــين ودفــع 
الإتاوات لتمويل حرب الميليشيا.
وقمعت الجماعة، أمــس، في 
صـــنـــعـــاء مـــحـــاولـــة لــلــتــظــاهــر مــن 
قبل موظفي شــركــة النفط، دعت 
إليها نقابة موظفيها، للمطالبة 
بوقف فساد الميليشيات، وإعادة 
الاعــــتــــبــــار لـــلـــشـــركـــة لاســـتـــئـــنـــاف 
نشاطها بعد أن كانت قد أوقفته 
الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ عــــامــــين لــصــالــح 
ازدهــــار «الــســوق الـــســـوداء» التي 
يــتــحــكــم بـــهـــا مـــقـــربـــون مــــن قــــادة 

الميليشيا.
«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــد شــــــهــــــود لـــــــ
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  الأوســــــــــــــــــــط» أن 
اعـــتـــدت بـــالـــضـــرب عــلــى مــوظــفــي 
الـــشـــركـــة وقــــامــــت بـــاعـــتـــقـــال عـــدد 
مــنــهــم، ووجــهــت إلــيــهــم اتــهــامــات 
«الــــخــــيــــانــــة والــــــــــولاء لــلــرئــيــس  بـــــ

السابق وإثارة الفتنة».
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع اجـــتـــمـــاع 
لرئيس مجلس رئــاســة الانــقــلاب 
صالح الصماد مع رئيس البرلمان 
الـــراعـــي، ورئــيــس حكومة  يحيى 
الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بــهــا عبد 
العزيز بن حبتور، وكبار القادة 
الــعــســكــريــين والأمـــنـــيـــين المـــوالـــين 

للجماعة.
وذكـــــــرت مــــصــــادر الــجــمــاعــة 
الــرســمــيــة، أن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ وتــــوســــيــــع قـــــرار 
«الــــعــــفــــو الـــــعـــــام» الــــهــــزلــــي الــــذي 
أصـــدرتـــه المــيــلــيــشــيــا قــبــل يــومــين 
بـــحـــق المـــشـــاركـــين فــــي انــتــفــاضــة 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
الـــتـــي قــــادهــــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
وانتهت بمقتله والتنكيل بالمئات 

من أنصار حزبه ومؤيديه.
مــــيــــدانــــيــــا، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» في  لـــ محلية 

مـــديـــريـــة أرحـــــب (٢٠ كــلــم شــمــال 
صنعاء) بأن طيران التحالف شن 
ثــلاث ضــربــات على تجمع قبلي 
مــســلــح مــــوال لــلــجــمــاعــة احــتــشــد 
فــــي مــنــطــقــة بــــوســــان المــــجــــاورة 
لمــــنــــزل الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي أبــــو 
الــدفــع بالمقاتلين  نــشــطــان لجهة 
القبليين لتعزيز جبهات الحوثي 

المنكسرة.
وأكــــدت المــصــادر أن قــيــادات 
عسكرية للحوثي كانت حاضرة 
فـــي الــحــشــد المــســلــح إلــــى جــانــب 
زعماء قبليين، في وقت أدت فيه 
الضربات بحسب المصادر نفسها 
إلى مصرع ٣٠ مسلحا على الأقل 

وجرح العشرات.
وفــي محافظة صعدة حيث 
معقل الجماعة الرئيسي، أفادت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بــــــأن ضـــربـــات 
جوية مماثلة لمقاتلات التحالف 
استهدفت حشدا قبليا مسلحا 

ضم قيادات للحوثي جوار مبنى 
كلية التربية وسط مدينة صعدة، 
ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات 

بينهم زعماء قبليون.
وفي ظل تكتم الجماعة على 
خسائرها جـــراء هــذه الضربات 
في أرحب، أفادت المصادر بأن بين 
القتلى شقيق القيادي الحوثي 
الــبــارز فــارس الــحــبــاري، ويدعى 
حــــاشــــد، وهـــــو قــــيــــادي مـــيـــدانـــي 
كبير، إضافة إلى قائد «معسكر 
المـــوالـــي  ٦٢ حـــــرس جــــمــــهــــوري» 
للميليشيات العميد علي مكرم 

ونجله حسين.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة أنـــهـــا حــقــقــت تــقــدمــا 
كبيرا في جبهة نهم شمال شرقي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، وســيــطــرت 
على جبل «الــقــنــاصــين» ومــواقــع 
مجاورة بعد معارك ضارية مع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، فــي حين 

جـــــــاءت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــجــبــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــعــد مـــحـــاولات 
مــضــنــيــة اســـتـــمـــرت قــــرابــــة ســنــة 
كاملة لجهة استماتة المتمردين 

في الدفاع عنه.
وكشفت مصادر ميدانية في 
«الشرق الأوســط»  لـ مديرية نهم 
عن أن القوات الحكومية فرضت 
قــبــل  أيــــــام  حــــصــــارا دام خــمــســة 
سقوط جبل «القناصين»، وأكدت 
الــقــوات الحكومية فــي شمال  أن 
الجبهة ووسطها التحمت سوية 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــجــبــل في 
جبهة واحدة، واضعة عينها على 
الأجزاء الجنوبية من نهم التي ما 
زالت تسيطر عليها الميليشيات.

وقــال الناطق باسم المنطقة 
العسكرية السابعة، العقيد عبد 
الله الشندقي، في بيان رسمي، إن 
«الجيش الوطني تمكن (السبت) 
من تحرير جبال الدشوش وجبل 
التفاحة وتــبــة القناصين وجبل 
المشنة»، مؤكدا مقتل ٢٨ حوثيا 

وجرح العشرات.
الــــــشــــــنــــــدقــــــي، أن  وأضــــــــــــــاف 
«طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي شن 
عدة غارات على مواقع وتعزيزات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حـــيـــث تــــم تــدمــيــر 
خمسة أطــقــم وآلــيــتــين وعـــدد من 
الثقيلة والمــتــوســطــة»،  الــعــيــارات 
مــشــيــرا إلـــى أن «المـــعـــارك لا تــزال 
مستمرة في ظل فرار الميليشيات 

باتجاه العاصمة صنعاء».
على صعيد متصل، أطلقت 
الميليشيات أمـــس صــاروخــا من 
نوع «كاتيوشا» من مواقعها في 
جــبــل هــيــلان عــلــى مــديــنــة مـــأرب 
ســقــط قــــرب الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة 
والـــجـــامـــعـــة، دون أن يــخــلــف أي 

أضرار.
وأكـــد مــراقــبــون أن الجماعة 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة لــــــجــــــأت إلـــــــــى هـــــذا 
الــنــوع مــن الــصــواريــخ بعد فشل 
المتكرر  الباليستية  الــصــواريــخ 
فـــــي اســــتــــهــــداف المــــديــــنــــة لــجــهــة 
اعــتــراضــهــا وتــدمــيــرهــا مـــن قبل 

دفاعات التحالف.

أرشيفية لقتلى الحوثيين (إ.ب.أ)

وزير يمني يدعو الأمم المتحدة للانتقال من تشخيص المشاكل إلى المعالجة الميدانية

سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة
الرياض: نايف الرشيد

أفــــاد مــصــدر رســمــي بــقــيــادة 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
إلـــــــى خـــلـــيـــة الإجـــــــلاء  بــــأنــــه ورد 
والــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة بــقــيــادة 
الــتــحــالــف، طــلــب تــصــريــح دخــول 
سفينة تحمل اسم «بهيا داناس» 
(BAHIA DANAS) تحمل على 
متنها ١٣٫٨٠٨ أطــنــان مترية من 

الوقود إلى ميناء الحديدة.
وذكر المصدر أن السفينة قد 
إلــى الميناء الساعة   

ً
وصلت فعلا

الـ٨ و٤٨ دقيقة من صباح (أمس) 
بتوقيت السعودية، مؤكداً حرص 
قوات التحالف على استمرار ودعم 

الأعمال الإنسانية والإغاثية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد 
الله الربيعة المستشار بالديوان 
المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية، في العاصمة الروسية 
موسكو أمس، أن المركز قدم منذ 
نــفــذهــا  إنــــشــــائــــه ٢٥٧ مــــشــــروعــــاً 
مـــــن خــــــلال ١١٩ شـــريـــكـــاً مــحــلــيــاً 
وأممياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 
لــلــيــمــن  كـــــان  ٨٩٥ مـــلـــيـــون دولار 
منها الــحــظ الأوفــــر، حــيــث بلغت 

المــــشــــروعــــات المــخــصــصــة لــلــيــمــن 
كــافــة  فــــي  نــــفــــذت  ١٦٦ مـــشـــروعـــاً 
المحافظات اليمنية، بالتعاون مع 
الشركاء المحليين ومنظمات الأمم 

المتحدة المتخصصة.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عـــــقـــــده أمــــس 
فــي مــقــر وكــالــة الأنـــبـــاء الــروســيــة 
بــالــعــاصــمــة مـــوســـكـــو، بــحــضــور 
ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى روســـيـــا 
الدكتور رائد قرملي، وسفير اليمن 
فــي مــوســكــو، وعـــدد مــن مراسلي 
وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن 
الإنــســانــي والــحــقــوقــي، وأكـــد فيه 
الربيعة أن بـــلاده تمد يــد الخير 
للإنسانية دون تمييز، وأغــاثــت 
المنكوبين فــي قـــارات الــعــالــم، وأن 
المـــركـــز مــلــتــزم بــالــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، وكذلك آليات العمل مع 
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى، موضحاً «الدور 
المــتــمــيــز للمملكة ممثلة بــالمــركــز 
فــي المــجــال الإنــســانــي والــتــزامــهــا 
بالعمل الحيادي وتطبيق القانون 
الــذي يتماشى  الــدولــي  الإنساني 
مع الشريعة الإسلامية السمحة 
الــتــي تــحــث عــلــى المــحــافــظــة على 

كرامة الإنسان ورفع معاناته».

المـــســـتـــشـــار أن جــهــود  وأكــــــد 
المركز الإنسانية والإغاثية وصلت 
إلى جميع المحافظات اليمنية دون 
اســتــثــنــاء، بــمــا فــيــهــا المــحــافــظــات 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
الحوثية، مشيراً إلى أن المعوقات 
أمــام  الــتــي يضعها الانــقــلابــيــون 
أعمال الإغاثة والمتمثلة في حصار 
المدن وعدم السماح بدخول المواد 
الــضــروريــة أو  الإغــاثــيــة والطبية 
لــم ولــن تثني المركز  مصادرتها، 
عن سعيه على إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى جميع المحافظات 
اليمنية للتخفيف من معاناتهم.

وأهاب بالمنظمات الإنسانية 
الـــدولـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي ألا 
يغفلوا المناطق التي تحاصرها 
الميليشيات الحوثية في الداخل 
الـــيـــمـــنـــي، والــــتــــي تــــــؤوي مــلايــين 
الــــبــــشــــر الأبــــــــريــــــــاء مــــــن الــــنــــســــاء 
والأطفال والشيوخ كالمحاصرين 
داخـــــل مــديــنــة تــعــز وغـــيـــرهـــا من 
المناطق، ولا بد للمجتمع الدولي 
والمنظمات الإغاثية والإنسانية 
الــســبــل لتخفيف  تــتــخــذ كــافــة  أن 

المعاناة ورفع الظلم.
وتـــــــطـــــــرق الـــــربـــــيـــــعـــــة لـــــوبـــــاء 
الــكــولــيــرا، حــيــث قـــال «إن الــوبــاء 

لــعــدة ســنــوات  مستوطن باليمن 
نــــظــــراً لـــتـــهـــالـــك الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الصحية وضعف معايير الصحة 
الـــحـــالات  الـــعـــامـــة، ولـــقـــد ازدادت 
بشكل أكبر في الأشهر الماضية، 
ولكن ومع الجهود الكبيرة التي 
تــقــوم بها الجهات المعنية بدعم 
كـــبـــيـــر مـــــن مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
ارتفعت معدلات الشفاء إلى أكثر 
من ٩٩٫٧ في المائة مما دفع كثيراً 
من المنظمات العاملة على الأرض 
لإغـــــــلاق مــــراكــــز عــــــلاج الـــكـــولـــيـــرا 

التابعة لها في بعض المناطق».
وأكد أن جميع المنافذ اليمنية 
مــفــتــوحــة لاســتــقــبــال المــســاعــدات 
الإنسانية والإغاثية والتجارية، 
وأن مينائي الحديدة والصليف 
يستقبلان جميع السفن التجارية 

والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأضاف: «نحن كمركز ننسق 
مع الشركاء الأمميين والدوليين 
والمحليين لضمان دخول وتوزيع 
المــســاعــدات لكافة المحتاجين في 

أنحاء اليمن».
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أكــــــد عــبــد 
الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية 
الـــيـــمـــنـــي، رئـــيـــس لــجــنــة الإغـــاثـــة 

الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  الـــعـــلـــيـــا، أن 
بالتنسيق مــع التحالف ناقشت 
مبدأ «لا مركزية العمل الإغاثي»، 
وأن كـــافـــة الاســــتــــعــــدادات انــتــهــت 
لــتــهــيــئــة كــــافــــة المــــنــــافــــذ لإدخــــــال 
المـــــــســـــــاعـــــــدات لـــــكـــــافـــــة الأراضـــــــــــي 

اليمنية.
«الشرق الأوسط»  وبينَّ فتح لـ
البدائل تعمل على كفاءة  أن تلك 
اســـــتـــــخـــــدام أمـــــــــــوال المــــســــاعــــدات 
الإغاثية، وتحقق الأهداف المرجوة 

لعمليات المساعدات الإنسانية.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
أن اللجنة العليا للإغاثة ومركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية يتبعان مبدأ اللامركزية 
في العمل الإغاثي الذي من شأنه 
تحقيق الإنجازات الفعالة لأهداف 
العملية الإغاثية بصورة كاملة، 
موضحاً أن مبدأ اللامركزية ينجز 
الاستفادة من كافة المنافذ المتاحة 
للعمل الإغاثي، وليس كما تريد 
منظمات الأمــم المتحدة بالتركيز 
عـــلـــى مـــنـــفـــذيـــن رئـــيـــســـين، وهــمــا 
منفذا ميناء الحديدة ومطار عدن.

وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن مـــــع بـــقـــاء 
هذين المنفذين لكن هناك منافذ 
أخرى من الممكن الاستفادة منها 

لــتــطــبــيــق مـــبـــدأ لامـــركـــزيـــة الــعــمــل 
الإغـــاثـــي كــمــيــنــاء المـــكـــلا، ومــطــار 
الــــريــــان (المــــكــــلا) الــــــذي ســيــفــتــتــح 
قريباً، بالإضافة إلى ميناء جازان 

السعودي».
وأكـــــــد فـــتـــح أن اتــــبــــاع مــبــدأ 
وصول المساعدات الإنسانية عبر 
٥ مراكز إغاثية في اليمن تشمل 
صــــنــــعــــاء وعــــــــــدن وحــــضــــرمــــوت 
والــحــديــدة ومـــــأرب، يــمــنــع تقطع 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
ويمنع نهبها من قبل الميليشيات 

الحوثية.
ولفت إلى أن مبدأ اللامركزية 
في عمل المساعدات الإنسانية لا 
تنتهجه المنظمات الأممية، مبدياً 
أســـفـــه عــلــى رفــضــهــا هــــذا المـــبـــدأ، 
وأنها تختلق أعذاراً لا أساس لها 

من الصحة.
وتطرق إلى ما أكده الدكتور 
عــبــد الــلــه الــربــيــعــة مـــن أن جميع 
المنافذ اليمنية مفتوحة لاستقبال 
المــســاعــدات الإنسانية والإغــاثــيــة 
والــتــجــاريــة، مــوضــحــاً أن جميع 
المنافذ المتاحة في الوقت الراهن 
كافية لضمان إدخــال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــأمــين 

وصولها إلى مستحقيها.

باحث يمني: «المجلس الجنوبي» ضغط 
على أطراف متنافسة داخل «الشرعية»

لندن: بدر القحطاني

الــبــاحــث السياسي  يعتبر 
الــيــمــنــي نــجــيــب غــــلاب تركيبة 
مـــا يــســمــى المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي «لا تمثل الجنوب كله 
رغــــم تــنــوعــهــا لـــوجـــود انــقــســام 
أصــــلا بــيــنــهــم»، لــكــنــه يــــرى في 
المقابل أن ميزة تركيبة المجلس 
الأولـــــــى أنـــــه «يــــدعــــم الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي، والـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بـــــدوره أحــــد المـــبـــادئ الــحــاكــمــة 
لــــه وحــــــدة وســـــيـــــادة الأراضــــــي 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن مــا 
يـــحـــدث مــــن أنـــشـــطـــة ســيــاســيــة 
من قبل المجلس، تعد مناورات 
سياسية ضاغطة على الأطراف 
المـــــنـــــافـــــســـــة لـــــهـــــا مـــــــن مـــــؤيـــــدي 

الشرعية».
وجــــــــــاء تـــعـــلـــيـــق الــــبــــاحــــث 
السياسي خــلال اتصال أجرته 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــس، 
في أعقاب إعــلان المجلس أمس 
اختيار رئيس ونائب للجمعية 
الوطنية العمومية (برلمان يضم 

المحافظات الجنوبية).
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة عـــن مــصــدر لـــم تسمه 
أعـــــلـــــن اخـــتـــيـــار  أن «المــــجــــلــــس 
اللواء أحمد بن بريك، محافظ 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت الــســابــق 
(كبرى المحافظات اليمنية من 
حيث المساحة) رئيسا للجمعية 
الوطنية العمومية، مع اختيار 
الناشط الجنوبي أنيس نعمان، 

نائبا لرئيس الجمعية».
ويــقــول غـــلاب: «مـــن وجهة 

نـــظـــري بــصــفــتــي مـــراقـــبـــا، فـــإن 
إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــشـــرعـــيـــة لا بــد 
أن تــســيــر بــاتــجــاهــين، احــتــواء 
واســتــيــعــاب انــتــفــاضــة الــثــانــي 
من ديسمبر (كانون الأول) في 
صــنــعــاء، وأيـــضـــا الــكــتــلــة الــتــي 
يــمــثــلــهــا المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، 
فالمعركة الكبرى التي يعيشها 
اليمن تقتضي توحيد الصف 
والتكتل وفق العقائد الوطنية 
المـــلـــتـــزمـــة بــــالمــــشــــروع الـــعـــربـــي 
تـــقـــوده المملكة  الــــذي  المـــعـــتـــدل، 
الــســعــوديــة»، مضيفا:  العربية 
«مــــــن مـــتـــابـــعـــتـــي فــــــإن المــجــلــس 
لــديــه مــن العقلانية  الانــتــقــالــي 
بحكم تركيبته مــا يكفي لفهم 
المــــرحــــلــــة وأهــــــدافــــــهــــــا، وربــــمــــا 
محاولة محاصرته واستبعاده 
على الأقــل من ناحية سياسية 
يـــــدفـــــعـــــه بــــــاتــــــجــــــاه مــــمــــارســــة 
الضغوط التي قد تبدو للكثير 
أنــهــا فــوضــويــة ومتعاكسة مع 
طبيعة المعركة إلا أن الدفاع عن 
المــســتــقــبــلــيــة تجعلنا  المــصــالــح 
نتفهم التقنيات السياسية التي 

اتبعها المجلس».

نجيب غلاب
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عريضة دولية لتجنيد مليون توقيع لإطلاق سراح الفلسطينية عهد التميمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق نـــشـــطـــاء عـــبـــر مـــوقـــع 
الــــعــــرائــــض والــــحــــمــــلات الـــعـــالمـــي 
«آفاز»، حملة لجمع مليون توقيع 
إلكتروني لمطالبة قوات الاحتلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــــــإطـــــــلاق ســـــــراح 
الطفلة عهد التميمي التي مددت 

السلطات اعتقالها.
وقـــــال مــدشــنــو الــحــمــلــة عبر 
موقع «آفـــاز»، أمــس، فــي بيانهم: 
«نحن الموقعون أدنــاه، مواطنون 
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم كـــافـــة، نطالب 
بـــإطـــلاق ســـــراح الــتــمــيــمــي وكــافــة 
الأطــــــفــــــال الأســــــــــرى مـــــن ســـجـــون 
الاحتلال». وجاء في البيان: «إننا 
نقف معها وبجانبها، ونؤكد أنها 
ليست وحدها، ونقول للاحتلال 
إننا لن نسمح له بــإذلال أطفالنا 
بعد اليوم، ونؤكد أنه يجب على 
كافة قادة العالم محاسبة جنود 
الاحــــتــــلال ووضــــــع حــــد لاعــتــقــال 
وتعذيب الأطفال الفلسطينيين».

والــــطــــفــــلــــة الــــــشــــــقــــــراء، عــهــد 
التميمي، أظــهــرت ومــنــذ سنوات 
حــــيــــاتــــهــــا الأولـــــــــــــى شـــجـــاعـــتـــهـــا 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــنـــود الاحــــتــــلال، 
لقناعتها بــأن الاحــتــلال لن يزول 
إلا بـــالمـــقـــاومـــة، وتـــــم تــصــويــرهــا 
مــــــــــــرات عـــــــديـــــــدة وهــــــــــي تــــصــــرخ 
فــــــي وجــــــــه الـــــجـــــنـــــود، وصـــفـــعـــت 
مــــرة أحــــدهــــم. وقــــد تـــم تــكــريــمــهــا 
بجائزة للشجاعة في إسطنبول 
الــــتــــركــــيــــة، قـــبـــل ســـــنـــــوات. وقـــــال 
الــنــشــطــاء فـــي بــيــانــهــم إن «قـــوات 
اقــتــحــمــت بــيــت الطفلة  الاحـــتـــلال 
عـــهـــد وســـحـــبـــوهـــا مــــن ســريــرهــا 
واعــــتــــقــــلــــوهــــا وهـــــــي طـــفـــلـــة مــثــل 
أطفال فلسطين كافة في معتقلات 
الاحـــــــتـــــــلال، وســـــتـــــواجـــــه الإذلال 
وسوء المعاملة إن لم نتحرك الآن 
لإطــــــلاق ســــراحــــهــــا. كــلــنــا نــعــرف 
عــهــد لأنــهــا مــنــذ أن كــانــت بــنــت ٧ 
سنوات لم تترك الميدان دفاعًا عن 
فلسطين، حان الوقت الآن لندافع 
نــحــن عــن عــهــد، لنبني مــعــاً أكبر 
عــريــضــة مـــن أجــــل إطـــــلاق ســـراح 
عــهــد وتـــحـــريـــر الأطــــفــــال الأســــرى 
كافة». وأكــدوا في ختام بيانهم: 
«إذا وقع عدد كافٍ منا على هذه 
العريضة، فإننا سنسلمها لقادة 
دول العالم كافة، كما سنسلمها 

لمحامي عهد لكي يوصل رسائلنا 
لها ونرفع بذلك معنوياتها داخل 
الأسر». ووقع على العريضة حتى 
الآن نحو ١٢٥ ألف شخص، ودعا 
مدشنوها للتوقيع على العريضة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــلـــيـــون شــخــص، 
وقالوا: «أضف اسمك لتعرف عهد 
أن مليون شخص من حول العالم 

يقفون معها».
وكــــانــــت قــــــوات الاحــــتــــلال قــد 
المــاضــي،  الــثــلاثــاء  اقتحمت فــجــر 
قــريــة الــنــبــي صــالــح، بــقــوة هائلة 

نــقــلــت عــلــى ٢٠ ســـيـــارة عسكرية 
محصنة. فضربت حــصــاراً على 
القرية، وحــصــاراً آخــر على منزل 
عــائــلــة الـــفـــتـــاة الــتــمــيــمــي، لــتــقــوم 
بـــعـــد عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش وضــــرب 
أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة بـــاعـــتـــقـــالـــهـــا. ثــم 
حـــضـــروا بــعــد يـــومـــين واعــتــقــلــوا 
والــدتــهــا وابــنــة عمها واستدعوا 
والدها للتحقيق. وقررت محكمة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عـــســـكـــريـــة تـــمـــديـــد 
اعتقالها حتى غد الاثنين، حيث 
ستنظر في طلب النيابة توجيه 

لائــــحــــة اتــــهــــام ضــــدهــــم، بـــدعـــوى 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى جـــنـــود الاحـــتـــلال 

وعرقلة مهامهم.
عهد التميمي، ولدت في قرية 
النبي صالح في ٣٠ مارس (آذار) 
من سنة ٢٠٠١ لعائلة فلسطينية 
مثقفة ومــنــاضــلــة. والــدهــا باسم 
الــتــمــيــمــي (٥٠ عــــامــــاً)، كـــــان ابـــن 
ثـــــلاثـــــة شـــــهـــــور عــــنــــدمــــا احـــتـــلـــت 
إسرائيل قريته، ويعتبر من جيل 
الأطـــفـــال الـــــذي فــتــح عــيــنــيــه على 
مــشــاهــدة الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 

وهم يقتحمون البيوت ويعيثون 
الفساد والرعب فيها. انضم إلى 
حركة فتح وصار جزءاً من معركة 
الــــكــــفــــاح ضـــــد الاحـــــــتـــــــلال. درس 
الاقتصاد في جامعة بيرزيت في 
رام الله، ثم حصل على ماجستير 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي مـــــن جـــامـــعـــة 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــيـــة. اعــتــقــلــتــه 
القوات الإسرائيلية للمرة الأولى 
إبّـــان الانتفاضة  الــعــام ١٩٨٨  فــي 
الأولــــــى، ثـــم أعــيــد اعــتــقــالــه الــعــام 
اعــتــقــالــه  أثــــنــــاء  تــــعــــرض   .١٩٩٣

«أسلوب الهزّ»  للتعذيب الشديد بـ
فتسبب له ذلك بشلل نصفي في 
قدمه ويده. استشهدت أخت باسم 
عام ١٩٩٣ أثناء حضورها محكمة 
لابـــنـــهـــا جـــــــــرّاء اعــــــتــــــداء مــجــنــدة 
إسرائيلية عليها، مــا ســبّــب لها 

شللاً أودى بحياتها على الفور.
أمــــــــــا والـــــــدتـــــــهـــــــا نـــــاريـــــمـــــان 
الــــتــــمــــيــــمــــي، فــــهــــي مــــــن مــــوالــــيــــد 
الــعــام ١٩٧٧، حصلت  الــســعــوديــة 
عـــلـــى شــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
تـــعـــرّضـــت  الــــلــــه؛  فــــي مـــديـــنـــة رام 

للاعتقال ســت مـــرات، آخــرهــا في 
الأســبــوع المــاضــي. تــعــرضــت هي 
أيــضــاً لــلــضــرب مـــن قــبــل الــجــنــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــســبــب تــوثــيــقــهــا 
بــالــكــامــيــرا لمـــمـــارســـات الاحـــتـــلال 
اتـــه عــلــى المـــواطـــنـــين في  واعـــتـــداء
قرية النبي صالح. يوجد للعائلة 
ثــــلاثــــة أبــــنــــاء هــــم وعــــــد ومــحــمــد 
وســــلام وبــنــت واحـــــدة هـــي عــهــد. 
منذ طفولتها الأولى لفتت الأنظار 
بمشاركتها والديها في المسيرات 
الــنــضــالــيــة. وبـــــرزت بشجاعتها 

في تحدي جنود الاحتلال، ليس 
لأنها لا تخاف، بل لأنها تعلمت 
في بيتها ألا حياة مع الاحتلال، 
ولا يمكن أن يــزول هــذا الاحتلال 

إلا بالمقاومة.
عـــنـــدمـــا كـــانـــت فــــي الـــحـــاديـــة 
عشرة من عمرها، تم تصويرها 
وهــــــي تــــصــــرخ فــــي وجــــــه جــنــدي 
إســرائــيــلــي فــلــفــتــت الــنــظــر بشكل 
لـــوا مـــن هـــي هــذه  خــــاص، وتـــســـاء
الــطــفــلــة الــجــمــيــلــة الـــشـــقـــراء ذات 
الـــعـــيـــنـــين الــــــزرقــــــاويــــــن. مـــــن أيـــن 
تــســتــمــد هــــــذه الـــــجـــــرأة لمـــواجـــهـــة 
الــجــنــدي. وقــد تكريمها بجائزة 
«حــنــظــلــة لــلــشــجــاعــة» مـــن بــلــديــة 
بـــــاشـــــاك شـــهـــيـــر فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
التركية، واستقبلها رجــب طيب 
إردوغـــــان (وكــــان رئــيــســاً لــلــوزراء 
حينها) وعقيلته في ولاية أورفا.

وبعد ثلاث سنوات برزت مرة 
أخـــرى، إذ خــرج شقيقها محمد، 
البالغ من العمر حينها ١٢ عاماً، 
مع الأولاد للمشاركة في المظاهرة 
الأسبوعية في القرية ضد جدار 
الــــعــــزل. رفــــع ذراعــــــه كــمــا لـــو كــان 
يـــنـــوي رشـــــق حـــجـــر، فــقــفــز عــلــيــه 
جـــنـــدي. بــكــى الـــطـــفـــل، فــهــاجــمــت 
النساء، بما في ذلك الأم ناريمان، 
الجندي. وقامت عهد، التي كانت 
تبلغ ١٤ عــامــاً مــن الــعــمــر وتــبــدو 
 الجندي في 

ّ
أصغر من ذلك، بعض

يده. وقد تم تصوير حادثة العض 
فـــي عــــام ٢٠١٥ بــالــفــيــديــو وبــثــه. 
واهتمت حركات حقوق الإنسان 
بنشر الصور الصعبة الصادمة، 
وفـــي حــيــنــه أثـــــارت نــقــاشــاً مــريــراً 
في إسرائيل حول ثمن الاحتلال. 
فــــي عــهــد  الــفــلــســطــيــنــيــون  ورأى 
بــطــلــة. وأصــبــحــت رمــــزاً للنضال 
ضــد الاحـــتـــلال. وقـــد استضافها 
الرئيس محمود عــبــاس فــي مقر 
الـــرئـــاســـة فـــي رام الـــلـــه. وفــــي ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
عادت عهد التميمي (وعمرها ١٧ 
عــامــاً) لتصدّر صفحات الأخــبــار 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــتــصــديــهــا لــلــجــنــود. فــقــد كــانــت 
غاضبة جداً إذ إن ابن عمها الطفل 
محمد التميمي أصيب برصاصة 
من جنود الاحتلال، وسرت إشاعة 
بأنه استشهد. فهاجمت جندياً 
إسرائيلياً، وصفعته على وجهه.

صورة أرشيفية لعهد التميمي وهي تعض على يد جندي إسرائيلي محاولة مع آخرين إطلاق صبي فلسطيني اعتقله الجندي أثناء مظاهرة في قرية النبي صالح برام الله (أ.ف.ب)

هنية يتوقع مزيداً من القرارات الأميركية المتشددة بينها ضم المستوطنات لإسرائيل وشطب حق العودة

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام غازات سامة ضد المتظاهرين
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وقع مزيد من الاشتباكات بين 
فلسطينيين محتجين - بعضهم 
يـــرتـــدى زي بــابــا نــويــل - وقــــوات 
أمن إسرائيلية، في عدد من المدن، 
وخاصة في بيت لحم أمــس، قبل 
يـــــوم مــــن بــــدايــــة احــــتــــفــــالات عــيــد 
المـــيـــلاد فـــي المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة في 
الضفة الغربية، فــي حــين اتهمت 
الــســلــطــة الفلسطينية، إســرائــيــل 
بـــاســـتـــخـــدام غــــــــازات ســــامــــة ضــد 

المتظاهرين الفلسطينيين.
وتجمع متظاهرون يرفعون 
بـــرج للجيش  أمــــام  عــلــم فلسطين 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 
إعـــلان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل. واســتــخــدمــت الــقــوات 
الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن. وتــوجــهــت 
وزارة الــصــحــة الفلسطينية إلــى 
والحقوقية  الإنسانية  المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة بـــطـــلـــب «الــــكــــشــــف عــن 
طـــبـــيـــعـــة الـــــــغـــــــازات الـــــتـــــي تــمــعــن 
سلطات الاحتلال في استخدامها 
بـــشـــكـــل مـــــفـــــرط، والـــــتـــــي أصـــابـــت 
العشرات من المواطنين والمسعفين 
والصحافيين بالاختناق الشديد 
والــغــثــيــان والــتــقــيــؤ وســـرعـــة في 

نبضات القلب».
الــــوزارة الفلسطينية  وقــالــت 

إن قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت خـــــــــــــلال قــــمــــعــــهــــا 
للمواجهات التي تدور في الضفة 
الغربية وقطاع غزة في الأسابيع 
الــــثــــلاثــــة الأخـــــــيـــــــرة، غــــــــازا ســـامـــا 
مـــجـــهـــولا يـــســـبـــب حـــــــالات إغـــمـــاء 
إلــى الاختناقات. وأكد  بالإضافة 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الصحة في 
قـــطـــاع غـــــزة، أشـــــرف الــــقــــدرة، في 
تــصــريــحــات لـــلإعـــلام، أن الــــوزارة 
طالبت المنظمات الدولية بالكشف 
عن طبيعة هذا الغاز غير المعروف، 
ا نعرف ما هي طبيعة 

ّ
وقال: «لو كن

هـــذا الـــغـــاز مـــا أطــلــقــنــا عــلــيــه اســم 
الغاز المجهول».

وطــالــب الـــقـــدرة بــقــدوم طاقم 
خـــبـــراء عــلــمــي إلــــى المــســتــشــفــيــات 
يــــزال يــرقــد  الــتــي لا  الفلسطينية 
فــيــهــا عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين الــذيــن 
الــغــازات التي يطلقها  استنشقوا 
الاحتلال على المتظاهرين. وأضاف 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  أن وزارة 
قـــامـــت بــتــحــويــل عــيــنــات مـــن هــذا 
الـــــغـــــاز لـــلـــفـــحـــص فـــــي مـــخـــتـــبـــرات 
أوروبــــيــــة، مـــؤكـــداً أن «هـــــذا الأمـــر 
قـــدرة وزارة الصحة»،  هــو خـــارج 
وداعياً كل الجهات المعنية لمتابعة 
هذه الحالات وتتبع طبيعة الغاز 
الــذي يتم استهداف المواطنين به 

والكشف عن طبيعته.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي رام 

الـــلـــه، أســـامـــة الــنــجــار، إنـــه «وفــقــاً 
لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي تــصــلــنــا فـــإن 
الإصــــــابــــــات الــــتــــي وصـــلـــتـــنـــا فــي 
المستشفيات جراء استنشاق الغاز 
غــريــبــة وهــــي تــصــلــنــا لأول مـــرة، 
وتــعــانــي مـــن أعـــــراض تــتــمــثــل في 
القيء، الصداع، تراخي الأعصاب، 
حــرقــة فــي الــعــين، آلام فــي العظام 
والـــركـــبـــة، وغــيــرهــا مـــن الأعــــراض 
غير المــعــتــادة. وأضــــاف: يــبــدو أن 
نوعا جديدا من الغاز يستخدم في 
المواجهات عند الحواجز ونقاط 

التماس.
وقـــــال رئـــيـــس دائــــــرة الــرصــد 
والــتــوثــيــق فــي مــؤســســة «الــحــق» 
فــي رام الــلــه، تــحــســين عــلــيــان، إن 
استخدام أي سلاح يسبب معاناة 
للإنسان غير مبررة هو سلاح غير 
قانوني. وإن مــوضــوع استخدام 
غــاز مجهول «لا يــزال قيد البحث 
في مؤسسة الحق، ونحن بحاجة 
إلى خبير عسكري وفحوصات من 

وزارة الصحة للتأكد من ذلك».
الجدير بالذكر أن المواجهات 
بــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين وقـــــــــــوات 
الاحتلال، أدت منذ إعلان الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، القدس 
عاصمة لإســرائــيــل، إلــى مقتل ١٤ 
فلسطينياً ونــحــو ٣٥٠٠ جــريــح. 
وقال النجار، أمس، إنه من ضمن 
الإصابات ٤٠٠ بالرصاص الحي، 
بــيــنــهــم ٦ إصــــابــــات مـــا زالـــــت في 

الــعــنــايــة المكثفة فــي وضـــع حــرج. 
الــصــحــة، صــبــاح  وأعــلــنــت وزارة 
أمس عن استشهاد الشاب شريف 
العبد شلاشل (٢٨ عاما)، متأثراً 
بإصابته برصاص قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
شـــــرق مــخــيــم الـــلاجـــئـــين جــبــالــيــا 

فـــي قــطــاع غــــزة. وواصـــلـــت قـــوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات 
الاعـــتـــقـــال الـــيـــومـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
أنــــحــــاء المــــنــــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأفــــادت مــصــادر فلسطينية بــأن 
قــوات الاحتلال المرابطة عند باب 
القطانين، وهو أحد أبواب المسجد 

الأقـــصـــى المـــبـــارك، مــنــعــت بــالــقــوة 
مجموعة مــن السياح الأتـــراك من 
دخول الأقصى قبل صلاة العشاء، 
الـــجـــمـــعـــة، بــحــجــة  أول مــــن أمـــــس 
«الــزي الموحد والأعــلام التركية»، 
وطـــالـــبـــتـــهـــم بـــخـــلـــعـــهـــا. ونـــقـــلـــت 
مــصــادر محلية عــن شــهــود عيان 

أن الأتراك حاولوا الدخول مجدداً 
إلى الأقصى وهم يرتدون الملابس 
الـــقـــوات منعتهم  الــعــاديــة، إلا أن 
مــــجــــددا، وتـــعـــمـــدت اســـتـــفـــزازهـــم، 
وفـــي غــضــون ذلـــك اعــتــدت عليهم 
بــالــضــرب والــدفــع، واعتقلت أحد 
الشبان الأتـــراك مــن منطقة سوق 
القطانين، ثم اعتقلت ثلاثة آخرون 
بـــالـــقـــرب مــــن مــــركــــز شــــرطــــة بـــاب 
لمحاكمتهم.  وتستعد  السلسلة، 
كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال، 
مصلياً آخر من أوزبكستان خلال 
قـــمـــع المـــصـــلـــين فــــي شـــــــارع الــــــواد 

بمدينة القدس بالضرب والدفع.
بـــأن ٧  وأفــــاد الفلسطينيون 
أســــرى أصــيــبــوا، مــســاء الجمعة، 
جراء اندلاع حريق في قسم العزل 
فــــي مـــركـــز الاعـــتـــقـــال والــتــحــقــيــق 
المــعــروف بــاســم «المــســكــوبــيــة» في 
الـــــقـــــدس. وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن 
المعتقل إن الإصابات كانت طفيفة، 
أنــه جــرى السيطرة على  مضيفة 

الحريق.
من جهة ثانية، توقع رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، أمـــــــس، إقــــــدام 
اتـــخـــاذ  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى 
قــــــرارات جـــديـــدة وخــطــيــرة بــشــأن 
الـــقـــدس والــقــضــيــة الفلسطينية. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 
(معا) عن هنية قوله، خلال كلمة 

له في مؤتمر حول القدس أمس، إن 
«هذه القرارات تتمثل في اعتراف 
أمــيــركــا بــيــهــوديــة الــــدولــــة، وضــم 
المــســتــوطــنــات لإســرائــيــل، وإعـــلان 
شطب حق العودة للفلسطينيين».
أنـــه «لا يمكن  وأضــــاف هنية 
نـــغـــادرهـــا»،  الـــقـــدس أو  نـــتـــرك  أن 
مضيفا: «مــســتــمــرون فــي معركة 
القدس حتى النهاية مهما كلفنا 
ذلــك من تضحيات، وكــل ما يقوم 
بــــه الاحـــــتـــــلال فــــي الــــقــــدس بــاطــل 
وزائل، ولا يمكن للأمة أن تتنازل 
عــن الــقــدس، ومــا نــشــاهــده ليست 
انـــتـــفـــاضـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وإنـــمـــا 
انــتــفــاضــة عــربــيــة وصــلــت إلـــى كل 
مـــكـــونـــات الأمــــــــة». وأكــــــد أن قــــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن 
يمر أبدا، مضيفا: «لدينا مخزون 
اســتــراتــيــجــي هـــائـــل، وأن الــقــدس 
واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية 

هي عاصمة فلسطين الأبدية».
ودعــــــــــــــــــا هــــــنــــــيــــــة الـــــســـــلـــــطـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــتــخــذ مـــواقـــف 
واضحة ضد هذا القرار، ولا مجال 
لــلــضــبــابــيــة بــــالمــــوقــــف، وتـــرتـــيـــب 
البيت الفلسطيني ورفع اليد عن 
المــقــاومــة والانــتــفــاضــة ومــراجــعــة 
مسيرة التسوية. ووافقت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، الخميس، 
قـــرار يــديــن إعــلان  بالأغلبية على 
الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.

طفل فلسطيني يبكي خلال تشييع جنازة محمد محيسن بعد استشهاده باشتباكات 
مع جنود إسرئيليين في قطاع غزة (أ.ف.ب)

بعد تحضيرات دامت شهرين في قنوات دبلوماسية إسرائيلية وأميركية

إسرائيل تنسحب من اليونيسكو... والتنفيذ قبل نهاية ٢٠١٨
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قــــــــرارا  اتــــــخــــــذت  أن حــــكــــومــــتــــه 
رسميا بالانسحاب من منظمة 
الأمم المتحدة للتعليم والثقافة 

والعلوم (اليونيسكو).
وقــال نتنياهو، خــلال كلمة 
له الليلة قبل الماضية، إنه أصدر 
إلــى مندوب إسرائيل  تعليماته 
لــــــــدى المــــنــــظــــمــــة، كـــــرمـــــل شـــامـــا 
هـــكـــوهـــين، بــــــأن يــــقــــدم إخــــطــــارا 
رســـمـــيـــا لمـــديـــريـــة الــيــونــيــســكــو، 
بــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
الرسمي الانسحاب من المنظمة. 

وســوف يقدم الإخــطــار مباشرة 
بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد 
الـــســـنـــة، عــلــى أن يــدخــل  ورأس 
حيز التنفيذ مع نهاية عام ٢٠١٨ 
وذلـــك وفــقــا لـــلإجـــراءات المتبعة 
فـــي المــنــظــمــة بــخــصــوص آلــيــات 

الانسحاب.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر فــــــي تــل 
أبـــيـــب أن هــــذا الــــقــــرار جــــاء بعد 
فـــي  «طــــــــبــــــــخ» دام شــــــهــــــريــــــن، 
قــنــوات دبلوماسية إسرائيلية 
أميركية. ففي حينه، وتحديدا 
فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)  الماضي، أعلنت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الانـــســـحـــاب 
مــن اليونيسكو على إثــر رفض 

المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــتـــدخـــلات 
الأميركية وضغوطاتها لصالح 
تــمــكــين المــوقــف الإســرائــيــلــي في 
قرارات المنظمة. وقد استهجنت 
واشنطن لماذا لم تعلن إسرائيل 
أيـــــضـــــا انــــســــحــــابــــهــــا مــــــن هــــذه 
الانــــســــحــــاب  إن  إذ  المــــنــــظــــمــــة، 
الأميركي كان من أجل إسرائيل. 
فرد نتنياهو، بأنه أوعز لوزارة 
خــارجــيــتــه لــلــشــروع بـــإجـــراءات 
انسحاب إسرائيل من المنظمة. 
وشــكــر الــــولايــــات المــتــحــدة على 
قـــــرارهـــــا مـــعـــتـــبـــرا «الانــــســــحــــاب 
مـــن الــيــونــيــســكــو قـــــرارا شجاعا 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو  وأخــــــلاقــــــيــــــا لأن 
أصــــبــــحــــت مــــســــرحــــا لــلــعــبــثــيــة، 

وبدلا من أن تحافظ على التاريخ 
وتصونه، تقوم بتشويهه».

لــــــكــــــن الــــــــــقــــــــــرار الـــــنـــــهـــــائـــــي 
بــالانــســحــاب مـــن هــــذه المــنــظــمــة 
لم يصدر طــوال شهرين وأكثر. 
وبــعــد قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســـــرائـــــيـــــل، ووقــــــــــوف غــالــبــيــة 
دول الـــعـــالـــم ضــــده بــســبــب هــذا 
الاعتراف، قرر نتنياهو ألا يترك 
الولايات المتحدة وحيدة معزولة. 
المــنــدوب  إلــى  فــأصــدر تعليماته 
الإسرائيلي لدى اليونيسكو أن 
يــشــرع فــي إجــــراءات الانسحاب 

الرسمي من المنظمة.
الجدير بالذكر أن إسرائيل 

تـــهـــاجـــم الـــيـــونـــيـــســـكـــو وتــتــخــذ 
موقفا عدائيا منها لأنها وقفت 
ضــــد مـــمـــارســـاتـــهـــا الاحــتــلالــيــة 
الـــتـــراث الفلسطيني  فــي  الــفــظــة 
وكـــــل المـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة غــيــر 
الــيــهــوديــة تقريبا فــي إسرائيل 
نفسها وفيما بعد في المناطق 
المحتلة في عام ١٩٦٧ عموما وفي 
مــديــنــة الـــقـــدس الــقــديــمــة بشكل 
خاص. فمنذ سنة ١٩٦٨، اتخذت 
الــيــونــيــســكــو قـــــرارا يــنــص على 
الإسرائيلية  الحكومة  مطالبة 
باتخاذ جميع التدابير من أجل 
في  الثقافية  الممتلكات  حماية 
المدينة والامتناع عن إجــراء أي 
حفريات فيها أو نقل ممتلكاتها 

أو تغيير مــعــالمــهــا أو ميزاتها 
الــــثــــقــــافــــيــــة. وعـــــنـــــدمـــــا رفـــضـــت 
إسرائيل الامتثال للقرار طوال 
ست سنوات، عادت اليونيسكو 
واتــخــذت قـــرارا جــديــدا فــي سنة 
بـــالامـــتـــنـــاع عــن  يـــقـــضـــي   ١٩٧٤
تقديم العون الثقافي والعلمي 
لإسرائيل. وبعد أربــع سنوات، 
أصدر المؤتمر العام لليونيسكو 
قـــــــراريـــــــن آخــــــريــــــن بـــخـــصـــوص 
الــــقــــدس، أولـــهـــمـــا تــوجــيــه نـــداء 
عــــــاجــــــل إلـــــــــى إســــــرائــــــيــــــل لـــكـــي 
تــمــتــنــع عـــن جــمــيــع الإجـــــــراءات 
التي تحول دون تمتع السكان 
العرب الفلسطينيين بحقوقهم 
فــي التعليم والــحــيــاة الثقافية 

والــــوطــــنــــيــــة، وثـــانـــيـــهـــمـــا يــديــن 
إســـــرائـــــيـــــل لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا مـــعـــالـــم 
الـــقـــدس الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 

وتهويدها.
وقــد اتــخــذت قــــرارات أخــرى 
بهذه الروح لاحقا. لكن التدهور 
الكبير في العلاقات بين إسرائيل 
والــيــونــيــســكــو، بــــدأ فـــي الــســنــة 
الماضية (٢٠١٦)، حيث أدرجــت 
الــيــونــيــســكــو ٥٥ مــوقــعــا تــراثــيــا 
فـــي الــعــالــم عــلــى قــائــمــة المــواقــع 
البلدة  المعرضة للخطر، ومنها 
الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة وأســـوارهـــا، مــمــا خلف 
غضبا واستنكارا إسرائيليين. 
ثم تبنت اليونيسكو قرارا ينفي 

وجود ارتباط ديني لليهود في 
الحرم القدسي الشريف، بما في 
ذلـــك «حــائــط المــبــكــى» (الـــبـــراق). 
وكـــــانـــــت الــــقــــشــــة الــــتــــي كـــســـرت 
الــذي اتخذه  القرار  ظهر البعير 
المجلس التنفيذي لليونيسكو، 
الذي التأم في باريس، في مطلع 
شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــــار)  المــــاضــــي، 
فـــعـــاد تـــأكـــيـــد قــــــــرارات المــنــظــمــة 
الـــســـابـــقـــة بـــاعـــتـــبـــار إســـرائـــيـــل 
محتلة للقدس، ويرفض سيادة 
إسرائيل عليها. فأعلن نتنياهو 
عـــنـــدهـــا الـــكـــفـــر بــالــيــونــيــســكــو 
وتقليص مساهمته المالية في 
ميزانيتها والتفكير بالانسحاب 

منها.
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أكــــدت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
العمل يجري على قدم وساق حالياً 
لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في 
مؤتمر الحوار الوطني السوري في 
سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، وحــــــــــددت ســــقــــف مـــشـــاركـــة 
المــــعــــارضــــة فــــي المـــؤتـــمـــر بــالــتــخــلــي 
عـــــن فـــــكـــــرة «عـــــــــدم بـــــقـــــاء (الــــرئــــيــــس 
بــشــار) الأســـد فــي الــســلــطــة»، وأكــدت 
عــزمــهــا تــوجــيــه دعــــوة إلـــى المــبــعــوث 
الـــــدولـــــي ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، 
وأنـــهـــا ســـتـــدرس إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
إنْ  الأمــيــركــيــين، لكن بصفة مــراقــب، 

رغبوا.
الــــدول الضامنة  وأوضــحــت أن 
ســتــشــارك كــذلــك بصفة مــراقــب، وأن 
مـــن ســيــتــكــلــم هـــم الـــســـوريـــون فــقــط. 
وقــالــت إن المؤتمر سيجمع ممثلين 
عـــن جــمــيــع فــئــات وأطـــيـــاف الــشــعــب 
الـــــــســـــــوري، مـــــا يـــمـــنـــحـــه الـــشـــرعـــيـــة 
لــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة دســــتــــوريــــة، تــقــوم 
بــوضــع دســتــور تــجــري الانتخابات 
عـــلـــى أســـــاســـــه، وعــــلــــى أســـــــاس تــلــك 
الانتخابات يجري تشكيل مؤسسات 
السلطة التنفيذية في البلاد، دون أن 
توضح مفهومها لمعنى «مؤسسات 
السلطة التنفيذية»، ومــا إذا كانت 

تطال «موقع الرئاسة» أم لا.
وقــــــال مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي إن 
نــحــو ١٧٠٠ شــخــص قـــد يــشــاركــون 
فــــي مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي. ورجــــــح فــي 
تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» 
المـــؤتـــمـــر «تــشــكــيــل لجنة  أن يــشــهــد 
الـــلـــجـــنـــة  دســـــــتـــــــوريـــــــة»، وأن هــــــــذه 
«ستحصل على تفويض من الشعب، 
لأن بين ١٥٠٠ و١٧٠٠ شخص يمثلون 
كل الشعب السوري (سيشاركون في 
المؤتمر) وهؤلاء هم مصدر الشرعية 
في كل المسائل، بما في ذلــك مسألة 
ــــلاحـــــات الـــدســـتـــوريـــة،  إطــــــلاق الإصـ
وإعـــداد الــدســتــور». وألمــح إلــى رغبة 
روسيا ببقاء كل الجهود تحت المظلة 
الــدولــيــة، حــين أشـــار إلـــى أن «لجنة 

عمل خاصة (في موضوع الدستور) 
سيجري تشكيلها، ومن ثم ستتمكن 
تلك اللجنة من عقد اجتماعاتها في 
جـــنـــيـــف». وأضـــــــاف مـــوضـــحـــاً: «أي 
أنـــــه ســـيـــجـــري إعـــــــداد دســــتــــور، لأن 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــكــون عــلــى أســـاس 
الدستور، وعلى أساس الانتخابات 
سيجري تشكيل مؤسسات جديدة 

للسلطة التنفيذية».
الــعــمــل  بـــــوغـــــدانـــــوف أن  وأكـــــــد 
يجري حالياً على قدم وساق لوضع 
قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر 
ســـوتـــشـــي. وقــــــال: «ســـنـــدعـــو جميع 
المشاركين، وأقصد السوريين الذين 
يــشــاركــون فــي لــقــاءات آســتــانــة وفي 

جنيف. ونرحب بكل من يعتبر نفسه 
الــســوري ويرغب في  ممثلاً للشعب 
المشاركة». وأشار إلى أن العمل على 
وضع قائمة المدعوين يجري حالياً، 
مع أخذ وجهات نظر الدول الضامنة 
في الحسبان. وبالنسبة إلى المبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا، أكد 
بوغدانوف «سنوجه إليه الدعوة». 
ونــوه بــأن وزيــر الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، ووزيـــــــر الـــدفـــاع 
ســيــرغــي شـــويـــغـــو، أكـــــدا لــلــمــبــعــوث 
الــــدولــــي، خــــلال مـــحـــادثـــات مــعــه في 
موسكو يــوم الخميس ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، أن الفعاليات 
إن كــــانــــت تـــلـــك الــــتــــي تــــجــــري عــلــى 

«مسار آستانة» أو مؤتمر سوتشي، 
ترمي إلى مساعدة عملية التسوية 
السورية بموجب القرار ٢٢٥٤، وعلى 
أساس الإدراك أن السوريين يقررون 

مصيرهم بأنفسهم.
يذكر أن دي ميستورا شدد خلال 
مــحــادثــاتــه مـــع لافـــــروف وشــويــغــو، 
ومن ثم عقب مشاركته أول من أمس، 
في اليوم الثاني من «آستانة - ٨»، 
على أنــه لا بــديــل عــن عملية جنيف 
للتسوية السورية، ورفض التعليق 

على فكرة مؤتمر سوتشي.
كـــــــان ألــــكــــســــنــــدر لافـــريـــنـــتـــيـــف، 
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص 
إلـــــــــــى ســـــــــوريـــــــــا، قــــــــد حـــــــــــدد ســـقـــف 

وشــــــــروط مــــشــــاركــــة المــــعــــارضــــة فــي 
مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، وأشـــــــار إلـــــى أن 
الــــدول «الــضــامــنــة» تــأمــل أن تــشــارك 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر ســـــوتـــــشـــــي «جــــمــــيــــعُ 
قـــوى المــعــارضــة المــتــمــســكــة بــســيــادة 
واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، 
وتــؤيــد الــحــرب ضــد (داعـــــش)، ومــع 
الطابع العلماني للدولة السورية»، 
وأكــــد: «إذا كـــان هــــؤلاء (المــعــارضــة) 
عازمين على الأجواء الإيجابية، فإننا 
مــســتــعــدون لاســتــقــبــالــهــم، وتــوفــيــر 
فرصة لقدومهم». وشدد لافرينتيف 
بعد ذلك على أنه «في حال يريدون 
اســـتـــخـــدام ســـوتـــشـــي لـــيـــكـــرروا مـــرة 
ثــانــيــة شــعــارهــم حـــول عـــدم الــقــبــول 

ببقاء الأسد في المرحلة اللاحقة في 
الــســلــطــة، فــأعــتــقــد أنـــه لا مــكــان لهم 
هناك (في مؤتمر سوتشي)»، وبرر 
مَــن يتمسكون  المــوقــف بوصفه  هــذا 
برحيل الأسد بأنهم «أناس يؤيدون 
مواصلة العمل المسلح». وقال: «نريد 
أن يــشــارك فــي المؤتمر أولــئــك الذين 
يقفون حصراً مع الحوار السياسي. 
وأن يجلسوا بهدوء، ويُلقوا جانباً 
كــــل أفــــكــــارهــــم المـــســـبـــقـــة الــتــقــلــيــديــة 
الخاطئة، وأن يجتمعوا ليتحدثوا 

حول كيفية المضي قدماً».
فـــي المـــقـــابـــل، شــــدد لافــريــنــتــيــف 
عــلــى ضــــرورة مــوافــقــة رأس الــنــظــام 
الـــســـوري عــلــى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

الــــتــــي ســيــشــكــلــهــا المـــــشـــــاركـــــون فــي 
ســوتــشــي، وقـــال إنـــه وبــغــض النظر 
عـــــمـــــا ســــيــــتــــفــــق الـــــــســـــــوريـــــــون عـــلـــى 
الــدســتــور،  تشكيله: لجنة لصياغة 
أو تــعــديــل الــدســتــور الــحــالــي، فــإنــه 
وبكل الأحـــوال «يجب أن يكون هذا 
مرتبطاً بالتشريعات السورية، وأن 
يتم إقراره بالتزام صارم بالدستور 
الحالي». وقــال: «بموجب الدستور 
يـــجـــب أن يــــوافــــق الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
على تلك الــلــجــنــة»، واســتــدرك وقــال 
إنه «من الممكن أن يتم إيجاد آليات 
أخــــــرى، وربـــمـــا تــتــم الاســـتـــفـــادة من 
الآلـــيـــة المـــتـــوفـــرة، ويــــوافــــق الــرئــيــس 
الحالي على اللجنة، وتباشر عملها 

إمــــــا بــــوضــــع دســـــتـــــور جــــديــــد وإمـــــا 
أمـــور يقرها  الــحــالــي. هـــذه  بتعديل 

السوريون».
وشـــــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي 
الـــــروســـــي عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــجــري 
مــــؤتــــمــــر ســــوتــــشــــي بـــــرعـــــايـــــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة، وقـــــال فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 
«ريــا نوفوستي»: «نأمل بالطبع أن 
يــأتــي المــبــعــوث الــدولــي ويــشــارك في 
المؤتمر (...) ونــرى أن المؤتمر يجب 
أن يــــجــــري بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
تحديداً، وبالطبع يجب أن تكون هذه 
لة بأوسع صورة ممكنة 

َّ
المنظمة ممث

في سوشتي، وألا يقتصر الأمر على 
أعضاء في المنظمة، روسيا وتركيا 
وإيــــــــــران». وعــــــاد وأكــــــد أن مــوســكــو 
مهتمة برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر، 
«التصحيح  وحدد مهام مشاركتها بـ
والــــتــــوجــــيــــه، تـــمـــامـــاً كـــــالـــــدور الــــذي 
ستلعبه الــــدول المــشــاركــة فــي أعــمــال 
المؤتمر». وقال إن «موسكو ستنظر 
إلــى الأميركيين،  الــدعــوة  فــي توجيه 
لــكــن إن عــبّــر الــجــانــب الأمــيــركــي عن 
رغبة في المشاركة، وحينها قد تتم 

دعوتهم لكن بصفة مراقب».
ولفت لافرينتيف إلى أن «جميع 
الفئات المشاركة في المؤتمر ستتمكن 
مــن الحديث، لكن ليس كــل مشارك، 
لأن الــــعــــدد كـــبـــيـــر». وقــــــال إنـــــه «مـــن 
المــهــم أن يعبر الجميع عــن وجهات 
الـــســـلـــطـــة  بــــخــــصــــوص  نــــظــــرهــــم، لا 
الحالية فحسب، بل ورؤيتهم للدرب 
التي يجب المضي عليها قدماً، وكيف 
يــرون تنظيم عملية انتخابات على 
جــمــيــع الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، تــكــون 
فــي الـــواقـــع نــزيــهــة وشــفــافــة، وكيف 
ينظرون إلى مشاركة مختلف القوى 
الــتــي تــؤيــد الانــتــخــابــات فــي عملية 
المــــراقــــبــــة». وبــالــنــســبــة إلـــــى رئـــاســـة 
مؤتمر سوتشي، قال لافرينتيف إنه 
لا يوجد مرشحون بعد لهذا الدور، 
ونـــفـــى المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا 
وسائل إعــلام روسية وعربية حول 
توجيه الــدعــوة إلــى فـــاروق الــشــرع، 
النائب سابقاً للرئيس السوري، كي 

يترأس المؤتمر.

صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)

ترمب يوافق على استمرار تسليح «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير صحافية تركية عن موافقة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب على توفير 
بــقــيــمــة ٣٩٣ مــلــيــون دولار أمــيــركــي  أســلــحــة 
لــشــركــاء واشــنــطــن فــي ســوريــا، رغـــم مــخــاوف 
واعـــتـــراضـــات أنـــقـــرة بــشــأن اســـتـــمـــرار تسليم 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــــدرعــــات إلــــى «وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة (الـــــذراع العسكرية 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري).

وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
التركية أمس أن ترمب وقع على القائمة التي 
أعــدتــهــا وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) 
في مايو (أيــار) الماضي، بتاريخ ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، بعد ١٨ يوماً من اتصاله 
الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان 
الذي أعلنت أنقرة بعده أنه تعهد بوقف تقديم 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية  لـــ الأسلحة 
شــمــال ســوريــا، وأنـــه «وجـــه تعليمات علنية 
إلــى (وحــدات  لجنرالاته بعدم إعــطــاء أسلحة 

حماية الشعب الكردية)».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو صــرح بعد المكالمة الهاتفية، 
قائلاً: «لقد قال علناً (ترمب) إن هذا السخاء 
كـــان يــجــب أن ينتهي قــبــل ذلـــك بــكــثــيــر». لكن 
البيت الأبــيــض أعلن أن ترمب أبلغ إردوغـــان 
خـــلال الاتــصــال بــالــتــعــديــلات الــجــديــدة بشأن 
الــولايــات المتحدة في  منح الأسلحة لشركاء 
ســوريــا، فــي إطــار الــحــرب على تنظيم داعــش 

الإرهابي.
الــتــركــيــة، تضمنت  وبــحــســب الــصــحــيــفــة 
ألــف بندقية كلاشنيكوف بقيمة  القائمة ١٢ 
٦٫٣ مليون دولار، و٦٠ ألف قطعة غيار لبنادق 
كلاشنيكوف بقيمة ٤٢٠ ألف دولار، و٦ آلاف 

بندقية رشاشة بقيمة ٢٠٫٣ مليون دولار.
ولـــــم تــــــورد قـــائـــمـــة الأســـلـــحـــة أي إشـــــارة 

«تحالف قوات سوريا  مباشرة إلى ما يسمى بـ
الديمقراطية» أو «وحــــدات حماية الشعب»، 
ولــكــنــهــا أشــــارت بـــدلاً مــن ذلـــك إلـــى المــعــارضــة 

السورية التي تدعمها.
وبموجب موافقة ترمب على هذه القائمة، 
يستمر البنتاغون في إرسال الأسلحة المتطورة 
إلى «الوحدات» الكردية في سوريا خلال عام 
فـــي ذلـــك آلاف الأســلــحــة المــضــادة  ٢٠١٨، بــمــا 
لــلــدبــابــات والـــصـــواريـــخ الـــحـــراريـــة وقـــاذفـــات 

الصواريخ.
إضافة إلى ذلك، خصصت ميزانية قدرها 
١٫٢ مليار دولار للعراق، وتم تخصيص ٥٠٠ 
مليون دولار أخرى لسوريا كجزء من صندوق 

معدات التدريب في عام ٢٠١٨، وفقا للقائمة.
كما لفتت استراتيجية البنتاغون الخاصة 
بسوريا لعام ٢٠١٨ إلى أنه سيتم زيــادة عدد 

العناصر العربية ضمن قوات «قسد».
وبحسب قائمة البنتاغون يبلغ عدد قوات 
«المعارضة» التي تستفيد من برنامج التدريب 
والدعم ٢٥ ألفاً. ومن المقرر زيادة هذا العدد إلى 

٣٠ ألفاً في العام المقبل ٢٠١٨.
«وحــدات حماية  لـــ ويثير الدعم الأميركي 
الشعب» الكردية، التي تمثل الذراع العسكرية 
لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، الــــذي تعتبره 
أنـــقـــرة امــــتــــداداً لـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المـــحـــظـــور الـــــذي تــصــنــفــه كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
وتطلع واشنطن تركيا على قــوائــم الأسلحة 
الــتــي تعتبرها  «الــــوحــــدات»  لـــــ تــقــدمــهــا  الــتــي 
حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعــش»، توتراً 
في العلاقات في البلدين الحليفين في حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــبـــنـــتـــاغـــون مـــــؤخـــــراً أنـــهـــا 
ستسحب الأســلــحــة الــتــي تــشــكــل خــطــراً على 
أمن تركيا من «الوحدات» الكردية، إلا أن أنقرة 
طالبت بسحب جميع الأسلحة، مؤكدة أنها 

المعنية بتحديد ما يشكل خطراً على أمنها.

مسؤولة كردية رداً على تهديدات أنقرة: سندافع عن عفرين وفيدرالية الشمال
غازي عنتاب (تركيا): كمال شيخو

تصاعدت حــدة تصريحات 
المـــــســـــؤولـــــين الأتـــــــــــراك بــتــوجــيــه 
ضــربــة عــســكــريــة ضـــد «وحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة فــي 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن (٦٠ كــيــلــومــتــراً 
شــــمــــال غــــربــــي حــــلــــب)، وأرســــــل 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي المــــــزيــــــد مــن 
التعزيزات العسكرية إلى ولاية 
هاتاي الحدودية المحاذية لمدينة 
عفرين. وتشعر أنقرة بالقلق من 
توسع نفوذ الأكــراد في الشمال 
الـــســـوري مــنــذ أن بــــدأت الــحــرب 
في هذا البلد بداية العام ٢٠١٢. 
وتــســيــطــر «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
الـــتـــي تــشــكــل الــعــمــاد الــعــســكــري 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»،  لـــ
عــلــى معظم الــشــريــط الــحــدودي 
الـــشـــمـــالـــي الـــــســـــوري مــــع تــركــيــا 
تــقــريــبــاً، وتــمــثــل حــلــيــفــاً وثــيــقــاً 
للولايات المتحدة الأميركية في 
حملتها العسكرية ضــد تنظيم 

داعش في سوريا.
وعــن المــوقــف مــن التحركات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
بــمــحــاذاة عــفــريــن، قــالــت عائشة 
حسو الرئيسة المشتركة لحزب 
«الــشــرق  الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي لـــ
الأوســط»: «إذا تعرضنا لهجوم 
عسكري، كل أهل عفرين على أتم 
الاستعداد والجهوزية بشيبهم 
وشبابهم، رجــالاً ونساءً لنكون 
وحدات حماية ذاتية للدفاع عن 

قلعة الصمود عفرين».
وأشــارت رئيسة الحزب إلى 

أن عــفــريــن ومـــنـــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
السورية، محاصرة من جهاتها 
الــثــلاث، أمــا من الجهة  السورية 
الرابعة المجاورة لتركيا؛ تتعرض 
لــلــقــصــف والــــتــــهــــديــــدات بــشــكــل 
مــســتــمــر، وغــــزت الــســبــب «لأنــهــا 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــلأمــن 
القومي التركي بحسب ادعاءات 
مسؤوليها، على الرغم من بناء 
الــعــازل»، وتابعت: «لكن  الجدار 
السبب الحقيقي برأيي أن شعب 
عفرين بكافة مكوناتها اختاروا 
إدارة أنفسهم عبر إقرار مشروع 
النظام الفيدرالي، وهذا لا تريده 
تـــعـــنـــيـــهـــا مـــصـــالـــح  تــــركــــيــــا ولا 

الشعب السوري».
وصــــــــرح الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــان مـــراراً، بأن 
بـــــــلاده عــــازمــــة عـــلـــى «تــطــهــيــر» 
كــل مــن المـــدن الــســوريــة: عفرين، 
ومنبج، وتل أبيض، ورأس العين، 
والــقــامــشــلــي، مــن «الإرهــابــيــين»، 
فــي إشـــارة إلــى «وحـــدات حماية 

الشعب» الكردية.
الــتــحــركــات العسكرية  وعـــن 
للجيش التركي بمحاذاة الحدود 
السورية مع عفرين، قال الكاتب 
والمحلل التركي محمد زاهد غول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «هـــذه  لــــ
الـــتـــحـــركـــات كــــي لا تـــجـــد تــركــيــا 
جـــارهـــا الــجــنــوبــي دولـــــة كــرديــة 
مــعــاديــة لــهــا»، مــشــيــراً: «لــكــي لا 
تــقــوم دولـــة كــرديــة عــلــى حساب 
الشعب العربي السوري، ولذلك 
نـــدعـــم الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر 
وكل الفصائل السورية، المدافعة 

عن حقوقها القومية والوطنية 
شمال ســوريــا». وتــابــع: «تركيا 
أعــلــنــت أنــهــا لـــن تــســمــح بــإقــامــة 
كيان كردي شمال سوريا بالقوة، 
وأمـــيـــركـــا لــيــس لــهــا حـــق إعــطــاء 
شمال سوريا للأحزاب الإرهابية 
الكردية»، في إشــارة إلــى «حزب 
الاتحاد الديمقراطي» الذي يدير 
المــنــاطــق الــكــرديــة شــمــال شرقي 
ســــــوريــــــا، حـــيـــث تـــتـــهـــمـــه أنـــقـــرة 
«حزب العمال  بصلته الوثيقة بـ

الكردستاني» المحظور لديها.
ومنح انسحاب قوات النظام 
السوري بداية عام ٢٠١٣ الأكراد 
فرصة لتشكيل حكومات محلية 
في ثــلاث مناطق يشكلون فيها 
غالبية سكانية، وعفرين إحدى 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــكــــرديــــة الــــثــــلاث، 
بالإضافة إلى الجزيرة وكوباني 
(عـــــــين الـــــــعـــــــرب)، وهـــــــي مــنــطــقــة 
حدودية محاذية لولاية هاتاي 
الــــتــــركــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا عــــلــــى عــكــس 
منطقتي كوباني والجزيرة، تقع 
عفرين فــي نقطة بعيدة نسبياً 
عــــن المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة الأخـــــرى 
شــمــال ســوريــا، وتــحــاذيــهــا مدن 

ومناطق عربية سورية.
وشــــــــــــــددت عـــــائـــــشـــــة حـــســـو 
على أن الرئيس التركي يتوعد 
بــتــحــريــر عـــفـــريـــن مــــن «وحــــــدات 
حماية الشعب» الكردية، وقالت: 
«هــذه الــوحــدات أثبتت جدارتها 
في محاربة الإرهــاب، وأصبحت 
رمـــزاً عالمياً بعد دحــرهــا تنظيم 
داعش، وإلحاق الهزيمة وطرده 
مـــن مــديــنــة الـــرقـــة أبـــــرز مــعــاقــلــه 

سابقاً في سوريا».
واعــــــتــــــبــــــرت حـــــســـــو نــــجــــاح 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
المحلية التي جرت بداية الشهر 
الحالي، لإرســاء مشروع النظام 
الفيدرالي المعلن منذ شهر مارس 
(آذار) ٢٠١٦ مــن حـــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــالـــتـــحـــالـــف مــع 
جهات عربية ومسيحية شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، «رداً صــريــحــاً 
ــــتــــهــــديــــدات  ومــــــبــــــاشــــــراً عــــلــــى ال
التركية»، ولفتت إلى أن «جميع 
مــكــونــات عــفــريــن ومـــدن وبــلــدات 
الشمال السوري اختاروا نموذج 
الفيدرالية بعد إطالة أمد الحرب 
فــي ســـوريـــا، حــيــث تــحــولــت إلــى 
حــرب طائفية ومذهبية بعيدة 
عــن مــفــهــوم الـــثـــورة، وخــروجــهــا 
عــــــن مـــــســـــارهـــــا الــــرئــــيــــســــي فــي 
تغير النظام»، وشــددت على أن 
موقفهم واضح وصريح، وقالت: 
«عفرين ستكون مقبرة للمحتل 
الــــتــــركــــي، كـــمـــا كــــانــــت كـــوبـــانـــي 
والــــرقــــة مــقــبــرة لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي»، بحسب رئيسة حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــســوري 

عائشة حسو.
مــــنــــاطــــق  أضــــــيــــــفــــــت  وإذا 
شــــرق نــهــر الــــفــــرات إلــــى عــفــريــن 
شـــمـــال غـــربـــي حــلــب الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة «الــــــــوحــــــــدات»، تــكــون 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بـــــقـــــيـــــادة واشــــــنــــــطــــــن، تــســيــطــر 
عــلــى مــنــاطــق تـــقـــدر بــنــحــو ثلث 
مساحة سوريا البالغة ١٨٥ ألف 

كيلومتر مربع، وتنتشر «قوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــتـــي 
تضم عشرات آلاف المقاتلين في 
مناطق احتكاك مع «درع الفرات» 
شمال شرقي حلب المدعومة من 
تــركــيــا، وتــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق 
واسعة ضمن «فيدرالية الشمال 
السوري» التي تضم ثلاثة أقاليم، 
هي إقليم الجزيرة وإقليم الفرات 

وإقليم عفرين.
واتــهــم غـــول، أمــيــركــا، بأنها 
أكـــمـــلـــت أخـــطـــاءهـــا بـــعـــد ظــهــور 
تــنــظــيــم داعــــــش المـــفـــاجـــئ بـــدايـــة 
الثاني) ٢٠١٤ في  يناير (كانون 
العراق وسوريا، وسيطرته على 
أراضٍ واسعة، وقــال: «واشنطن 
اتخذت من تنظيم داعش ذريعة 
لتقسيم ســوريــا، ســواء بتقسيم 
فــيــدرالــي أو كــونــفــدرالــي أو دول 
مستقلة، وهذا ما كشفته حقيقة 
السياسة الأميركية فــي سوريا 
والــــعــــراق، وهــــي ســيــاســة تـــؤول 
إلى التقسيم في نهاية المطاف». 
وتابع: «القضية في الأصــل هي 
قضية حقوق الشعب في الدفاع 
عـــن مـــدنـــه وقـــــراه وأريــــافــــه، وألا 
تسرق قضيتهم لصالح مشاريع 
التقسيم التي تسعى إليها الدول 
الكبرى في تقسيم سوريا على 
أســــــاس مـــصـــالـــحـــهـــا»، واخــتــتــم 
حــديــثــه لـــيـــقـــول: «لـــذلـــك الــشــعــب 
الـــســـوري فــي منبج وتـــل أبيض 
والرقة وغيرها هو من يقرر ذلك 
وليست تركيا، فإذا قرر الشعب 
السوري ذلك فسيجد تركيا إلى 

جانبه».

مهجرون يعيشون مع «حلم العودة» من ريف إدلب الى شرق حلب 
معرة النعمان (إدلب): 
علاء الدين إسماعيل

قــبــل عــــام، كــانــت مــديــنــة حلب 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــع حـــمـــلـــة عــســكــريــة 
فــتــكــت بــمــدنــيــين وأســـدلـــت الــســتــار 
عـــلـــى مـــرحـــلـــة مــهــمــة مــــن الـــصـــراع 
السوري، انتهى فيها وجود فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة الــــســــوريــــة، 
بالإضافة لآلاف المدنيين في الأحياء 
الشرقية من حلب وعدد من الأحياء 
الغربية، الذي دام قرابة ٤ أعوام من 

عمر الثورة.
كـــيـــف يـــــرى نـــشـــطـــاء حــلــبــيــون 
نزحوا إلى ريفي إدلب وغرب حلب 
الــراهــن بعد  تلك المرحلة والــوضــع 
مــرور سنة؟ تقول الناشطة عفراء 
«الــشــرق الأوســـط»: «كانت  هاشم لـــ
آخر أيامي في حلب مؤلمة جداً لنا، 

لا سيما بعد أن علمنا أننا سنخرج 
من مدينة حلب المدينة التي كبرنا 
وتربينا وتعلمنا فيها. لقد كانت 
قلوبنا تخفق بمشاعر مختلطة، لا 
أعرف أهي من شدة الفرح لخروجنا 
مــــن قـــلـــب الـــحـــصـــار والمـــــــوت تــحــت 
الــحــزن لأنــنــا سنخرج  أم  القصف؟ 
مــن مدينتنا مهجرين فيما كانت 
الـــدمـــعـــة تــحــبــس فـــي الـــعـــين لــرؤيــة 
المدنيين يودعون بعضهم بعضاً؟».

وتضيف: «كنت أرى أن المدينة 
تــبــكــي عـــلـــى خـــروجـــنـــا مــنــهــا رغـــم 
الــحــصــار والـــجـــوع والــقــصــف بكل 
الأسلحة، وكم كنت أتمنى لو أبقى، 
لــكــنــنــا خــرجــنــا بـــتـــخـــاذل الــجــمــيــع 
علينا، وكانت أصعب اللحظات هي 
عندما صعدنا بالباصات لنقلنا 
خارج حلب، لقد كانت دقائق صعبة 
على إنسان ترك منزله وترك سنين 

حياته وخرج مجبراً».
وتــضــيــف ودمــوعــهــا تتساقط 
من عينيها: «دائماً نشتاق لبيوتنا، 
لــحــارتــنــا المـــدمـــرة، لـــشـــوارع وأزقـــة 
حلب القديمة، وأشتاق لأصدقائي 
الــذيــن اســتــشــهــدوا أمــامــي ودفــنــوا 
بحلب، ولــم نعد نــراهــم حتى وهم 

تحت التراب».
ومن بين من عايش تلك المرحلة 
أيــــضــــاً المـــــصـــــور الإعــــــلامــــــي بـــاســـم 
الأيــوبــي، وهــو أحــد الــخــارجــين من 
الحصار نحو الريف الغربي. يقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــانــت الأيــام  لـــ
الأخـــيـــرة الــتــي عــشــتــهــا فـــي مــديــنــة 
حلب صعبة للغاية، صعبة لأنني 
كنت على يقين أنها الأخيرة، وذلك 
لمـــا فــعــلــتــه صـــواريـــخ قــــوات الــنــظــام 
بـــأجـــســـاد المـــدنـــيـــين داخــــــل المــديــنــة 
والصمت الدولي إزاء ما حل بنا». 

ويتابع: «حــاولــت إخــراج أكبر قدر 
ممكن من الذكريات معي لخارجها، 
لأنني لست على علم متى سأعود 
إلــيــهــا ثــانــيــة، كــمــصــور حــاولــت أن 
أوثـــــق كـــل مـــا أســتــطــيــع رؤيـــتـــه من 
الـــشـــوارع والأحـــيـــاء الــلــي ترعرعت 
فــيــهــا، لــكــن لــلأســف لـــم أســتــطــع أن 
آخــذ معي ذكريات مادية من حلب 
ســوى كاميرتي الخاصة والصور 
والمـــقـــاطـــع المـــرئـــيـــة الـــتـــي صــورتــهــا 

داخل حلب».
ويروي باسم الأيوبي لحظات 
التهجير نحو الريف الغربي، قائلاً: 
«خرجنا من المدينة بخير وسلام، 
وخرج معي من السكان الذين بقوا 
على قيد الحياة وهو الربح الأكبر 
الــذي بقي بعد حلب، لكن مع ذلك، 
هذا الربح تحقق على حساب الفراق 
والبعد عن المنزل والحي والأرض 

والتراب، وهو أغلى ما كنا نملكه، 
فالمعادلة للأسف كانت جداً صعبة، 
إما الموت على أرضك أو البقاء حياً 

خارجها».
بدورها تتحدث الناشطة رشا 
نصر عن الأيام التي أمضتها داخل 
حلب خلال فترة الحصار، وتقول: 
«الأيام التي مرت على حلب لن يمر 
لها مثيل، لقد عــانــت مدينة حلب 
الـــحـــصـــار والــــجــــوع والــــبــــرد وفـــوق 
ذلــك القصف، لقد قصفنا الطيران 
بشكل مكثف وجنوني، لقد كانت 
الطائرات لا تهدأ، غارات متواصلة 

على مدار الساعة».
وتشير إلى أن الغارات «كانت 
تــــســــتــــهــــدف المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــحـــيـــة 
والمــشــافــي بــشــكــل متعمد للقضاء 
على أي وسيلة للحياة، والجميع 
تابع وشاهد كيف قصف مستشفى 

الـــقـــدس الــوحــيــد، الأمــــر الــــذي أدى 
لخروجه عــن الخدمة بعد ارتكاب 
مجزرة مروعة بحق كادره من أطباء 

وممرضين ومراجعين».
كذلك الأمــر، استهداف الأفــران 
ومــــســــتــــودعــــات الإغـــــاثـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة وإتــــــلاف 
محتوياتها من مواد غذائية وأدوية 
وحليب أطفال لزيادة الضغط على 

المحاصرين.
في الأيام الأخيرة التي سبقت 
ســـقـــوط حـــلـــب، تـــصـــاعـــدت الــحــمــلــة 
باستخدام جميع صنوف الأسلحة 
المــــحــــرمــــة دولـــــيـــــاً مـــــن الــــصــــواريــــخ 
الارتــجــاجــيــة والــقــنــابــل العنقودية 
والــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، الأمــــر الـــذي 
رفع أعداد الشهداء والجرحى خلال 
الــيــوم الـــواحـــد وشــكــل عــبــئــاً هــائــلاً 

على فرق الإنقاذ والدفاع المدني.

محمد علي الحلاق وهــو أحد 
كـــــوادر الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي الأحــيــاء 
الــشــرقــيــة مـــن حــلــب يـــــروي أحـــداثـــاً 
مؤلمة عن الأيــام الأخيرة في حلب، 
وكـــيـــف كـــانـــت فــــرق الإنــــقــــاذ تــكــابــد 
المعاناة والألم في انتشال الضحايا 

أمام حجم القصف الهائل.
يقول الحلاق إن «الأيام العشرة 
الأخيرة كانت الأصعب علينا كفريق 
دفاع مدني في حلب لما شهدته من 
قــصــف عــنــيــف جــــداً، حــيــث لـــم نعد 
باستطاعتنا مساعدة الجميع مع 
تـــقـــدم الــنــظــام ومــيــلــيــشــيــات إيــــران 
وحزب الله إلى منطقة جديدة، كنا 
نضطر إلـــى الــتــراجــع، حــيــث كانت 
هنالك عشرات الجثث بقيت تحت 
الأنــقــاض ولــم نستطع انتشالها». 
ويضيف: «فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
أصبحنا نتحرك دون آليات جراء 

فــقــدان الـــوقـــود وأصــبــحــنــا ننتشل 
الـــــشـــــهـــــداء والـــــجـــــرحـــــى بـــأيـــديـــنـــا، 
إضافة إلى عدم وجود سوى مشفى 
ميداني وحيد ولا يستقبل جميع 
الحالات جراء ارتفاع عدد الجرحى 
بشكل غير مسبوق جــراء القصف 

العنقودي».
الــحــلاق: «لنا أمــل في  ويتابع 
العودة يوماً ما إلى مدينتنا حلب 
بـــعـــد عـــــام مــــن الــتــهــجــيــر، فـــهـــي لــن 
تنسى مــن ضــحــى مــن أبــنــائــهــا من 
أجــلــهــا، وقـــد كتبنا عــلــى جــدرانــهــا 

قبل الرحيل: راجعين يا حلب».
لــم يكن ٢٢ مــن شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ يوماً عادياً في 
حياة أهالي شرق مدينة حلب، فهو 
الذي ارتبط بمأساة لا تزال حاضرة 
في أذهانهم في مناطق نزوحهم في 

ريف إدلب.
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توقعات بتصحيح علاقة «المستقبل» و«القوات» ولقاء جعجع ـ الحريري
بيروت: كارولين عاكوم

يجمع كل من «تيار المستقبل» 
و«حـــــــــــــزب الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 
عــلــى إيــجــابــيــة نــتــائــج المــبــاحــثــات 
والــلــقــاءات التي تعقد بــين ممثلي 
الــطــرفــين لــتــذلــيــل الــخــلافــات الــتــي 
أحـــــاطـــــت عـــلاقـــتـــهـــمـــا مـــنـــذ إعـــــلان 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
عــــــن اســــتــــقــــالــــتــــه فــــــي ٤ نـــوفـــمـــبـــر 
الثاني) الماضي، ومــن ثم  (تشرين 
العودة عنها بعد نحو أسبوعين. 
الـــــطـــــرفـــــين لا  مــــــصــــــادر  ورغـــــــــم أن 
تستبعد إمكانية عقد لقاء قريب 
بـــين الــحــريــري ورئـــيـــس «الـــقـــوات» 
ســمــيــر جــعــجــع، بــحــيــث قـــد تــكــون 
نــهــايــة الــســنــة مــنــاســبــة لتصحيح 
مــا انــكــســر، فـــإن عـــودة الأمــــور إلــى 
سابق عهدها بين الحزبين اللذين 
شكلا الركيزة الأساسية لفريق ١٤ 
آذار، ليست بالأمر السهل، وتحتاج 
إلـــــى وقــــــت، خـــاصـــة أن مــــا حــصــل 
كــان نتيجة تــراكــمــات على امــتــداد 
فترة طويلة، كما يقول النائب في 
«المستقبل» نبيل دو فريج، آملا أن 

يتم اللقاء في وقت قريب.
ويــؤكــد الــنــائــب فــي «الـــقـــوات» 
الـــتـــي  فـــــــادي كــــــرم أن المــــبــــاحــــثــــات 
يتولاها كل من مستشار الحريري، 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق غـــطـــاس خــــوري 
ووزير الإعلام ملحم رياشي ترتكز 
على الثوابت التي جمعت الطرفين 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، وأهـــمّـــهـــا الـــســـيـــادة 
الــوطــنــيــة وعـــمـــل المـــؤســـســـات، من 
بلقاء  تــتــوج  أن  أن يستبعد  دون 
بــــــين جـــعـــجـــع والــــــحــــــريــــــري خــــلال 
فترة الأعــيــاد. ويؤكد القيادي في 
«المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عــلــوش أن 
الــحــوار يرتكز على بند أســاســي، 
وهو العمل على تسهيل ودعم عمل 
الحكومة التي كانت تلقى انتقادات 
مــــــن قــــبــــل مـــــســـــؤولـــــي «الـــــــقـــــــوات» 
الممثلين أيضا على طاولة مجلس 
«الــشــرق  الـــــوزراء. ويــقــول عــلــوش لـــ
الأوســــــط»: «الـــحـــوار بـــين الــطــرفــين 
لــم يكن هــنــاك تغيير  مستمر وإن 
جــــذري»، ولــفــت إلــى المــبــادرة التي 
قام بها الحريري تجاه جعجع عبر 
معايدته بمناسبة الأعياد، متوقفاً 
كذلك عند تراجع حــدة الانتقادات 
القواتية لعمل الحكومة، وهــو ما 
قـــد يـــدفـــع نــحــو نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 

بحسب رأيه.
ويـــصـــف كـــــرم المـــبـــاحـــثـــات مــع 

«الإيجابية»، مشيرا  «المستقبل» بـ
إلى أن هذه المرحلة ستتوج بلقاء 
يــجــمــع بــــين جــعــجــع والــــحــــريــــري، 
وقــــد يـــكـــون خــــلال أيــــــام. ويــوضــح 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي تــصــريــح لـــ
«الــــــحــــــوار هــــو لإعــــــــادة الـــثـــقـــة بــين 
الــطــرفــين بــعــد الــخــلــل الـــذي أصــاب 
الــــعــــلاقــــة بــيــنــهــمــا والــــــعــــــودة إلـــى 
الـــثـــوابـــت الـــتـــي كـــانـــت قــــد جــمــعــت 
الــحــلــيــفــين مــنــذ ســـنـــوات وأهــمــهــا، 
السيادة اللبنانية الكاملة، وبناء 
المــؤســســات انــطــلاقــاً مـــن اســتــقــرار 
فــعــلــي ولـــيـــس شــكــلــيــاً بـــعـــيـــداً عــن 
ســيــطــرة قـــرار الــدويــلــة (فـــي إشـــارة 

إلى حزب الله) على الدولة».
وفــــــــي حــــــين يـــــدعـــــو كــــــــرم إلــــى 

ضـــــرورة تــطــبــيــق ســيــاســة «الــنــأي 
بالنفس» الــذي عــاد الــحــريــري عن 
استقالته بموجبها واصفاً إياهاً 
«التطور الإيجابي»، يرفض اتهام  بـ
الــــقــــوات بــالــتــراجــع عـــن مــواقــفــهــا، 
وخــــاصــــة تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــانــتــقــاد 
ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة والــــتــــهــــديــــد 
بـــالاســـتـــقـــالـــة نــتــيــجــة مـــمـــارســـات 
حزب الله، متهماً البعض من «تيار 
المــســتــقــبــل» بــتــســويــق الاتـــهـــامـــات 
ضـــد «الــــقــــوات»، وفــقــا لمصالحهم 

الشخصية.
ويــــوضــــح: «أســــبــــاب الــخــلاف 
كانت قد بدأت قبل الاستقالة، حيث 
أكدت (القوات) على رفض استمرار 
مــفــهــوم المــحــاصــصــة، إضــافــة إلــى 

الله)  التراخي مع مشروع (حــزب 
الذي جاء موضوع النأي بالنفس 
ليضع له أطرا محددة». ويضيف: 
«وبالتالي لم نتراجع عن مواقفنا 
بل نتعاطى بواقعية مع كل الأمور، 
مع تمسكنا بالثوابت التي لم ولن 
نــتــخــلــى عــنــهــا، وبــالــتــالــي نعتقد 
الـــتـــزم بها  الــســيــاســة إذا  أن هــــذه 
الــجــمــيــع مـــن شــأنــهــا أن توصلنا 
إلى السيادة الكاملة، ومن ثم إلى 
اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة تــــؤدي إلــى 
انـــخـــراط ســـلاح حـــزب الــلــه ضمن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي». ويــؤكــد: «لــن 
نتوقف عن الانتقاد إذا لزم الأمر، 
لــلــحــكــومــة ستكون  ومــلاحــظــاتــنــا 

وفقاً لكل ملف على حدة».

فــي المــقــابــل، يعيد الــنــائــب في 
«المستقبل»، نبيل دوفريج أسباب 
الخلاف بين الحليفين إلى ما قبل 
الاســـتـــقـــالـــة، وتـــحـــديـــدا مـــنـــذ دعـــم 
جــعــجــع «الـــقـــانـــون الأرثـــوذكـــســـي» 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والـــــذي لم 
المــســتــقــبــل، مضيفاً  لــصــالــح  يــكــن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــنـــذ ذلـــك  لـــــ
الـــحـــين بــــــدأت تـــتـــراكـــم الـــخـــلافـــات، 
وصــــــــــــولا إلــــــــــى تـــــهـــــديـــــد الــــــقــــــوات 
بالاستقالة، والمواقف التي تهدف 
إلــى انتقاد الحكومة بهدف إنقاذ 
العهد، بحسب ما كانوا يقولون، 
أي حملة واضــحــة على الحريري 
الـــذي كـــان يـــرأس هـــذه الــحــكــومــة». 
ويــــضــــيــــف: «لـــــــذا وبـــــرغـــــم أنــــــه فــي 

الــنــهــايــة ســيــتــم تــصــحــيــح الــعــلاقــة 
بعد توضيح كل الأمور، نظرا إلى 
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة بـــين الــطــرفــين 
ومسيرة النضال الطويلة، لكن مما 
لا شك فيه أن عودة العلاقة إلى ما 
كانت عليه في السابق تحتاج إلى 
وقت». ورأى أنه من المبكر الحديث 
عن تحالفات انتخابية، معتبراً أن 
التحالف بين القوات والمستقبل لا 
يرتبط بما شــاب العلاقة بينهما 
إنــمــا بــالــقــانــون الانــتــخــابــي الـــذي 
يبدو أن التحالف بموجبه لن يكون 
من مصلحة أي فريق، وبالتحديد 
الصوت التفضيلي الذي يجعل من 
ــح ليس فقط حــزب يعمل 

ّ
كــل مــرش

لمصلحته الشخصية.

الحريري مع أطفال لبنانيين في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

سجال بين وزيرين
بعد «خلع» باب
 شركة الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ وزيــر الــدولــة لــشــؤون الــنــازحــين معين المرعبي 
على الانتقادات التي طالته نتيجة إقدامه على خلع باب 
مؤسسة كهرباء حلبا (شمال لبنان) ووصلت إلى حد 
طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النيابة العامة 
التحرّك، مؤكدا أن ما حصل يعد جرما والحصانة لا 
تنفع. وانتقد المرعبي جريصاتي من دون أن يسميه 
قائلاً «هناك من خدشت عدالتهم محاولة تأمين الطاقة 
لفقراء عكار بينما لم تخدش مشاعرهم كل المظالم التي 
لحقت بأهلنا طوال خمسة أيام متتالية من الانقطاع 

المتعمد للكهرباء والماء».
وكان المرعبي قد عمد إلى فتح الباب بالقوة بعد 
الــكــهــربــاء عــن محافظة عــكــار نتيجة إضـــراب  انــقــطــاع 
المــوظــفــين اعــتــراضــا عــلــى عـــدم حــصــولــهــم عــلــى زيـــادة 
الــرواتــب، وهــو المــوضــوع الــذي كــان محط بحث خلال 
الـــذي جمع نقابة عــمــال ومستخدمي مؤسسة  اللقاء 
كهرباء لبنان برئيس الحكومة سعد الحريري ووزير 
الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يوم أمس. وأعلن أبي 
خليل بعده أنه «تم الاتفاق على استئناف التصليحات 
وتشغيل المعامل على أن يكون لنا لقاء آخر في الأسبوع 
المقبل لإنهاء موضوع السلسلة وكيفية تطبيقها على 
مؤسسة كهرباء لبنان، بما يرضي العمال والمستخدمين 

وما يتوافق مع الأنظمة وحقوق العمال».
وقال المرعبي خلال استقباله رؤساء بلديات عكار: 
«أزمــة الكهرباء التي يشهدها لبنان لا تتعلق حصرا 
بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم 
على الطاقة بصورة مقبولة، وإنما لعدم الاكتراث وعدم 
الاهتمام والأخطاء الهائلة التي أظهرتها عملية تطبيق 
السلسلة (زيادة الرواتب) الجديدة، بل بفرض هيمنة 
مافيا الكهرباء التي تحاول فرض ظروف قاهرة وظالمة 

لا يمكن احتمالها على المواطنين».
وأضاف: «من المعلوم وفي القانون بحال الإضراب، 
على الموظفين والعمال الالتزام بالدوام والوجود داخل 
مــراكــز عملهم والــحــفــاظ عــلــى المــرفــق الــعــام وتسييره 
وتـــأمـــين الــــحــــالات الـــطـــارئـــة والأمـــــــور الاســتــراتــيــجــيــة 
والحياتية، لكننا فوجئنا بعدم وجود أي موظف داخل 

دوائر عكار ومحطة كهرباء حلبا».
وأوضــــح: «تــبــين لنا أن الأبــــواب مــوصــدة ومقفلة 
بالجنازير مما يحمل هؤلاء الموظفين التبعات القانونية 
لهذا العمل، مما اضطرني إلى القيام بما فعلته البارحة 
للدخول وقطع الكهرباء لحماية العاملين على إصلاح 
الخطوط التي تغذي ما يزيد عن ٢٠ قرية وبلدة ممن 
ليس لديهم مولدات كالتي تؤمن الطاقة لمنازل الرؤساء 
والـــوزراء والــنــواب والفلاسفة والمنظرين، وخصوصا 
الــذيــن خدشت عدالتهم محاولة تأمين الطاقة لفقراء 
عكار. بينما لم تخدش مشاعرهم كل المظالم التي لحقت 
بأهلنا طوال خمسة أيام متتالية من الانقطاع المتعمد 

للكهرباء والماء».

اضطراب في سجن رومية بعد طعن سوري متشدد
بيروت: يوسف دياب

تــضــاربــت المــعــلــومــات حــول 
طبيعة الاعتداء الذي تعرّض له 
الــديــن المتشدد عمر بكري  رجــل 
فــــســــتــــق، داخــــــــل ســــجــــن رومــــيــــة 
المــــركــــزي، بــعــدمــا تــلــقــت عــائــلــتــه 
اتصالاً منه يبلغها عن تعرضه 
للطعن بآلة حادة من قبل سجناء 
من آل حمية على خلفية مذهبية، 
إلا أن مصدراً أمنياً نفى تعرض 
فستق للاعتداء أو إصابته بأي 
أذى، مؤكداً أن الأمر اقتصر على 
تهجم بعض السجناء عليه، لكن 
الــحــراس منعوهم مــن الــوصــول 
إلـــيـــه، وقــــد تــســبــب الــــحــــادث في 
حالة من الغليان لدى الموقوفين 

المتشددين في المبنى «ب» الذين 
نــفــذوا تـــمـــرّداً مـــحـــدوداً، نجحت 
المساعي في وأده وعدم السماح 

بتطوره.
وكانت زوجة الشيخ فستق 
قــالــت إنــهــا تــلــقــت اتـــصـــالاً مــنــه، 
أبلغها فيه بأنه تعرض للطعن 
بــآلــة حـــادة مــن قــبــل ســجــنــاء من 
آل حمية (من الطائفة الشيعية) 
في رقبته وجسمه، وهو ما أثار 
غــضــب لــجــنــة أهـــالـــي الــســجــنــاء، 
الذين طالبوا الدولة بوضع حدّ 
لــهــذه الـــتـــجـــاوزات، وقــــال عضو 
لــجــنــة الأهــــالــــي الـــشـــيـــخ إيـــهـــاب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  ـــا لــــ

ّ
الـــبـــن

هــذا الاعــتــداء «لــيــس الأول الــذي 
يطال موقوفين إسلاميين وربما 

لــــن يـــكـــون الأخـــــيـــــر»، مــــؤكــــداً أن 
رئـــيـــس بــلــديــة عـــرســـال الــســابــق 
عـــلـــي الـــحـــجـــيـــري «تــــعــــرض قــبــل 
أيـــام قليلة لاعــتــداء مماثل على 
خلفية مذهبية، من موقوفين في 
مبنى الأحــــداث، وأغلبية هــؤلاء 
مـــن تــجــار المــــخــــدرات». وأوضـــح 
ا أن فستق «تعرض للطعن 

ّ
البن

بـــواســـطـــة شـــفـــرة صـــغـــيـــرة، وأن 
المـــهـــاجـــمـــين طـــعـــنـــوه فــــي رقــبــتــه 
من أجــل إلحاق الأذى وإصابته 
بــنــزيــف أو شــلــل، وبــالــوجــه من 
أجــــل الـــتـــشـــويـــه»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
كُلّف من قبل اللجنة بالتواصل 
مـــع المــحــتــجــين فـــي المــبــنــى «ب» 
ودعـــاهـــم إلــــى الــــهــــدوء، وإعــطــاء 
المجال للدولة أن تعالج المسألة 

وتضع حداً لهذه الاعتداءات.
إلــى  وينقسم ســجــن رومــيــة 
٣ مبانٍ رئيسية، هي المبنى «أ» 
الــــذي يــوضــع فــيــه المــحــكــومــون، 
يـــتـــواجـــد  الــــــــذي  والمــــبــــنــــى «ب» 
فــيــه المــوقــوفــون وغــالــبــيــتــهــم من 
المتشددين، ومبنى الأحداث الذي 
يشغل جزءاً منه القاصرون الذين 
هم دون الثامنة عشرة من العمر، 
والـــقـــســـم الآخــــــر فـــيـــه مـــوقـــوفـــون 
بـــجـــرائـــم مـــتـــعـــددة مــنــهــا الــقــتــل 

والسلب والمخدرات.
وتـــحـــاول الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
احتواء ما حصل، وعدم تضخيم 
الأمــور كي لا ينعكس ذلك سلباً 
عــلــى حــالــة الــهــدوء فــي السجن، 
«الـــشـــرق  وأكــــــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ

الأوسط»، أن فستق «لم يتعرّض 
لاعتداء أو عملية طعن كما يروّج، 
وهو بصحة جيدة». وتحدث عن 
ملابسات ما حصل، موضحاً أنه 
«جرى نقل عمر بكري فستق قبل 
أيــام من مكان توقيفه في  ثلاثة 
الــنــظــارة الــواقــعــة تــحــت حماية 
شـــعـــبـــة المــــعــــلــــومــــات فـــــي ســجــن 
رومــــيــــة، إلــــى المـــركـــز الــطــبــي في 
مبنى الأحــــداث لمعاينته طبياً، 
فتهجم عليه عدد من الموقوفين، 
أنــه الشيخ مصطفى  ظناً منهم 
(أبو طاقية)  الحجيري الملقب بـ
(الملاحق بملفات تتصل بأحداث 
عـــرســـال وخــطــف عــســكــريــين من 
قبل المجموعات المسلّحة)، لكنّ 
عناصر الأمـــن الــذيــن تــولــوا نقل 

فــســتــق، مــنــعــوهــم مـــن الــوصــول 
إليه، وقد خضع الأخير للمعاينة 
الطبية وأعيد إلى مكان توقيفه 

وهو بخير».
وكانت زوجــة فستق أعلنت 
أنــهــا تــلــقــت اتـــصـــالاً مـــن زوجــهــا 
يخبرها فيه عن تعرضه للطعن، 
مــن قــبــل أشــخــاص مــن آل حمية 
بـــــدوافـــــع مـــذهـــبـــيـــة، وأوضــــحــــت 
أنــهــا حــاولــت زيـــارتـــه ومقابلته 
للاطمئنان على صحته، إلا أنها 
منعت مــن ذلـــك، مــا أثـــار ريبتها 

حيال وضعه الصحي.
ولــــم يــخــف المـــصـــدر الأمــنــي 
حــصــول حـــالات اعــتــداء سابقة، 
وآخــــرهــــا مــــا حـــصـــل مــــع رئــيــس 
بـــلـــديـــة عــــرســــال الـــســـابـــق، الــــذي 

تــــعــــرض لـــعـــمـــلـــيـــة طــــعــــن، لــكــنــه 
شــــدد عــلــى أن «المـــســـؤولـــين عن 
هذه الاعتداءات تمت معاقبتهم 
بـــقـــرار قــضــائــي». وأكــــد أنـــه «لــو 
كــــان مــســؤولــو الــســجــن بــالــفــعــل 
منعوا زوجــة فستق مــن زيارته 
ومــشــاهــدتــه، لمــا كــانــوا سمحوا 
لــه بــالاتــصــال بــهــا»، مــحــذراً من 
هذه الشائعات التي «تهدف إلى 
الــبــلــبــلــة وإثــــــارة عــمــلــيــات تــمــرّد 

وفوضى داخل السجن».
وأفادت معلومات بأن وزارة 
الــداخــلــيــة «تــواصــلــت مــع بعض 
رجـــــــال الـــــديـــــن المــــؤثــــريــــن داخـــــل 
ســجــن رومـــيـــة، لاحـــتـــواء الــتــوتــر 
الــــذي حــصــل»، وعــلــم أن الشيخ 
المــــوقــــوف خـــالـــد حــبــلــص المــتــهــم 

بالتحريض على مهاجمة دورية 
فـــي منطقة  الــلــبــنــانــي  لــلــجــيــش 
المــنــيــة (شــمــال لــبــنــان)، والشيخ 
المــــوقــــوف عــمــر الأطــــــرش المــتــهــم 
تــفــجــيــرات في  بالتحضير عــلــى 
ضاحية بيروت الجنوبية، لعبوا 
دوراً أساسياً في تبريد الأجواء 

داخل السجن».
وكان سجن رومية شهد في 
الــســنــوات الأخــيــرة حـــالات تمرّد 
كثيرة، وبعناوين متعددة كان 
آخرها المطالبة بإصدار عفو عام 
مــع بــدايــة عهد الــرئــيــس ميشال 
عــــون، وهــــذا مـــا وعــــد بـــه رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري وفــداً 
من أهالي السجناء الإسلاميين 
الذين التقاهم الأسبوع الماضي.

لاجئون سوريون في فرنسا تفاجئهم عادات «الفرنجة»
بواتييه (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

لــم يُــخــفِ لاجــئــون ســوريــون 
صـــدمـــتـــهـــم لــــــدى اطـــلاعـــهـــم عــلــى 
قــــــوانــــــين الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــــــــــــــــزواج فـــــــي فـــــرنـــــســـــا وبـــــــلاد 
«الفرنجة» التي تختلف كلياً عن 
قوانين بلادهم، وإن كانت فرنسا 
انــتــداب على سوريا  بقيت دولـــة 
لــنــحــو ٢٥ ســنــة فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

الماضي.
وبين هؤلاء اللاجئ السوري 
الكردي أمير (١٩ عاماً) الذي صُدِم 
عندما شرحت محاضرة في أحد 
يــــومــــي «الانـــــــدمـــــــاج بــالمــجــتــمــع» 
الإجــــبــــاريــــين، بــالــنــســبــة لــطــالــبــي 
الإقـــامـــة فـــي فــرنــســا، عـــن قــوانــين 

الزواج.
عائلة اللاجئ السوري محمد 
الــقــادمــة مــن مــديــنــة الــبــاب بريف 
حلب، استغربَت أن يجعل القانون 
الــفــرنــســي الــــزوج والـــزوجـــة، على 
حد ســواء، مسؤولين عن العائلة 
والأولاد بشكل متساوٍ كلياً، في 
(الــزوج)  حين أن مسؤول العائلة 
هـــو المــــســــؤول الأوحــــــد عــنــهــا في 

بلده.
وأعـــــــــرب مـــحـــمـــد عـــــن رفـــضـــه 
تنفيذ مــا يسمعه مــن تعليمات 
عــلــى عــائــلــتــه الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
ــر  فــرنــســا مــنــذ نــحــو الــــعــــام. وعــبَّ
ــــرِه مــمــا روي له  مــحــمــد عـــن تــــذمُّ
عن أولــويــة مسؤولية المــرأة فيما 
يتعلق بــأمــور الــعــائــلــة والأطــفــال 
فــي حــال حــدوث طــلاق أو افتراق 

بـــين الـــزوجـــين. وتـــســـاءل محمد: 
«كيف يمكن أن يكون راتب الرجل 
أعلى من راتب المرأة لدى عملهما 
بالوظيفة ذاتها في فرنسا وفي 
جميع المجالات، أي أنه لا مساواة 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل، فــــي حــــين أن 
الاثــنــين مــســؤولان بشكل متساوٍ 
عن العائلة، والمرأة هي المسؤولة 

الأولى في حال الطلاق؟».
لــــدى وصـــــول عــائــلــة حــمــدان 
الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى مــــديــــنــــة ســـانـــت 
الفرنسية، بدأ أطفالها بالضحك 
عندما رأوا شابة وشــابّــاً يقبلان 
بعضهما بعضاً فــي شـــارع قرب 
ثانوية قريبة من مكان وجودهم. 
وكــان على المساعدة الاجتماعية 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن أمـــــــــور الـــعـــائـــلـــة 
لـــهـــا أن «الاســــتــــهــــزاء  تــــشــــرح  أن 
والـــضـــحـــك عـــلـــى الــــنــــاس مــمــنــوع 
هنا، وأن اللطف واحترام الآخرين 
ــه الــقــانــون، وأن الــعــادات 

َّ
أمـــر ســن

والتقاليد الفرنسية تختلف عن 
العادات في سوريا».

فـــي حـــين أن مـــســـؤول عــائــلــة 
ســـوريـــة أخـــــرى وصـــلـــت بــالــوقــت 
ذاتـــــــــه، أعــــجــــب بـــطـــريـــقـــة الـــســـلام 
على الآخرين؛ السيدات والرجال 
يــتــبــادلــون الــقــبــل فــي حـــال كــانــوا 
يـــعـــرفـــون بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، أمـــا 
الـــــرجـــــال فـــيـــصـــافـــحـــون الــــرجــــال، 
والــنــســاء يقبلن صديقاتهن. في 
حين تبقى المصافحة هي صيغة 
احترام لتحية من لا نعرفهم جيداً.

عـــــبـــــرت الــــســــيــــدة الــــســــوريــــة 
سليمة عن أسفها من عدم قدرتها 

على تعلم اللغة الفرنسية، ومن 
عـــدم اســتــفــادتــهــا مــن دورة اللغة 
الـــــتـــــي ألـــــزمـــــهـــــا بــــهــــا - كــجــمــيــع 
الـــفـــرنـــســـي  الــــلاجــــئــــين - المــــكــــتــــب 
للهجرة والانــدمــاج (أوفـــي) التي 
الــدروس  تتضمن ٢٠٠ ساعة مــن 
ورأت سليمة  المكثفة.  الفرنسية 

أن «تعليم اللغة يوما كــامــلاً من 
إلــى المساء ولثلاثة أيام  الصباح 
فــي الأســـبـــوع مــتــعــب جــــداً، وغير 
مجدٍ، خصوصاً بالنسبة لمن ترك 
الــتــعــلــيــم والمـــدرســـة مــنــذ ســنــوات 

كثيرة».
وأوضـــــــــــح الــــــشــــــاب عــــمــــر أن 

اختلاف الأعمار في دروس اللغة 
يــجــعــل الـــشـــبـــان يـــتـــذمـــرون كـــون 
الــســن لا يــرغــبــون بالتعلم،  كــبــار 
ويثيرون الضجيج أثناء الدرس 
بحديثهم مــع بعضهم البعض. 
وأكد أن دورة مؤلفة من ٢٠٠ ساعة 
دراسية فقط لا تكفي للتمكن من 

إتـــقـــان الــلــغــة، ولا بـــد مـــن دورات 
إضافية ومجهود شخصي كبير، 
ليصل اللاجئ إلى مرحلة محادثة 

الآخرين والتعبير عما يريده.
المـــســـاعـــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
جمعية فرنسية كــارولــين تشير 
«الشرق الأوسط» إن فرنسا  قالت لـ

«أرض اللجوء، وفيها تمازج بين 
الــثــقــافــات، فهي تستقبل سنوياً 
٢٠٠ ألف مهاجر. لكن المشكلة أن 
بعض اللاجئين لا يتقبلون بعض 
الاخــــتــــلافــــات». وأكــــــدت كـــارولـــين 
ملاحظتها «عــدم احترام عائلات 
الــــســــوريــــين لـــــدى وصـــولـــهـــم إلـــى 

فرنسا لقوانين السير وإهمالهم 
لمـــــســـــألـــــة ضـــــبـــــط أطـــــفـــــالـــــهـــــم فـــي 
الطرقات، وعدم منعهم من اجتياز 
الشارع بشكل عشوائي. بالإضافة 
إلى تركهم أطفالهم غير البالغين 
في المنزل وحدهم وهو أمر يعاقب 

عليه القانون».
كـــــــــارولـــــــــين أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــــســــاعــــدات الاجــتــمــاعــيــات  دور 
المــســؤولات عــن عــائــلات اللاجئين 
وعــــن الأطــــفــــال الــقــصــر والــشــبــاب 
القادمين وحدهم لا يقتصر على 
تــســيــيــر الأوراق الإداريـــــــة، وإنــمــا 
يــتــعــدى ذلــــك لـــشـــرح الــتــعــلــيــمــات 
والــــقــــوانــــين المـــعـــتـــرف عــلــيــهــا فــي 
فرنسا. وأضافت: «الأمر الأساسي 
الذي ننبه العائلات لضرورة إلى 
الالـــتـــزام بــه هــو احـــتـــرام الــجــيــران 
وعــــــدم إزعـــاجـــهـــم بـــعـــد الـــعـــاشـــرة 
مــــســــاء، ومـــســـألـــة تــجــنــب الــعــنــف 
الأســــــــري، ومـــنـــع ضـــــرب الأطـــفـــال 
والزوجات، وإلا فإن مصير الأطفال 
ســيــكــون كــضــيــوف لــــدى عــائــلات 
الفرنسية، ومستقبل  الاستقبال 
الـــســـيـــدات فـــي مـــراكـــز الاســتــقــبــال 

المخصصة لهذه الأمور».
في حين أكد المحامي الفرنسي 
اينفي تيرزي أن «مشكلات إجازات 
القيادة المزورة التي استسهل بها 
السوريون في البداية، أصبحت 
تــحــول إلــــى الـــقـــضـــاء، وأصــبــحــت 
الأحـــكـــام تــصــدر بــحــق المــخــالــفــين 
لمـــدة ٣ أشــهــر مـــع وقـــف التنفيذ، 
لــكــنــهــا قـــد تــصــبــح قــيــد الــتــنــفــيــذ 

فيما بعد».

لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
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منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية قال إن التحدي الحقيقي يتمثل في تعقب «المقاتلين العائدين»

واشنطن: هزيمة «داعش» في سوريا والعراق قد تنقل الصراع إلى دول أخرى
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال الـــســـفـــيـــر نـــــاثـــــان ســيــلــز 
المــنــســق الـــعـــام لمــواجــهــة الإرهــــاب 
بـــوزارة الخارجية الأميركية، إن 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٣٩٦ بــشــأن 
المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب، 
الــــــذي تـــمـــت المــــوافــــقــــة عــلــيــه مــنــذ 
يومين في تصويت سري، يشمل 
كــثــيــراً مـــن الإجــــــــراءات والأحـــكـــام 
التي تساعد المجتمع الدولي في 
التعرف على المقاتلين الإرهابيين 
عـــنـــد عـــودتـــهـــم إلـــــى بــــلادهــــم مــن 
الــصــراع، وكــذلــك تحديد  مناطق 
المــــقــــاتــــلــــين الإرهــــــابــــــيــــــين داخــــــل 
دولــهــم وكـــل مــن يستلهم أفــكــاره 
مــن تنظيم داعـــش أو الجماعات 
مِن 

ْ
يُؤ الإرهابية المتطرفة، أو من 

بآيديولوجية العنف.
الــــقــــضــــاء عــلــى  وأضـــــــــاف أن 
«داعش» يزيد مسؤولية المجتمع 
الدولي، إذ إن هزيمة «داعش» في 
سوريا والعراق قد تنقل الصراع 
إلــى أي منطقة أخــرى مــن العالم، 
مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته 
الــفــلــبــين فــي الــقــضــاء عــلــى داعــش 
من خلال حملة مرواي، قد يجعل 
كــثــيــراً مـــن المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين 
الذين انهزموا في الفلبين ينقلون 
عــمــلــيــاتــهــم الإرهــــابــــيــــة إلـــــى دول 
أخـــرى. وتــابــع أن الـــدور الآن على 
المجتمع الدولي لمساعدة الفلبين 
والـــــــدول المــــجــــاورة لــهــا فـــي دحــر 
الإرهــابــيــين وإجــبــارهــم على عدم 
الــرجــوع مــرة أخــرى إلــى معاقلهم 
في هذه البلاد، وسيتحقق ذلك من 
خلال مشاركة المعلومات المتعلقة 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب بــين المجتمع 
الـــبـــلاد. وتتضمن  الـــدولـــي وهــــذه 
أحــــكــــام الــــقــــرار أن تـــلـــتـــزم جــمــيــع 
الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة 
بـــتـــســـجـــيـــل بــــيــــانــــات المـــســـافـــريـــن 
ســـواء الــقــادمــين إلـــى حــدودهــا أو 

المغادرين إلى أراضي دول أخرى، 
وإذا وجدت دولة ما شكوكاً حول 
أحــد المسافرين مــن أراضيها إلى 
دولـــــة أخــــــرى، يــتــطــلــب عــلــيــهــا أن 
تشارك بيانات هؤلاء الأشخاص 
مـــع الـــــدول الــتــي يــتــجــهــون إلــيــهــا 
حـــتـــى تــــأخــــذ الـــــــــدول المــســتــقــبــلــة 
احــتــيــاطــاتــهــا وتـــتـــرقـــب المــشــتــبــه 
فيهم. وأشار إلى أن مشاركة هذه 
الــبــيــانــات بـــين الــــــدول تــمــثــل أداة 
الـــدول من  مهمة لتمكن المجتمع 
تحديد المقاتلين الإرهابيين عند 
محاولة سفرهم من وإلى أي دولة، 
وبالتالي يسهل ضبطهم. ويطالب 
الـــقـــرار جــمــيــع الـــــدول بــالاحــتــفــاظ 
بقوائم ترقب لجميع الإرهابيين 
المــشــتــبــه بـــهـــم وأخــــــذ بــصــمــاتــهــم 
والمطالبة بالبيانات المرسلة إلى 
الـــســـلـــطـــات مــــن الــــدولــــة الأخــــــرى، 
وبالتالي يمكن توقيف الإرهابيين 
المــقــاتــلــين فـــي أي مـــكـــان بــالــعــالــم 
إذا تــم تطبيق أحــكــام هـــذا الــقــرار 
بفاعلية من جميع الدول. وأضاف 

أن أحد أهم ما تضمنه قرار مجلس 
الأمن هو مطالبة الــدول الأعضاء 
بتدمير كــل الــحــواجــز الــتــي تمنع 
الــســلــطــات المــحــلــيــة مـــن مــشــاركــة 
مــعــلــومــات المـــســـافـــريـــن الــدولــيــين 
لديها مع باقي دول العالم، مشيراً 
الــولايــات المتحدة تعلمت  إلــى أن 
من هذا الدرس كثيراً بعد هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). ويــطــالــب 
الـــقـــرار جــمــيــع الـــــدول بــاتــخــاذ ما 
يــلــزم مــن إجــــراءات لضمان تدفق 
كــل المعلومات المتعلقة بمكافحة 
الإرهــــــــاب فــيــمــا بــيــنــهــم بــســهــولــة 

وحرية. 
كما يطالب القرار جميع الدول 
التي تشتبه في أحد المسافرين أو 
تكتشف أحد المقاتلين الإرهابيين، 
بضرورة إخطار الدولة المستقبلة. 
كــمــا يــطــالــب الــقــرار أعــضــاء الأمــم 
المتحدة بضرورة الالتزام بأحكام 
تــأمــين الــطــيــران الــــدول والمــحــلــي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن حـــــــادث ســـقـــوط 
الطائرة الروسية في شبه جزيرة 

كـــان  بــمــصــر عـــــام ٢٠١٥  ســـيـــنـــاء 
بمثابة جرس إنذار لجميع الدول، 
حيث استمر الإرهابيون بعد هذا 
الحادث في استهداف ومهاجمة 
الطيران المدني في كثير من الدول.
الــــخــــطــــر  وأكــــــــــــد ســــيــــلــــز أن 
الإرهابي الذي يواجه العالم حالياً 
يمثل تهديداً قابلاً للتكيف في أي 
الــدولــي أن  مناخ، وعلى المجتمع 
يتكيف أيــضــاً مــع ســبــل مواجهة 
الــتــهــديــد بالطريقة نفسها،  هـــذا 
مشيراً إلى أن القرار ٢٣٩٦ يعطي 
لــلــدول لمواجهة  الــلازمــة  الأدوات 
هــذه التهديدات والقضاء عليها 
من خلال الجهود المشتركة لجميع 
الـــــــــدول. وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه ســتــتــم 
مشاركة قواعد بيانات المقاتلين 
فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع فـــي ســوريــا 
والدول الأخرى حتى تتمكن الدول 
مـــن مــطــابــقــة بــيــانــات المــســافــريــن 
وتـــحـــديـــد الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة. 
الـــقـــرار ٢٣٩٦ اعتمد  وأضـــــاف أن 
في كثير من أحكامه على النجاح 

الــقــرار ٢١٧٨، والــذي  الـــذي حققه 
تــم تبنيه فــي مجلس الأمـــن عــام 
إلــى أن التهديدات  ٢٠١٤، مشيراً 
التي يواجهها العالم اليوم تشكل 
خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، إلا أنـــهـــا تــخــتــلــف 
عـــن تــلــك الــتــي واجــهــنــاهــا قــبــل ٣ 
أعــــوام، حــيــث تغير شــكــل تنظيم 
داعــــــش تـــمـــامـــاً، وفـــقـــد ســيــطــرتــه 
على عاصمة خلافته التي أعلنها 
فــي وقـــت ســابــق، كــمــا تــم تحرير 
ملايين المواطنين من حكمه، وفقد 
نصف الأراضي التي كان يسيطر 
ا 

ّ
عليها. كما أن التهديد الذي كن

نواجهه قبل ٣ أعــوام كــان يتمثل 
فــي مــواجــهــة جماعة منظمة لها 
قيادة مركزية تستطيع التخطيط 
للقيام بعمليات إرهــابــيــة خــارج 

حدودها. 
الــــتــــحــــدي  وقــــــــــال ســــيــــلــــز إن 
الآن ليس فقط فــي منع المقاتلين 
والإرهابيين من الذهاب إلى مناطق 
الــصــراع، ولكن التحدي الحقيقي 
هو تعقب هؤلاء المقاتلين العائدين 
إلى بلادهم أو الذاهبين إلى دولة 
أخــرى لارتكاب عمليات إرهابية، 
ويتمثل التحدي الآخر في التعامل 
مع الإرهابيين الموجودين ببلادهم 
ولَـــــم يـــســـافـــروا إلــــى أي بــلــد آخـــر، 
إلا أنــهــم يــســتــلــهــمــون فــكــرهــم من 
التنظيمات الإرهــابــيــة والمتطرفة 

مثل «داعش». 
وأضاف أن الولايات المتحدة 
ومجلس الأمــن على علم تــام بأن 
هناك بعض الدول لن يتسنى لها 
تــطــبــيــق أحـــكـــام الـــقـــرار بــفــاعــلــيــة، 
إمــــكــــانــــات  يـــتـــطـــلـــب  ـــــــك  إذ إن ذل
وقدرات خاصة لدى أنظمة المطار 
والمــراقــبــة فــي تــلــك الــــدول، ولــذلــك 
فــــــإن الـــــقـــــرار دعــــــا جـــمـــيـــع الــــــدول 
لتقديم كــل التسهيلات والمــــوارد 
الــلازمــة لــلأعــضــاء غير الــقــادريــن 
على تطبيق القرار بسبب نقص 

الإمكانات.

السفير ناثان سيلز منسق عام مواجهة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية («الشرق الأوسط»)

باكستان: وزير الداخلية يعارض
 تسجيل «جماعة مسلحة» حزباً سياسياً

إسلام أباد: عمر فاروق

كــــــــــــشــــــــــــف مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
بــــاكــــســــتــــانــــيــــون، فـــــي تـــصـــريـــح 
لــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
الــــداخــــلــــيــــة إحــــســــان  أن وزيـــــــــر 
إقــبــال عــــارض تسجيل جماعة 
لــيــغ»، أحــد فــروع  «ميلي مسلم 
جماعة «عسكر طيبة» المسلحة 
المحظورة، كحزب سياسي ضمن 
«لــجــنــة انــتــخــابــات بــاكــســتــان». 
بـــــأن وزارة  المــــســــؤولــــون  وأفـــــــاد 
الداخلية اعتبرت جماعة «ملي 
مــســلــم لـــيـــغ» «فـــرعـــاً لــجــمــاعــات 
مـــســـلـــحـــة مـــــحـــــظـــــورة»، وعـــلـــيـــه 
فــقــد عـــارضـــت تسجيلها حــزبــاً 
سياسياً في «لجنة الانتخابات 
الــبــاكــســتــانــيــة». وكــــان تسجيل 
«ملي مسلم ليغ» حزباً سياسياً 
سيسمح للجماعة بالمشاركة في 
الانــتــخــابــات البرلمانية القادمة 
المقررة في أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
وحـــيـــنـــهـــا ســـيـــكـــون مــــن حــقــهــا، 
حسب الخبراء، المطالبة بشعار 
انتخابي من لجنة الانتخابات 

الباكستانية.
وبـــالـــفـــعـــل رفــــضــــت «لــجــنــة 
الانتخابات الباكستانية» الطلب 
المــقــدم مــن جــمــاعــة «مــلــي مسلم 
ليغ» للتسجيل كحزب سياسي، 
غير أن الجماعة رفضت القرار 
وشرعت في الطعن أمام المحكمة 
الــبــاكــســتــانــيــة الــعــلــيــا. ولاحــقــاً 
تقدم وزير الداخلية الباكستاني 
بتقرير للمحكمة ذاتها أكد فيه 
وضع الجماعة كفرع لتنظيمي 
«عسكر طيبة» المسلح و«جماعة 
الــــــدعــــــوة» الــــتــــي زعــــمــــت الــهــنــد 
تورطهما في اعتداءات مومباي 
عـــام ٢٠٠٨، وقــبــل ذلـــك الاعــتــداء 
الذي استهدف البرلمان الهندي 

عام ٢٠٠١.
مـــن جــانــبــهــا، ردت جماعة 
«ملي مسلم ليغ» على الدعوى 

القضائية المقامة، بنفي أي صلة 
لها بجماعة «عسكر طيبة» أو 
«جــــمــــاعــــة الــــــــدعــــــــوى»، مــــؤكــــدة 
نــهــجــهــا الـــســـيـــاســـي المــســتــقــل. 
وفي سبتمبر (أيلول) من العام 
الــحــالــي، ســانــدت جماعة «ملي 
مسلم ليغ» المرشح يعقوب شيخ 
لــيــحــصــد ٥٨٢٢ صـــوتـــاً ويــحــل 
رابــعــاً فــي الانــتــخــابــات الفرعية 
الــوطــنــيــة بمدينة  فــي الجمعية 
لاهـــور، وهــي الانــتــخــابــات التي 
نافس فيها زوجة رئيس الوزراء 

السابق نواز شريف.
وفــــي الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة، 
اســتــنــدت الحكومة فــي دعــواهــا 
إلى وجهة نظر وزارتي الداخلية 
والخارجية، وكلتاهما تعارض 
تـــــســـــجـــــيـــــل الــــــجــــــمــــــاعــــــة حـــــزبـــــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، حـــيـــث شــــددتــــا عــلــى 
لـــن يــخــالــف  أن ذلـــــك، إنْ حـــــدث، 
الــبــاكــســتــانــي فحسب،  الــقــانــون 
لــكــنــه ســيــضــر كـــذلـــك بــعــلاقــات 
باكستان بجيرانها وبعواصم 

العالم.
وبـــــــعـــــــد الاســــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــى 
الخارجية  وزارة  وجهتي نظر 
وجـــمـــاعـــة «مــــلــــي مـــســـلـــم لـــيـــغ»، 
حــســبــمــا عــبــر عــنــهــا المــحــامــون، 

رفــــضــــت «لــــجــــنــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــاكــســتــانــيــة» طــلــب الــجــمــاعــة 
التسجيل حزباً سياسياً. ورغم 
أنها لم تعطِ أسباباً للرفض في 
قــرارهــا المقتضب، فإنه كــان من 
القرار جاء استناداً  الواضح أن 

إلى خطاب وزارة الداخلية.
الـــرفـــض،  قــــــرار  ورداً عـــلـــى 
ـــــق مــــكــــتــــب جــــمــــاعــــة «مـــلـــي  عـــــلّ
مسلم ليغ» بقوله: «نحن لسنا 
شاحنة أو ســيــارة لكي نحتاج 
إلى التسجيل قبل الانطلاق في 

الشوارع».
من جانبها، امتدحت وزارة 
الداخلية قرار رفض التسجيل، 
تــلــك  إلـــــــى أن دخـــــــــول  مــــشــــيــــرة 
إلـــى المعترك  الأحــــزاب المسلحة 
السياسي من شأنه إثارة العنف 
في أسلوب الممارسة السياسية 
بــالــبــلاد. وعــلــى نــفــس المـــنـــوال، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  عــــــارضــــــت 
تسجيل الجماعة، على اعتبار 
أن جماعات مسلحة مثل «عسكر 
طيبة» و«جماعة الدعوة» ليستا 
مــحــظــورتــين مــن قــبــل الحكومة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة فــــحــــســــب، بــل 
تخضعان كذلك لعقوبات الأمم 

المتحدة والولايات المتحدة.

إحسان إقبال وزير الداخلية الباكستاني («الشرق الأوسط»)

بهرمي أكد أن كابل تحقق في دعم الأسلحة الإيرانية للمقاتلين الأفغان

: مكتب «طالبان» في قطر لا يفيدنا بشيء ASHARQ AL - AWSAT وزير الدفاع الأفغاني لـ 

الرياض: ناصر الحقباني

> الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة رحّـــبـــت 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
أفـــغـــانـــســـتـــان... مـــا أبـــــرز مــعــالــم هــذه 

الاتفاقية؟
- السياسة الجديدة للولايات 
المتحدة تجاه أفغانستان والمنطقة 
تلقى ترحيباً كبيراً من الحكومة 
الأفغانية، خصوصاً أن واشنطن 
تشكل غــطــاءً سياسياً وعسكرياً 
كبيراً للحكومة الأفغانية، إضافة 
إلــى أن أمــيــركــا تقف فــي وجــه أي 
تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لــجــمــيــع الــــــدول 
التي تدعم الإرهـــاب وتعمل على 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. 
هـــذه الــســيــاســة ســيــكــون عــائــدهــا 
استقراراً في أفغانستان والمنطقة 

والعالم ككل.
> هل هناك تعاون مشترك بين 
الباكستاني  الجيش الأفغاني ونظيره 

في الحرب ضد «طالبان» و«داعش»؟
أفــــغــــانــــســــتــــان،  فــــــي  نــــحــــن   -
مستعدون لمد الأيادي ومصافحة 
كـــل مـــن يـــريـــد مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
والــتــطــرف، فــي الــــدول المـــجـــاورة، 
إلا أننا لم نجد منهم أي ترحيب. 
ولـــكـــنـــنـــا نـــرجـــو أن نـــجـــد إجـــابـــة 
إيــجــابــيــة فـــي المــســتــقــبــل، ونــجــد 
الترحيب، مــن أجــل القضاء على 
العنف، وبث الاستقرار. وإذا تقدم 
الأشــــقــــاء فـــي بــاكــســتــان بــخــطــوة 
إيجابية تجاهنا، فنحن سنتقدم 
تـــجـــاهـــهـــم خـــطـــوتـــين فــــي عــمــلــيــة 

مكافحة الإرهاب.
ومنذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، كانت هناك اتصالات بين 
الرئيس الأفغاني ورئيس أركــان 
الـــحـــرب الــبــاكــســتــانــيــة... وكــانــت 
هــــنــــاك وعـــــــود بـــالـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الاســتــقــرار الأمــنــي بــين الــبــلــديــن، 
إلا أنــه ليس هــنــاك أي تــحــرك من 
الجانب الباكستاني. نحن نتمنى 
أن يـــســـود الـــتـــعـــاون والأمــــــن بين 
البلدين، لا نريد حرباً أو أجــواء 
حــرب، بــل نتمنى أن يكون هناك 

تــــبــــادل وتــنــســيــق فــــي الـــجـــوانـــب 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأمنية. ورؤيــة الرئيس أشرف 
غـــنـــي، لــيــســت مــــحــــدودة، بـــل هي 

رؤية بعيدة المدى.
الــقــاعــدة في  > هــل خطر تنظيم 
أفــغــانــســتــان فــي المــنــطــقــة انــتــهــى أم لا 

يزال؟
نـــشـــاط  لــــيــــس هـــــنـــــاك أي   -
الــقــاعــدة الإرهـــابـــي الأم،  لتنظيم 
فــي أفغانستان، ولــكــن المنظمات 
المــرتــبــطــة بــــه، لا تـــــزال مـــوجـــودة 
بشكل نشط وفــي كــل مــكــان، مثل 
«طالبان» و«شبكة حقاني» التي 
لها ارتباط مع «القاعدة»، وكذلك 

«داعش».
> هـــل تـــنـــوي زيــــــارة إيــــــران بعد 
الدعوة التي وجهها إليكم وزير الدفاع 

الإيراني؟
- لم أسافر إلى إيران، ولا بد 
في البدء معرفة الحساسية بين 
كابل وطهران... ولا بد للعالم كله 
أن يعرف من هي الــدول الشريكة 
استراتيجياً لأفــغــانــســتــان. نحن 
نـــعـــرف مــــن هــــي الــــــــدول، ولــكــنــنــا 
مـــن بــــاب حــســاســيــة المـــوضـــوع لا 
نـــريـــد ذكــــر الأســــمــــاء. إيــــــران بلد 
مــجــاور لأفــغــانــســتــان، ويــجــب أن 
يــــكــــون هــــنــــاك نـــــوع مــــن الـــتـــبـــادل 
التجاري بين البلدين. وأنا أنتظر 
الــتــعــلــيــمــات مـــن الــرئــيــس أشـــرف 
غــنــي، إذا رأى أن هــنــاك مصلحة 

في الذهاب إلى هناك، في حينها 
ســـأزور إيـــران بــنــاءً على الــدعــوة، 

ولقاء وزير الدفاع الإيراني.
> هــنــاك تــقــاريــر تــشــيــر إلــــى أن 
إيـــــران تــســلــم الأســلــحــة إلــــى «طــالــبــان 
الإيرانيين» في مدينة فرح الحدودية... 

ما صحة ذلك؟
الــــحــــديــــث،  - ســـمـــعـــنـــا هــــــــذا 

وتـــعـــمـــل أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأفغانية، بكل جهد في الموضوع 
لجمع الأدلة والإثباتات. نحن لن 
نستبق الأحداث. ولن نسمح لأي 
دولــــة مــهــمــا كــانــت بــالــتــدخــل في 

شؤوننا.
أكد  الجنرالات الأفغانيين  > أحد 

أن هناك دعماً إيرانياً بالسلاح والمال؟
- أجــهــزة الاســتــخــبــارات تعمل 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، وســـــوف يعلن 
في الوقت المناسب في حــال وجود 
أدلــة موثوقة، وستُتخذ الإجـــراءات 
المناسبة حول ذلك، ولن نسمح لأي 
جار بالتدخل في شؤوننا الداخلية، 

ولن نتدخل في شؤون غيرنا.

> نصف تريليون دولار و١٥٠ 
ألــف قتيل، تكلفة الــحــروب، هــذه أرقــام 
هائلة. هل سنرى أفغانستان جديدة؟

- سياسة الحكومة الجديدة 
تعطينا الأمل، وأيضاً جهودنا مع 
الــدولــي من أجــل تطهير  المجتمع 
ومكافحة الإرهاب، يمكن أن تنتج 
نتائج جيدة. الآن في أفغانستان 
يوجد جيلان أحدهما شــارك في 
الـــحـــروب، والآخــــر وُلـــد بــعــد ذلــك، 
وهــم الشباب. الرئيس يقوم الآن 
باستقطاب الشباب في المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ونــــحــــن أمـــلـــنـــا فــي 
الشباب كبير لأن أفكارهم مختلفة 
تــمــامــاً عـــن الأفـــكـــار المــاضــيــة، لأن 
الجيل السابق خضع لحروب في 
المنطقة. وأملنا كبير في الشباب 
الأفــغــانــي لــيــقــودوا المــســيــرة نحو 

التطور والنماء.
السياسي لحركة  > هــل المكتب 

«طالبان» في قطر يؤدي أعماله؟
- هــــذا ســـــؤال ســيــاســي وأنـــا 
عسكري، وليس لديّ معلومات...
> بــطــريــقــة أخـــــــرى، هــــل مــكــتــب 

ـــدوحـــة عــلــى تــواصــل  «طـــالـــبـــان» فـــي ال
عسكري مع المقاتلين في أفغانستان؟

 مــن هـــذا المــكــتــب أي 
َ

- لــم نــلــق
نــتــيــجــة تُـــذكـــر مــنــذ افــتــتــاحــه في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٣ 
الــحــكــومــة  وحــتــى الآن، حــتــى إن 
الأفــغــانــيــة لـــم تــكــن تــتــوقــع شيئاً 
إيجابياً من مكتب «طالبان» في 

قطر، وكذلك نتائجه.
> لماذا إذن؟

- ســـبـــق أن مــــددنــــا الأيــــــادي 
الــــــــصــــــــادقــــــــة لـــــلـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة مـــع 
«طـــالـــبـــان»، واســتــقــبــال الــجــاديــن 
منهم، وتحدثنا مــع مــن يريدون 
الصلح والاستقرار منهم ويقبلون 
بالدستور الأفغاني، أما من يريد 
إطالة الأمد وإضاعة الوقت، فلن 

نلتفت إليه.
> هل برأيك أن المكتب السياسي 

في قطر يعمل بجدية؟
مــــــــن مـــكـــتـــب  نـــــشـــــاهـــــد  لــــــــم   -
«طـــالـــبـــان» فـــي الـــدوحـــة أي شــيء 
يـــذكـــر، والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة لم 
تستفد حتى الآن بأي نتائج تذكر.

> ولايــة فــراه الأفغانية الحدودية 
مــع إيـــران مــن الجهة الغربية، هــل هي 

ولاية سياحية؟
- مــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــاريـــخ تــعــد 
منطقة سياحية، لكن في الوقت 

الحالي تشهد عمليات قتالية.
> لكن توجد شخصيات قطرية 

كــل شــهــر فــي الــســنــة الـــواحـــدة لغرض 
الصيد؟

- هــــؤلاء يـــوجـــدون بــمــوافــقــة 
مــن الحكومة الأفــغــانــيــة، ولدينا 
قانون في الحكومة، كل من يريد 
أن يــوجــد لــغــرض الــصــيــد، لا بد 
أن يــلــتــزم بـــالإمـــكـــانـــات وتــطــويــر 
المنطقة، فقام هؤلاء الشخصيات 

القطرية بتطوير المنطقة، وأقاموا 
مزارع هناك.

> إيران تمنح الأفغانيين الفرص 
الدراسية والتجارة. هل لهذا الأمر بعد 

سياسي مستقبلاً؟
- أفــغــانــســتــان، لــديــهــا ٥ دول 
مـــــجـــــاورة، ونـــحـــن صــــادقــــون مــع 
الــجــمــيــع، ويــجــب أن يــكــون للبلد 
عــــلاقــــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وتعليمية. ونحن في أفغانستان 
ندرس جيراننا من جانب الصدق 
والإخـــــــلاص، ولـــكـــن نــحــن كــدولــة 
لدينا رؤية... ونشاهد التطورات 
في المنطقة، وفي حال ملاحظة أمر 
يؤثر على أفغانستان كحكومة، 
والأفـــغـــان كــشــعــب، ســيــتــم اتــخــاذ 

الإجراءات المناسبة في حينها.
> ما رأيكم في وضــع إيــران في 
المنطقة وتدخلها في دول الجوار مثل 

العراق وأفغانستان وسوريا؟
- نتعامل مــع الـــدول الأخــرى 
بالصدق، ولا نلتفت إلى آفاتهم. 
نــعــلــم أن أي دولــــــة تــدعــم  ولـــكـــن 
الإرهـــــــــــــاب لــــــن تـــــكـــــون نـــهـــايـــتـــهـــا 
سعيدة. نحن نرى أن هناك آفاقاً 
اقتصادية كبيرة جداً، ويجب أن 
نستفيد منها... ولكننا ضد أي 

دولة تمول الإرهاب وتدعمه.
> حضرتم أول مؤتمر للتحالف 
الإســـلامـــي الــعــســكــري ضـــد الإرهــــاب 
بدعوة من الرياض. كيف تقيّمون هذا 

المؤتمر؟

- بـــالـــفـــعـــل كـــــــان مـــــن أنـــجـــح 
المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات، وســـــــــــــوف يــــخــــدم 
الإســــــلام والمــســلــمــين، والــبــشــريــة 
كــكــل. وحــديــث الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الــــســــعــــودي، وكـــــل وزراء  الـــعـــهـــد 
الـــدفـــاع فــي الــتــحــالــف الإســلامــي، 
الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا المــــؤتــــمــــر، كـــان 

جــيــداً... حيث إن الإرهــــاب ألحق 
أذىً بسمعة الإســـلام. والأولــيــات 
الأربــــع الــتــي أعــلــن عــنــهــا المــؤتــمــر 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــــاب، نــحــن 
موافقون عليها وسنضع أسسنا 
بــنــاءً عليها. ويــجــب عــلــى علماء 
العالم الإسلامي كافة أن يرفعوا 
الــصــوت عــالــيــاً، لــتــبــيــان خــطــورة 
فكر الإرهاب، ومن يتخذ الأعمال 
الإرهــابــيــة شــمــاعــة لـــلإســـلام، لأن 
الإسلام بريء منهم، وسنحاربهم.

وهــــنــــاك مــــن جـــهـــة الـــثـــانـــيـــة، 
الحرب الإعلامية، إذ يجب التركيز 
ع 

َ
على هذا الأمر بشكل فعال ليُرف

الستار عن الإرهابيين ووجوهم 
القبيحة، وتتبين للعالم حقيقة 
الإسلام السمح. ومن أهم الأشياء 
الــتــي تــحــدثــنــا فــيــهــا فـــي المــؤتــمــر 
وقــــف مـــصـــادر تــمــويــل الإرهـــــاب. 
ونـــحـــن نـــحـــاول إيـــقـــاف المـــصـــادر 
لقطع الطريق عليه، وتشكيل قوه 
عسكرية لمحاربة الإرهــاب. وعلى 
جـــمـــيـــع الــــــــدول ضـــمـــن الــتــحــالــف 
الإســلامــي العسكري، أن يضعوا 
إمــكــانــاتــهــم وخــبــراتــهــم لمــحــاربــة 
الإرهاب عسكرياً وفكرياً. وأخيراً 
يــمــكــن الـــقـــول: إن نــتــائــج المــؤتــمــر 
وحصيلته مهمة جداً، ولها تأثير 
الــوجــه الحقيقي لــلإســلام  لإبــــراز 
وإبعاد تهمة الإرهاب عنه... ولكن 
المــســودات التي تُكتب،  لا تهمني 
بل آليات التنفيذ والتحرك الفعلي 

تجاه هذا الخطر.
التقيتم  المــؤتــمــر  > عــلــى هــامــش 
الأمير محمد بن سلمان... كيف كان 

هذا اللقاء؟
- كــــــان لــــقــــاءً صــــادقــــاً وفــيــه 
إخـــــلاص، وبــــينّ لــنــا ولـــي العهد 
الـــــــســـــــعـــــــودي، الـــــــدعـــــــم الــــكــــامــــل 
للحكومة الأفغانية، وأوضح لنا 
أن أي دعم سعودي، سيكون عن 
الــحــكــومــة، دون أن تكون  طــريــق 
هناك متطلبات جانبية، وأبلغنا 
كــذلــك بـــأن بــــلاده عــلــى اســتــعــداد 
للتعاون في كل المجالات. ونحن 
بدورنا أبلغناه بــأن أفغانستان 
تـــحـــارب الإرهــــــاب فـــي الــصــفــوف 
الأمـــامـــيـــة، ونــحــن صـــادقـــون في 

الحرب على الإرهاب.

وزير الدفاع الافغاني

«طالبان» في الدوحة،  ما بين المكتب السياسي لـ
إيــران، يوجد  ومهنة الصيد في ولايــة حدودية مع 
المــشــهــد الــقــطــري فــي أفــغــانــســتــان... المــكــتــب ومنذ 
تأسيسه عام ٢٠١٣ لم يحقق نتائج في المصالحة مع 
الحكومة الأفغانية... وهواية الصيد التي تمارسها 
شخصيات قطرية في ولاية فراه، باتت بلا جدوى، 

حيث تشهد الولاية قتالاً شبه يومي.

الفريق طارق شاه بهرمي وزير الدفاع الأفغاني، 
أكد أن بلاده لم تكن تتوقع أن يحقق المكتب السياسي 
«طالبان» في الدوحة أي نجاحات، أو أي شيء مفيد  لـ
للحكومة والشعب الأفغاني. وقال: «من يريد إطالة 
الأمد في القضية، وإضاعة الوقت، فلن نلتفت إليه». 
الفريق بهرمي تحدث أيضاً، في حوار مع «الشرق 
الأوســـط»، عــن أنــه تلقى دعــوة مــن نظيره الإيــرانــي 

في زيــارة طهران، إلا أنــه لن يسافر إلــى هناك، إلا 
إذا طلب منه الرئيس أشرف غني ذلك، مشيراً إلى 
أن أجهزة الاستخبارات الأفغانية تُجري تحقيقات 
إيــران  أن  إلــى  للتحقق من معلومات تشير  حالياً، 
تقوم بدعم مقاتلي «طالبان الإيرانيين» في مدينة 
فرح الحدودية مع إيران، وتجمع الأدلة والإثباتات في 
هذا الشأن. وحول العلاقات العسكرية بين الجيش 

أنه  إلــى  الدفاع  الأفغاني والباكستاني، أشــار وزيــر 
ليس هناك أي تقدم يذكر من الجانب الباكستاني 
حتى الآن، مؤكداً أن نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي 
الأم، في أفغانستان، بدأ يقل، إلا أن المنظمات المرتبطة 
«القاعدة»، لا تزال موجودة بشكل نشط وفي كل  بـ
مــكــان، مثل «طــالــبــان» و«شــبــكــة حــقــانــي» الــتــي لها 

ارتباط مع «القاعدة»، وكذلك «داعش».

ل على الشباب للخروج   نعوِّ
من نفق الحروب لأن الجيل السابق 
يخضع لأفكار الحروب في المنطقة

 مددنا الأيادي لباكستان ولم نجد
 أي ترحيب... وإذا تقدمت إسلام آباد
خطوة فإن كابل ستتقدم خطوتين



Issue العدد ١٤٢٧١ - Sunday ٩الأحد ٢٠١٧/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جندي سابق بالمارينز يواجه السجن 
٢٠ عاماً لمساعدته «داعش»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت شرطة لوس أنجليس، 
إيفيريت أرون جيمسون (٢٦ عاما)، 
بتهمة مــحــاولــة تقديم دعــم مــادي 
لمــنــظــمــات إرهــابــيــة أجــنــبــيــة، وقــال 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية 
كاليفورنيا إن المتهم كان يعمل في 
ســـلاح مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
(المـــاريـــنـــز)، ويــعــمــل حــالــيــا ســائــق 
شــاحــنــة. وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن 
المــتــهــم كــــان يــخــطــط لــشــن اعـــتـــداء 
على منطقة (بير ٣٩) والتي تعتبر 
معلما سياحيا مشهورا ويقصده 
الــكــثــيــر مــن الــســيــاح وبـــه كثير من 
المـــطـــاعـــم والمــــحــــال ويـــقـــع مــبــاشــرة 
على البحر. ووجه المكتب الفيدرالي 
للمتهم تهمة مــحــاولــة التخطيط 
لــشــن اعـــتـــداء عــلــى مــعــلــم ســيــاحــي 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة خــــلال أعــيــاد 
الميلاد وتقديم الدعم المادي لتنظيم 
داعش، مما يعرضه لعقوبة السجن 
عشرين عاما ودفع غرامة تصل إلى 

٢٥٠ ألف دولار.
واعـــــــــــتـــــــــــرف المــــــتــــــهــــــم أثــــــنــــــاء 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أنــــــــه كــــــــان يــخــطــط 
لمــهــاجــمــتــهــا خـــــلال أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
وأنــه كــان يخطط لتفجير المنطقة 
ومهاجمة الحشود الموجودة هناك 
خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٨حـــتـــي ٢٥ من 
الشهر الحالي. وقال إن عيد الميلاد 
هــــو الــــيــــوم الأفــــضــــل لــلــقــيــام بــهــذا 
الاعتداء لأن المنطقة ستكون مليئة 
بالحشود. وكشفت التحقيقات أن 
المتهم اختيارهما المعلم السياحي 
بــالــتــحــديــد لأنـــه قـــام بــزيــارتــه قبل 
ذلــك، ويعلم أن هــذا المكان يقصده 
مــــلايــــين الــــــــــزوار ســــنــــويــــا. وقـــالـــت 
مصادر قضائية إن المتهم «مستعد 

للموت».
وكـــــشـــــف المــــتــــهــــم عــــــن نـــيـــاتـــه 
وخـــــطـــــطـــــه لأحـــــــــد عــــــمــــــلاء مـــكـــتـــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، ظـــن أنــه 
قــيــادي كبير فــي تنظيم «داعـــش»، 

وقال له: «يجب أن يقع هجوم آخر 
فــي الــولايــات المــتــحــدة مثل هجوم 
نــيــويــورك». وكـــان المــتــهــم قــد قابل 
أحــــــد عــــمــــلاء مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي في ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وأخــبــره أنــه يريد 
شــــن هـــجـــوم بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة 
ومتفجرات حتى يسبب أكبر قدر 
مــن الخسائر البشرية. وبعد ذلك 
بــيــومــين قـــال المــتــهــم لمــوظــف مكتب 
التحقيقات المتخفي إنــه لا يعتقد 
أنــه سيقوم بــذلــك الــعــمــل. وفِـــي ٢٠ 
الفيدرالية  ديسمبر قامت الشرطة 
بمداهمة منزل المتهم يوم الأربعاء 
المـــاضـــي فـــي مــقــاطــعــة مــوديــســتــو 
والـــتـــي تــبــعــد نــحــو ٨٠ مــيــلا شــرق 
مــديــنــة ســـان فــرانــســيــســكــو بــولايــة 
كاليفورنيا. ووجدت الشرطة أثناء 
مــداهــمــة منزله عـــدداً مــن الأسلحة 
والــذخــائــر، وعـــثـــروا عــلــى وصيته 
التي أوضح فيها رغبته في الموت. 
وأفادت الشرطة الفيدرالية أن المتهم 
كان تحت المراقبة من أجهزة الأمن 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
وســـيُـــعـــرض المــتــهــم عــلــي المــحــكــمــة 
الــحــالــي. وكشفت  الــشــهــر  يـــوم ٢٨ 
الــفــيــدرالــيــة أن  الــشــرطــة  تحقيقات 
المــتــهــم اعــتــنــق أفـــكـــار ومــعــتــقــدات 
«جـــهـــاديـــة» مــتــشــددة وقـــــام بنشر 
رســــائــــل تــحــريــضــيــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، وكان يعجب 
برسائل تنظيم داعــش على موقع 
بــالــولاء لتنظيم  فيسبوك، وأقــســم 
داعـــش وقــائــده أبــو بكر الــبــغــدادي 
وعــــرض تــقــديــم دعـــم مــالــي وطــلــب 
زيــــــــــادة مـــــهـــــاراتـــــه فـــــي اســــتــــخــــدام 
الأســلــحــة الــنــاريــة... والمــتــهــم تلقى 
تدريبات عسكرية في سلاح المشاة 
الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٩ عــنــدمــا كــان 
المــاريــنــز، وحصل  بــقــوات  ملتحقا 
عــلــى شـــهـــادة «قـــنـــاصـــي الــنــخــبــة» 
أنــه عــزل بعد أن  نــظــرا لتفوقه، إلا 
شف أنه يعاني من مرض الربو 

ُ
اكت

م يبلغ عن ذلك.
َ
ول

الحرب ضد الإرهاب

تدابير مشددة في فرنسا عشية أعياد الميلاد

باريس تواجه التهديدات الإرهابية بـ١٠٠ ألف عنصر أمني
باريس: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
يــقــارب مائة ألف  الفرنسية أن مــا 
عــنــصــر أمـــــن ســيــنــتــشــرون الـــيـــوم 
(الأحـــــد) وغــــدا (الاثـــنـــين) للحفاظ 
عــــلــــى الأمــــــــــن فــــــي عــــيــــد المـــــيـــــلاد، 
وخصوصا في المواقع السياحية 
والـــكـــنـــائـــس، تــحــســبّــا لـــوقـــوع أي 

ذه متشددون.
ّ
هجوم ينف

وجـــــــاء فــــي بــــيــــان صـــــــادر عــن 
وزيـــر الــداخــلــيــة جــيــرار كــولــومــب: 
«لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن فـــي الـــرابـــع 
والعشرين والخامس والعشرين 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)، 
ألــف عنصر شرطة،  سينتشر ٥٤ 
الـــدرك، وسبعة آلاف  ألفا من  و٣٦ 
عسكري، أي ما مجموعه ٩٧ ألفا»، 
علما أن العدد كان أقل بستة آلاف 

العام الماضي.
 عيد الميلاد السنة فيما 

ّ
ويحل

«التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا» 
بــحــســب الــــوزيــــر الـــــذي أضـــــاف أن 
«ســلامــة الفرنسيين كــمــا السياح 
تشكّل أولوية مطلقة». ومنذ عام 
ها 

ّ
٢٠١٥، أوقعت الهجمات التي شن

إسلاميون متطرّفون ٢٤١ قتيلا في 
فرنسا.

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أن 
جـــهـــود فـــــرق الـــشـــرطـــة وعــمــلــيــات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، تــمــكــنــت مــن 
مــــــن ٣٢ هـــجـــومـــا  أكـــــثـــــر  إحــــــبــــــاط 
إرهابيا كان يتم التحضير له منذ 
إعــلان حالة الــطــوارئ في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٥. 
وذكرت الوزارة في بيان، أن «هذه 
الــهــجــمــات أســفــرت عــن ســقــوط ٩٢ 
 أنــهــا «سجلت 

ً
»، مــوضــحــة

ً
قــتــيــلا

أيضاً ١٣ محاولة هجوم».
وأدرجــــت الــشــرطــة أســمــاء ٢٥ 
ألـــف شــخــص بــاعــتــبــارهــم تهديدا 

مــحــتــمــلا عــلــى الأمــــن الـــعـــام منهم 
تــســعــة آلاف و٧٠٠ شــخــص على 
صلة بحركات ذات طابع إرهابي 
ومتطرف. وتساهم هذه البيانات 
ــــــطــــــوارئ  ـــــة ال فــــــي مـــــراجـــــعـــــة حـــــال
الــتــي أعــلــنــت عــقــب الــهــجــمــات في 
نوفمبر من عام ٢٠١٥ في باريس 
وســان دونــي وأسفرت عن سقوط 
 ورفــعــت الأربـــعـــاء بعد 

ً
١٣٠ قــتــيــلا

تـــمـــديـــدهـــا ســــت مـــــــرات. وشـــهـــدت 
فرنسا هجمات إرهــابــيــة متكررة 
خــــلال الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة، 
أسفرت عن مقتل المئات، من بينها 
مــقــتــل أكــثــر مـــن ١٣٠ شــخــصــا في 
انــتــحــاري، وإطـــلاق نار  تفجيرات 
جماعي، وســط العاصمة باريس 

في نوفمبر ٢٠١٥.
وتــشــارك فرنسا فــي عمليات 
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 
الإرهابي في العراق وسوريا، منذ 

حضور أمني مكثف وسط شوارع العاصمة باريس قبل احتفالات أعياد الميلاد أمس (أ.ف.ب) سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

الجيش يدمر مخبأ لإرهابيين شرق البلاد

اعتقال ٥ متطرفين خططوا لهجمات 
عشية احتفالات رأس السنة في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد تــــقــــريــــر إخــــــبــــــاري بـــــــأن الأمـــــن 
الــــجــــزائــــري اعـــتـــقـــل الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
خـــمـــســـة إرهـــــابـــــيـــــين، كـــــانـــــوا يــخــطــطــون 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة عــشــيــة رأس 
الــســنــة الــجــديــدة، بــولايــة تــلــمــســان غــرب 
البلاد. وفي سكيكدة شرق الجزائر، دمر 
الــجــيــش مــخــبــأ لمــتــطــرفــين يــحــتــوي على 
ــرش. وقالت صحيفة «الوطن» 

ُ
أغذية وف

الناطقة بالفرنسية بموقعها الإلكتروني 
أمس، إن مصالح مكافحة الإرهاب تشتبه 
فــــي انـــتـــمـــاء المـــوقـــوفـــين لــتــنــظــيــم داعــــش 
أنــهــا تحفظت على  «داعـــــش»، مــوضــحــة 
كثير مــن جــــوازات السفر البيوميترية، 
مــخــتــوم عــلــيــهــا تـــأشـــيـــرات نــحــو تــركــيــا 
والإمــــــــارات، ووثـــائـــق الـــدعـــايـــة الــديــنــيــة، 
وهــــواتــــف مـــحـــمـــولـــة، وأقــــــــراص مــدمــجــة 
وســـيـــوف، وتـــذاكـــر ســفــر، ومــبــالــغ مالية 
كبيرة بالعملة الجزائرية والليرة التركية. 
ولــم تقدم الصحيفة تفاصيل أخــرى عن 
العملية. واللافت أن عشرات الأشخاص 
جرى اعتقالهم خلال عام ٢٠١٧، غالبيتهم 
«داعش» الإرهابي. واحتضنت  ينتمون لـ
الجزائر الأحد الماضي، اجتماعا لخبراء 
«مجلس الأمــن والسلم الأفريقي»، بحث 
مخاطر عودة مئات الجهاديين الأفارقة، 
مــن مــنــاطــق الـــصـــراع بــســوريــا والـــعـــراق، 
واحتمال انتقالهم إلى مناطق بأفريقيا 
تـــعـــد مــــــلاذا آمـــنـــا لـــهـــم. ومـــــن أبــــــرز هـــذه 
المناطق، بحيرة تشاد والــســاحــل. ودعــا 

الـــخـــبـــراء إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
والعسكري بين دول المنطقة، في انتظار 
«مــجــمــوعــة ٥  قــيــام «الـــقـــوة المــشــتــركــة» لـــ
ساحل»، في فبراير (شباط) المقبل، التي 
تــتــكــون مـــن ٥ آلاف عــســكــري  يــرتــقــب أن 
الــجــمــاعــات المتطرفة.  مهمتهم مــحــاربــة 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أمس 
في بيان، أن مفرزة للجيش، دمــرت أول 
من أمس، مخبأ للإرهابيين يحتوي على 
كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض 
أخـــرى، بمنطقة بولحشيش ببلدة عين 
القشرة بولاية سكيكدة (٥٠٠ كلم شرق 
العاصمة). وكانت مفرزة أخرى للجيش 
دمـــرت فــي وقـــت ســابــق، عــلــى إثـــر عملية 
تمشيط بمنطقة واد قارو بالولاية نفسها 
(ســكــيــكــدة)، ثــلاثــة مــخــابــئ لــلإرهــابــيــين، 
تحتوي على ٤٠ قنبلة ومــدفــع تقليدي 
الصنع، ولوحة للطاقة الشمسية، ومواد 
غذائية وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة 
الــتــهــريــب والــجــريــمــة المــنــظــمــة «ضبطت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر 
الدرك الوطني بالوادي (٦٥٠ كلم جنوبي 
بــــ٢٢٣١٦  شـــرق)، ثــلاث شاحنات محملة 
وحدة من مختلف المشروبات، فيما أوقف 
عناصر الدرك بتلمسان، مهربين وحجز 
٢٫٥ كليوغرام من مخدرات، و٤٩٠ قرصا 
مخدرا. كما تم حجز شاحنة محملة بـ٧٫٥ 
طن من المواد الغذائية، يعتقد أنها كانت 
مــوجــهــة لمــتــطــرفــين مــســلــحــين، وســـيـــارة 
رباعية الدفع و٢٠٠٠ لتر من الوقود ببرج 

باجي مختار، قرب الحدود المالية».

«سوء معاملة المسلمين» السائق الأفغاني نوري تذرع بـ

توجيه ١٨ تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تـــم تــوجــيــه ١٨ تــهــمــة بــمــحــاولــة 
القتل أمس إلى لاجئ من أصل أفغاني 
يشتبه في أنه نفذ هجوم ملبورن حين 
دهس بسيارته حشدا من المارة، فيما 
تــعــهــدت الــشــرطــة بــتــعــزيــز انــتــشــارهــا 
في فترة أعياد الميلاد. وأوقفت شرطة 
ولاية فيكتوريا السائق سعيد نوري 
(٣٢ عاما) المتهم بأنه تعمد دهس مارة 
الخميس عند تقاطع مزدحم الخميس، 
وهو له سوابق في استهلاك المخدرات 
ويــعــانــي مــن اضــطــرابــات عقلية. ولم 
تــتــضــح بـــعـــد دوافــــعــــه لـــكـــن الــشــرطــة 
تقول إنه تحدث إليهم بعد توقيفه عن 
«سوء معاملة  أصوات وأحلام وتذرع بـ
المــســلــمــين». ولـــم يــعــثــر عــلــى أي دليل 
يــربــطــه بــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة. وقــالــت 
شــرطــة ولايـــة فيكتوريا فــي بــيــان إنه 
«تــم توجيه ١٨ تهمة بمحاولة القتل 
واتـــهـــام واحـــد بــســلــوك يــعــرض حياة 
الغير للخطر». وقــالــت قناة «إيــه بي 
سي» التلفزيونية إن نوري لم يتقدم 
بطلب إخلاء سبيل بكفالة لدى مثوله 
أمس أمام المحكمة، وإنه أمسك رأسه 
بــيــديــه وبـــدا عليه الــتــأثــر عــنــدمــا رأى 
والدته تبكي خلال جلسة الاستماع. 
الــقــاضــي إجــــراء تقييم نفسي  وطــلــب 
للموقوف على أن يمثل مــجــددا أمــام 
المــحــكــمــة الأربــــعــــاء، بــحــســب مـــا أفـــاد 
يـــزال ١٢ شخصا من  التلفزيون. ولا 
إلــى المستشفى جــراء  أصــل ١٩ نقلوا 
عملية الدهس، يتلقون العلاج وحالات 

ثلاثة منهم حرجة. وأصيب في عملية 
الــدهــس تسعة أجــانــب، بينهم ثلاثة 
كوريين جنوبيين لا تزال حياة اثنين 
منهم في خطر. كما أصيب في العملية 
أشخاص من الصين وإيطاليا والهند 
وفــــنــــزويــــلا وآيــــرلــــنــــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. 
وأعلنت الشرطة أنها ستنفذ انتشارا 
كبيرا لضمان الأمن لا سيما مع اقتراب 
مـــوعـــد مـــنـــاســـبـــات حــــاشــــدة كــإنــشــاد 

تــراتــيــل لــيــلــة أعـــيـــاد المـــيـــلاد ومـــبـــاراة 
كــريــكــيــت غــــداة الــعــيــد بـــين أســتــرالــيــا 
وإنجلترا. وقال رئيس حكومة ولاية 
فيكتوريا دانيال أندروز، إن «الشرطة 
فـــي وضــــع جــيــد جــــدا لــلــقــيــام بــكــل ما 
يلزم لحماية أماكن كملعب الكريكيت 
في ملبورن واحتفالات أعياد الميلاد، 
وأمــــاكــــن أخــــــرى ســتــشــهــد فــــي الأيـــــام 
الــــقــــادمــــة زحــــمــــة كــــبــــيــــرة». ويــــواجــــه 

نوري أيضا اتهامات بتعريض حياة 
الآخــريــن للخطر. وعندما رأى نوري 
والدته في قاعة المحكمة، وضع رأسه 
بين يديه وكان منفعلا، طبقا لما ذكرته 

قناة «إيه بي سي» الأسترالية.
وصرخت والدته وراحت تتحرك 
بخطوات انفعالية عندما رأت ابنها، 
وهـــو يــدخــل قــاعــة المــحــكــمــة. وقــالــت 
الـــشـــرطـــة إنـــــه لا يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى 

أن الـــســـائـــق (نـــــــوري) كــــان مــرتــبــطــا 
أنــه أدلــى  بمجموعات إرهــابــيــة، إلا 
بــبــعــض «الــتــصــريــحــات» حـــول الله 
وســـــوء مــعــامــلــة المــســلــمــين ووكـــالـــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الأســـتـــرالـــيـــة خـــلال 
المناقشات الأولية بعد القبض عليه. 
ونــقــلــت صحيفة «مــلــبــورن هــيــرالــد 
صن» أمس عن كبير مفوضي شرطة 
فيكتوريا شــين بــاتــون، قوله إنــه لا 
يــوجــد دلــيــل عــلــى أن الــهــجــوم كــان 
متعمدا أو مرتبطا بالإرهاب. وقال 
باتون: «ما زلنا لم نستبعد الإرهاب. 
ونحن نواصل استكشاف ذلك. الأمر 
يــتــعــلــق بـــاســـتـــكـــشـــاف الأدلـــــــة الــتــي 
سوف تأخذنا في نهاية المطاف إلى 
حيث ستأخذنا. إذا كان هذا يعني 
أنه عمل إرهابي، فليكن ذلك». وفي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، دهست 
سيارة عمدا جمعا في وسط ملبورن 
مخلفة ستة قتلى. وكانت الشرطة 
حينها تطارد السائق الذي يشتبه 
فـــي أنــــه طــعــن شــقــيــقــه. وعــلــى غـــرار 
دول كثيرة أخرى اتخذت السلطات 
الأســتــرالــيــة إجـــــراءات لمــنــع حصول 
عمليات دهس في الأماكن المزدحمة 
إثـــــر اعــــتــــداء نـــيـــس فــــي فـــرنـــســـا فــي 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ الــذي أدى إلى 
مقتل ٨٦ شخصا. ومــن الإجـــراءات 
المــتــخــذة إقـــامـــة حـــواجـــز وكــامــيــرات 
وأشجار وتماثيل إضافة إلى نشر 
مـــوظـــفـــين مــــدربــــين عـــلـــى رد الــفــعــل 
السريع. ويجري تركيز نظام إنذار 

عام وكاميرات مراقبة إضافية.

وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب) 

وسط تصعيد «بوكو حرام» لهجماتها الانتحارية في نيجيريا

ماكرون يتعهد بهزيمة المتشددين في «الساحل الأفريقي»
القاهرة: خالد محمود

بينما تعهد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، أمـــس، بهزيمة 
مـــتـــشـــدديـــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفــريــقــي، ضاعفت جماعة «بوكو 
حــــرام» مــنــذ أشــهــر هــجــمــاتــهــا على 
اتـــهـــا الانــتــحــاريــة  الـــقـــرى، واعـــتـــداء
وعملياتها ضد الجيش في شمال 
شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
دمرها نزاع مستمر منذ ٨ سنوات.

وقــــــال أحـــــد قــــــادة الـــجـــيـــش فــي 
مــايــدوغــوري عاصمة ولايــة بورنو 
إن «زيـــادة الهجمات هي رد يائس 
عــلــى الــقــمــع الـــعـــســـكـــري». وأضــــاف 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «قطعنا 
كل طرق تزويدهم بالغذاء والسلاح 
والـــــذخـــــائـــــر»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «أنـــهـــم 
يردون بالنهب وشن هجمات لأنهم 
يحتاجون إلى الغذاء... الجوع قاتل 

خفي».
وحــــاول الــفــصــيــل الـــذي يــقــوده 
الــبــرنــاوي المعترف به  أبــو مصعب 
من قبل تنظيم داعش خلال الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، غــــــــزو قــــــاعــــــدة مـــايـــنـــوك 
العسكرية بالقرب من مايدوغوري، 
ولـــــم يــنــجــح مـــقـــاتـــلـــوه فــــي اقــتــحــام 
المــوقــع لكنهم تمكنوا مــن ســرقــة ٤ 
آلــيــات عسكرية مصفحة. واقتحم 
المــاضــي  الــشــهــر  الــجــمــاعــة  مسلحو 
قــاعــدة مــاغــومــيــري (٥٠ كــلــم شمال 
مايدوغوري) قبل أن يرسل الجيش 
تعزيزات. وأوضح أحد أفراد القوة 
التي تساند الجيش النيجيري في 
مكافحة المتمردين أن «الإرهابيين 
يـــهـــاجـــمـــون الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـــتـــي تـــضـــم عــــددا 
ضــئــيــلا مــن الــجــنــود، لــســرقــة مــواد 
لكن كذلك لإشاعة الخوف وتعزيز 

قدرتهم الحركية».
وقــبــل أســبــوعــين قـــاد أبـــو بكر 
الــشــكــوي نــحــو ٤٠٠ مــن رجــالــه في 
هجوم على مركز للجيش في قرية 
الــحــدود مــع الكاميرون،  بيتا على 

قــال زعــيــم الميليشيا المحلية  حيث 
إلــى جــانــب الجيش إن  الــتــي تقاتل 
الــجــهــاديــين أجـــبـــروا الــجــنــود على 
التخلي عن الموقع، وسرقوا أسلحة 
قبل أن يتراجعوا إلى غابة سامبيزا.

وأســفــر الــنــزاع الـــذي انــدلــع في 
٢٠٠٩ بــقــيــادة الــشــكــوي عــن سقوط 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠ ألــــــف قـــتـــيـــل ونــــــزوح 
مــلــيــونــي شــخــص. ويـــواجـــه شــمــال 
شــــرقــــي نــيــجــيــريــا أزمـــــــة إنــســانــيــة 

وغذائية خطيرة.
والمـــــــدنـــــــيـــــــون هـــــــم الــــضــــحــــايــــا 
الــرئــيــســيــون لــلــجــمــاعــة الــجــهــاديــة 
وللعسكريين، لكن الجيش المنتشر 
في جميع أنحاء الأراضي النيجيرية 
ويواجه العديد من المشاكل الأمنية 

في البلاد، دفع ثمنا باهظا أيضا.
وأعلن الرئيس محمد بخاري 
أنه ينوي إعادة قواته المنتشرة في 
غينيا بيساو في إطار عملية لحفظ 
الــســلام، لتدعم الجهود العسكرية 

في البلاد. لكن الجماعة الجهادية 
مـــــا زالــــــــت مـــنـــقـــســـمـــة جــــــدا مـــنـــذ أن 
عــين تنظيم داعـــش الــبــرنــاوي نجل 
مؤسس بوكو حرام محمد يوسف، 
رئيسا للتنظيم في غرب أفريقيا في 
٢٠١٦. ومــع ذلــك اجتمع الفصيلان 
المــــتــــنــــافــــســــان بـــــقـــــيـــــادة الــــشــــكــــوي 
والبرناوي، في دوغوري على ضفة 
بــحــيــرة تــشــاد لــلــبــحــث فـــي تشكيل 
الــجــيــش، كما  جبهة مشتركة ضــد 
ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات. 
أيــام انهار الاتفاق بعدما  لكن بعد 
قتل فصيل الشكوي ١٨ من أعضاء 

فصيل البرناوي.
وقــال ضابط كبير في الجيش 
إن «الــفــصــيــلــين غــــارقــــان فـــي حــرب 
داخــلــيــة». وأضــــاف: «لــكــن لــو نجح 
التحالف لكان أدى إلى عدد أكبر من 
الهجمات، ولكانت العواقب أخطر 

بكثير».
مـــــن جـــهـــتـــه، شــــــــارك الـــرئـــيـــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء 
أول مــن أمــس، فــي عاصمة النيجر 
نيامي في عشاء ميلادي، مع مئات 
الــــجــــنــــود الـــفـــرنـــســـيـــين المــنــتــشــريــن 
الــجــهــاديــة في  الــجــمــاعــات  لمكافحة 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فـــي إطـــــار عملية 
بــــرخــــان. وقــــــال مــــاكــــرون مــخــاطــبــا 
جــــنــــود بـــــــــلاده: «أنــــــــا فــــخــــور بـــكـــم. 
بــكــم (....) فــرنــســا  فـــخـــورة  فــرنــســا 
تــنــعــي قــتــلاهــا. تــعــتــنــي بــجــراحــهــا 
وفخورة بأبنائها الذين يحاربون 
لحمايتها»، معلنا أن عملية برخان 
ستستمر «بهدف تحقيق انتصارات 
واضحة وهامة ضد العدو». وتعد 
القاعدة الفرنسية في نيامي، التي 
تـــضـــم ٥٠٠ فـــــرد وطـــــائـــــرات مـــيـــراج 
المـــركـــز  ٢٠٠٠ وطـــــائـــــرات مــــســــيّــــرة، 
الـــجـــوي الــرئــيــســي لــلــقــوة المــشــاركــة 
فــي عملية بـــرخـــان، كــمــا أنــهــا أكبر 
عملية عسكرية خارجية لفرنسا، إذ 
يشارك فيها ٤ آلاف جندي فرنسي 

فــــي ٥ دول هــــي مــالــي  يـــنـــتـــشـــرون 
والنيجر وتــشــاد وبــوركــيــنــا فاسو 
ومــوريــتــانــيــا. وقــــال مـــاكـــرون غـــداة 
الــعــشــاء إن «الــجــهــد ســيــســتــمــر في 
٢٠١٨ لمكافحة الجماعات الجهادية 
في منطقة الساحل»، قبل أن يتفقد 
أمــس، وحـــدات متمركزة فــي قاعدة 
نيامي الجوية المتقدمة، ويبحث مع 
الــرئــيــس النيجري محمد يوسف، 
الــجــهــاديــة في  الــجــمــاعــات  مكافحة 

منطقة الساحل.
وقــــــال: «أثـــــق بـــكـــم» خــصــوصــا 
فــــي الـــكـــفـــاح فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الذي «يشكل أولوية لأنه هنا يكمن 
أمــنــنــا ومــســتــقــبــل جــــزء مـــن الـــقـــارة 
الأفريقية». وأضــاف الرئيس الذي 
تــرافــقــه وزيــــرة الــجــيــوش فــلــورانــس 
بـــارلـــي: «عــلــيــنــا ألا نــتــرك الــســاحــل 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة (...) يجب 
ألا نتخلى عــن شبر واحــد مــن هذه 

الأرض».

واعتبر أن العمل الــذي بدأ في 
٢٠١٤ مع عملية سرفال في مالي ثم 
عملية برخان، «وجه ضربات كبرى» 
إلــى الجماعات الجهادية التي «لم 
تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى أن تـــهـــز دولــــــة»، 
مشيراً إلى أن هذه المجموعات باتت 
«مــبــعــثــرة فـــي عـــصـــابـــات مــتــنــقــلــة» 
و«تسعى إلى توجيه ضربات غير 
متناسقة» في هذه الصحراء الهائلة 
حيث تشكل «أي شجرة صبار مخبأ 
مــمــكــنــا». وتـــابـــع أنــــه لـــهـــذا الــســبــب 
«سيستمر الجهد وبقوة» في ٢٠١٨ 
«بهدف تحقيق انتصارات واضحة 
وكــــبــــيــــرة فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدو». 
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــن الــجــيــش 
الأوغـــــنـــــدي أنـــــه شــــن هـــجـــومـــا عــلــى 
جماعة متمردة متمركزة في شرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
مــتــهــمــة بــقــتــل ١٤ مـــن جـــنـــود حفظ 
السلام التابعين للأمم المتحدة في 
وقت سابق من الشهر الحالي. وقال 
الجيش في بيان إن «المعلومات التي 
تم تقاسمها بين أوغندا وجمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أكــــــدت أن 
الــــــقــــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــلــيــفــة 
الإرهابية التي شنت الهجمات على 
جنود حفظ السلام الأمميين كانت 
تخطط لشن هجمات ضد أوغندا»، 
وأضـــاف أنــه فــي «تــحــرك استباقي، 
شن الجيش الأوغندي هجمات على 
مــعــســكــراتــهــم» فـــي شــــرق الــكــونــغــو 

الديمقراطية.
واتهمت الأمــم المتحدة القوات 
الديمقراطية الحليفة التي يهيمن 
عـــلـــيـــهـــا إســــــلامــــــيــــــون مــــتــــشــــددون 
بـــمـــهـــاجـــمـــة جــــنــــود حـــفـــظ الـــســـلام 

التنزانيين قبل أسبوعين.
همت الحركة بنصب كمين 

ُ
وات

لقوة حفظ السلام الأممية في شرق 
الكونغو قتل فيه جندي وأصيب ١٢ 
بــجــروح، كما اتهمتها بعثة الأمــم 
المتحدة وكينشاسا كذلك بقتل أكثر 
مــن ٧٠٠ شــخــص فــي منطقة بيني 

منذ ٢٠١٤.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور قوات بلاده في نيامي بالنيجر قبل احتفالات أعياد الميلاد (أ.ف.ب)
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وثيقة بريطانية: ١٠ آلاف قتيل في {تيان آن مين} الصينية

بكين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٢٨ عـــامـــاً عـــلـــى أحـــــداث 
تينانمين، كشفت وثيقة أرشيف 
بريطانية عن وقائع مروعة أودت 
يـــقـــل عــــن ١٠ آلاف  مــــا لا  بـــحـــيـــاة 
شـــخـــص بــعــضــهــم قـــضـــى ســحــقــاً 
تــحــت المـــدرعـــات والــبــعــض الآخــر 
جـــهـــز عــلــيــه بــالــحــراب لـــدى قمع 

ُ
أ

المــظــاهــرات في  الجيش الصيني 
هـــذه الــســاحــة الــواقــعــة فــي وســط 

بكين.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الــبــريــطــانــي 
في الصين آنــذاك آلان دونالد، إن 
الــحــد الأدنـــــى للقتلى  «تـــقـــديـــرات 
المــدنــيــين هــي ١٠ آلاف»، مختتماً 
بــرقــيــة ســريــة وجــهــهــا إلــــى لــنــدن 
في الخامس من يونيو (حزيران) 
الـــــدمـــــوي  الــــقــــمــــع  غـــــــــداة   ،١٩٨٩
لمــظــاهــرات كــانــت مستمرة منذ ٧ 
أسابيع للمطالبة بالديمقراطية 

في الصين.
ويــــفــــوق هــــــذا الــــرقــــم الـــــــوارد 
فــي وثــيــقــة المــحــفــوظــات الوطنية 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي أزيـــلـــت عنها 
السرية وتمكنت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مــــن الاطـــــــلاع عــلــيــهــا، 
بــنــحــو ١٠ أضــــعــــاف، الــتــقــديــرات 
التي تم الإقرار بها في ذلك الحين 
والتي تراوحت بين مئات القتلى 

وأكثر من ألف قتيل.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلى أن الحكم الصيني 
الـــــــذي يــــحــــرّم الـــتـــطـــرق إلــــــى تــلــك 
الأحــــــداث، أكـــد فــي نــهــايــة يونيو 
١٩٨٩ أن حملة قمع «أعمال الشغب 

المــعــاديــة لــلــثــورة» أوقــعــت مئتي 
قــتــيــل مــــن المـــدنـــيـــين و«عــــشــــرات» 
الــقــتــلــى فـــي صــفــوف قــــوات حفظ 

النظام.
ويــــــســــــرد آلان دونـــــــالـــــــد فــي 
تـــقـــريـــره شـــهـــادة مـــروعـــة للعنف 
الثالث  الــذي مارسه الجيش ليل 
إلــى الــرابــع من يونيو ١٩٨٩ حين 
باشرت قواته التقدم لوضع حد 
لسبعة أسابيع من المظاهرات في 
الساحة الشاسعة، القلب الرمزي 
الــــشــــيــــوعــــيــــة. وأورد،  لـــلـــســـلـــطـــة 
حسب الوكالة الفرنسية، أنه في 
أثــنــاء تــقــدمــهــا «فــتــحــت مــدرعــات 
نـــقـــل الـــجـــنـــد الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الـــصـــيـــنـــي الــــســــابــــع والـــعـــشـــريـــن 
الـــنـــار عــلــى الــحــشــد (...) قــبــل أن 
تسحقه»، مستنداً في ســرده إلى 
مــصــدر أخــفــى اســمــه حــصــل على 
معلوماته من «صديق مقرب هو 
حــالــيــاً عــضــو فــي مجلس الــدولــة 

(الحكومة)».
وروى دونالد أنه بعد وصول 
العسكريين إلى ساحة تينانمين 
«فـــهـــم الــــطــــلاب أن لـــديـــهـــم ســاعــة 
لإخــلاء المــكــان، لكن بعد ٥ دقائق 

فقط، شنت المدرعات هجومها».
الــــطــــلاب «شـــبّـــكـــوا  وقــــــال إن 
أذرعهم لكنه تم (حصدهم) بمن 
فيهم جنود، ثم دهست المدرعات 
أجــســادهــم عـــدة مـــرات لسحقهم، 
وقـــامـــت جـــرافـــات بــجــمــع الأشـــلاء 
الـــتـــي تــــم حـــرقـــهـــا ثــــم تــصــريــفــهــا 
بواسطة خراطيم المياه في شبكة 
الــــــصــــــرف الـــــصـــــحـــــي». وأضــــــــاف 
الــســفــيــر أن «٤ طـــــلاب مــصــابــين 

بــــجــــروح كــــانــــوا يـــتـــوســـلـــون إلـــى 
طُـــعـــنـــوا  يـــقـــتـــلـــوهـــم  الــــجــــنــــود ألا 
بالحراب»، مشيراً إلى أن سيارات 
إســــــعــــــاف عــــســــكــــريــــة «تـــعـــرضـــت 
لإطلاق نار حين حاولت التدخل».

ـــســـبـــت هــــــذه الــــتــــجــــاوزات 
ُ
ون

بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة إلـــــى الــجــيــش 
ــــف من  الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن المــــؤلَّ
جـــنـــود يـــتـــحـــدرون مـــن مــحــافــظــة 
شانكسي (شــمــال) وهــم «أمــيــون 
ويـــــــوصـــــــفـــــــون   ٪٦٠ بـــــنـــــســـــبـــــة 
بــالــهــمــجــيــة». وكــانــت هـــذه الــقــوة 
بقيادة يانغ تشينهوا، ابن شقيق 
يانغ شانكون رئيس الجمهورية 
الشعبية في ذلك الحين (منصب 
فخري)، حسب ما جاء في تقرير 
الوكالة الفرنسية نقلاً عن الوثيقة 

البريطانية.
ولفتت الوثيقة إلى أن حملة 
الــقــمــع أثـــــارت تـــوتـــراً فـــي صــفــوف 
الجيش، إذ رفض القائد العسكري 
لمـــنـــطـــقـــة بــــكــــين تـــــأمـــــين الــــطــــعــــام 
الــقــادمــين من  والــثــكــنــات للجنود 
الأقاليم لإعادة فرض الأمن. وقال 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي إن «بــعــض 
أعضاء الحكومة اعتبروا أن هناك 

حرباً أهلية وشيكة».
وقال الزعيم الطلابي السابق 
شــيــونــغ يـــان، الـــذي يحمل الــيــوم 
الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، لـــوكـــالـــة 
الفرنسية معلقاً على  الصحافة 
تــــقــــديــــرات الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
السابق لعدد القتلى «أعتقد أنها 

موثوقة».
الــفــرنــســي  كــمــا رأى الــخــبــيــر 
فــي الــشــؤون الصينية جــان بيار 

الــحــصــيــلــة  كـــابـــيـــســـتـــان أن هـــــذه 
جديرة بالثقة، مذكراً بأن وثائق 
رُفعت السرية عنها في السنوات 
الأخــــيــــرة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــلــصــت إلـــــى حــصــيــلــة مــمــاثــلــة. 
وقــال: «لدينا مصدران مستقلان 
إلى حد بعيد يقولان الأمر نفسه».

وأوضــــح هـــذا الاخــتــصــاصــي 
من جامعة هونغ كونغ المعمدانية 
الذي كان في العاصمة الصينية 
خـــلال الأيـــــام الــتــي ســبــقــت حملة 
الـــســـفـــيـــر  الـــــقـــــمـــــع، أن حـــصـــيـــلـــة 
البريطاني «ليست مدهشة نظراً 
إلــى الحشود المتجمعة فــي بكين 
وعـــدد الأشــخــاص المــشــاركــين في 
التعبئة» ضد الحكومة الصينية.
وأشــــار إلـــى أن الــنــظــام «فقد 
السيطرة على بكين»، حيث سيطر 
المحتجون على العديد من نقاط 
المراقبة في جميع أرجــاء المدينة. 
وأضــاف أن «سكان بكين قاتلوا، 
وجــــــرى حــتــمــاً عـــــدد مــــن المـــعـــارك 

يفوق ما علمنا به».
الـــطـــلابـــي  الــــزعــــيــــم  غــــيــــر أن 
الـــســـابـــق فــيــنــغ كـــونـــغـــدي المــقــيــم 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، تــحــدث 
عن برقية أخــرى أرسلها السفير 
دونـــالـــد بــعــد ٣ أســابــيــع وخفض 
فيها عدد القتلى إلى ما بين ٢٧٠٠ 

و٣٤٠٠ قتيل.
ورأى فينغ هذا الرقم «جديراً 
بالثقة»، موضحاً أنه يتقاطع مع 
الفترة  الــذي أورده في تلك  الرقم 
الصليب الأحمر الصيني (٢٧٠٠ 
قتيل) واللجان الطلابية نفسها 

لدى المستشفيات.

صورة أرشيفية للمواجهات التي شهدتها ساحة تيان آن مين في بكين 
في ٤ يونيو (حزيران) ١٩٨٩ والتي تقول وثيقة بريطانية إنها أوقعت ١٠ آلاف قتيل (أ.ف.ب)

ميركل وماكرون يطالبان بالتزام وقف النار وتطبيق اتفاق مينسك للسلام

«دفاعات متطورة» ر من «حمام دم» بعد قرار أميركا تزويد أوكرانيا بـ
ّ
روسيا تحذ

موسكو - كييف 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رت مــــوســــكــــو أمــــــــس مــن 
ّ
حـــــــــــذ

«حمام دم» في أوكرانيا غداة قرار 
«قــدرات  واشــنــطــن تــزويــد كييف بـــ
دفــاعــيــة مــتــطــورة»، فــي خــطــوة من 
النزاع بين القوات  شأنها تصعيد 
الموالين  الحكومية والانفصاليين 
لروسيا، وهو نزاع أدى إلى مقتل 
أكثر من ١٠ آلاف شخص منذ ٢٠١٤. 
جاء ذلك في وقت طالبت المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل والرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
الأطـــــراف المــتــورطــة فـــي انــتــهــاكــات 
ــــنــــار فــــي شــــــرق أوكـــرانـــيـــا  وقــــــف ال
بالتزام تنفيذ اتفاق مينسك للسلام 

في أسرع وقت.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف في 
بيان، أمــس، إن «الولايات المتحدة 
تـــدفـــع بــشــكــل واضــــــح (الــســلــطــات 
الأوكـــرانـــيـــة) فـــي اتـــجـــاه حـــمـــام دم 
جـــــديـــــد». وأضــــــــاف أن «الأســـلـــحـــة 
تــــــــؤدي  يـــــمـــــكـــــن أن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
إلــــــى ضـــحـــايـــا جــــــدد فـــــي جـــارتـــنـــا 
(أوكــــرانــــيــــا)»، بــحــســب مـــا أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع 
ريـــابـــكـــوف أن «انـــتـــقـــامـــيـــي كــيــيــف 
يــقــصــفــون دونـــبـــاس كـــل يـــــوم، ولا 
يـــريـــدون إجـــــراء مـــفـــاوضـــات ســلام 
ويحلمون بإزالة السكان العصاة، 
والولايات المتحدة قررت إعطاءهم 

أسلحة ليفعلوا ذلك».
كــــذلــــك نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الإعــــــلام 
الروسية عن نائب وزير الخارجية 
غـــريـــغـــوري كــــاراســــين قـــولـــه أمـــس 
بـــالأســـلـــحـــة الآن  إمــــــــــدادات  إن أي 
ستشجع من يدعمون الصراع في 
أوكرانيا على استخدام «سيناريو 
الـــــقـــــوة». وقــــــال كـــــاراســـــين لــوكــالــة 
الأنــبــاء الــروســيــة «تـــاس» إن «هــذا 
الـــــقـــــرار يـــــقـــــوّض الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
تطبيق اتفاقات مينسك الموقعة في 
٢٠١٥»، وكــرر موقف روســيــا التي 
تؤكد أن على السلطات الأوكرانية 
التفاوض مع المتمردين في «حوار 
نـــزيـــه ومــــبــــاشــــر». وقـــــــال: «لــيــســت 

هناك طريقة أخرى لتسوية النزاع 
الداخلي الأوكراني».

وذكـــــرت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس» 
فـــرانـــز كلينتسفيتش  لــلأنــبــاء أن 
عـــضـــو لـــجـــنـــة الأمــــــــن فـــــي مــجــلــس 
الاتـــحـــاد الــــروســــي، وهــــو المــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــبـــرلمـــان، قـــــال إن كــيــيــف 
ســــتــــعــــتــــبــــر إمــــــــــــــــــــــدادات الــــــســــــلاح 
دعــــــمــــــاً لــــتــــصــــرفــــاتــــهــــا. وأضـــــــــاف 
كلينتسفيتش بحسب مــا أوردت 
«رويترز»: «الأميركيون في الواقع 
يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة 

نحو الحرب».
ونــــشــــب خـــــلاف بــــين مــوســكــو 
وكـــيـــيـــف بـــعـــد ضــــم روســــيــــا شــبــه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكـــرانـــيـــة فـــي عــام 
فــــــي شــــرق  بــــســــبــــب حــــــــرب   ٢٠١٤
أوكــرانــيــا بــين انــفــصــالــيــين مــوالــين 
لـــــروســـــيـــــا والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الأوكــرانــيــة أســفــرت عــن مقتل أكثر 
مـــــن عـــــشـــــرة آلاف شــــخــــص خــــلال 
ثلاثة أعوام. وتتهم كييف موسكو 
بــإرســال قــوات وأسلحة ثقيلة إلى 
شرق البلاد، وهو ما تنفيه روسيا.

وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أعــــلــــنــــت الـــجـــمـــعـــة أنـــــهـــــا ســــتــــزود 
«قــــــــــدرات دفــــاعــــيــــة  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بـــــــــــ
مــتــطــورة»، فــي خــطــوة مــن شأنها 
تــــصــــعــــيــــد الــــــــنــــــــزاع بـــــــين الــــــقــــــوات 
وقالت  والانفصاليين.  الحكومية 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في  وزارة 
بيان، إن «الــولايــات المتحدة قررت 
تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية في 
إطار جهودنا لمساعدتها في بناء 
قدراتها الدفاعية على المدى البعيد، 
من أجل الدفاع عن سيادتها ووحدة 
أراضيها، وردع أي اعتداء جديد». 
الــــبــــيــــان أن «المــــســــاعــــدة  وأضـــــــــاف 
الأمــيــركــيــة مــحــض دفــاعــيــة. وكــمــا 
قلنا دائماً، فإن أوكرانيا دولة ذات 
سيادة ولديها الحق في الدفاع عن 
الــولايــات المتحدة ملتزمة  نفسها. 
اتفاقات مينسك باعتبارها السبيل 
للمضي قدماً في شرق أوكرانيا». 
وتهدف اتفاقات مينسك إلى إنهاء 
القتال في أوكرانيا ووقعت عليها 
أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا 
في عاصمة روسيا البيضاء مطلع 

بــــاريــــس، حــثــت  عـــــام ٢٠١٥. وفـــــي 
المستشارة الألمانية ميركل والرئيس 
الفرنسي ماكرون الأطراف الضالعة 
في زيادة انتهاكات وقف النار في 
شرق أوكرانيا على تنفيذ القرارات 
الـــتـــي تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــالــفــعــل 
«فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن»، بحسب 
وكــالــة «رويــتــرز» التي أشـــارت إلى 
أن مسؤولين أوكرانيين ومراقبين 
أمنيين وداعمين أجانب لأوكرانيا 
روا يـــوم الأربـــعـــاء مـــن أن قـــرار 

ّ
حـــــذ

مــوســكــو الانــســحــاب مــن مجموعة 
مـــراقـــبـــة وقــــف الـــنـــار الأوكــــرانــــيــــة - 
الــروســيــة قـــد يــتــســبــب فـــي احــتــدام 

القتال في شرق أوكرانيا.
وقــالــت مــيــركــل ومـــاكـــرون، في 
إنـــه ليست هــنــاك بــدائــل  بيانهما، 
عـــن الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 
بالكامل، وطالبا بــعــودة الضباط 
الروس إلى المركز المشترك للمراقبة 
والتنسيق، علماً بأن روسيا كانت 
قـــــد اتـــهـــمـــت الــــجــــانــــب الأوكـــــرانـــــي 
قــيــود على  بعرقلة عملها وفـــرض 

وصولها إلى مناطق القتال.
وقــــــــال الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك، إن 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة والـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي «يــطــلــبــان الأطــــــراف، في 
ظل الوضع الأمني المقلق، باتخاذ 
خطوات فورية يمكن التحقق منها 
لإصـــــلاح هــــذا الــــوضــــع». وأضــــاف 
الــــضــــروري تطبيق  الـــبـــيـــان: «مــــن 
اتـــفـــاقـــات فـــض الاشـــتـــبـــاك وســحــب 
الـــعـــتـــاد والأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة إلـــى 
مــنــاطــق خــلــف خــطــوط الانــســحــاب 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا. ســـحـــب الـــدبـــابـــات 
والمـــدفـــعـــيـــة وقــــذائــــف المــــورتــــر إلـــى 
مـــواقـــع الــتــخــزيــن المــتــفــق عــلــيــهــا». 
وتابع البيان: «توجد جوانب أخرى 
من اتفاقات مينسك تحتاج أيضاً 
إلــــى الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل جــدي 
مثل انسحاب التشكيلات الأجنبية 
المسلحة واستعادة السيطرة على 

الحدود الروسية - الأوكرانية».
ونـــــــقـــــــلـــــــت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز» عــــن 
مسؤولين يراقبون الصراع قولهم 
يــوم الــثــلاثــاء، إن الــقــتــال فــي شرق 
أوكرانيا وصل إلى أسوأ مستوياته 

منذ أشهر.

حزب بوتين يريد «نصراً مطلقاً» في الانتخابات الرئاسية
موسكو: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس السبت، إلى «احترام» 
المعارضة «المسؤولة»، وذلك قبل أقل 
مـــن ثــلاثــة أشــهــر عــلــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية في مارس (آذار) بروسيا 

التي ترشح لها لولاية رابعة.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن بــــوتــــين قــــــال أثـــنـــاء 
مــــؤتــــمــــر لــــحــــزب روســـــيـــــا المــــوحــــدة 
الـــحـــاكـــم الـــــــذي دعــــــم بـــشـــكـــل واســــع 
تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات: «يـــجـــب أن 
تعامل المعارضة المسؤولة والقادرة 
عــلــى الـــفـــعـــل، بـــاحـــتـــرام». وأضـــــاف: 
«المــــعــــارضــــة (المــــســــؤولــــة) لا تــعــنــي 
فقط الرغبة والإرادة لإلحاق هزيمة 
بــالــنــظــام أو اتــهــامــه بــكــل الــخــطــايــا 

المميتة. نحن نعرف المشكلات التي 
تـــواجـــه الـــبـــلاد». وتـــابـــع: «أن تــكــون 
مسؤولا يعني أن تملك خطة واضحة 
تتضمن أعمالا إيجابية»، بحسب ما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
أمــــــــا ديـــــمـــــتـــــري مــــيــــدفــــيــــديــــف، 
رئيس الوزراء الروسي وزعيم حزب 
روســيــا المـــوحـــدة الــحــاكــم، فــقــال في 
كلمته أمام مؤتمر الحزب أمس، إنه 
الــرئــيــس فلاديمير  يــريــد أن يــحــقــق 
بوتين «نصراً مطلقاً» في انتخابات 
مــــــارس ٢٠١٨. وقــــال  فــــي  الـــرئـــاســـة 
ميدفيديف إن حزب روسيا الموحدة 
الــدعــم الممكن»  سيمنح بــوتــين «كـــل 
الآن وفي المستقبل. وتابع أن الحزب 
هو حزب بوتين وقاعدته السياسية 

الرئيسية.
وكــــان بــوتــين قـــدم نــفــســه خــلال 

مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الـــســـنـــوي فــي 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول)، 
باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــعـــارضـــة هــامــشــيــة. 
وقـــال حينها: «أتـــريـــدون أن نعيش 
بين ميدان وآخر؟ تريدون أن نشهد 
انــقــلاب؟»، مشيرا كمثال  مــحــاولات 
إلــى أوكــرانــيــا التي شهدت منعطفا 
إثــر حركة  باتجاه الغرب في ٢٠١٤، 
مــيــدان الــتــي تشهد الــيــوم نــزاعــا مع 
انــفــصــالــيــين مـــؤيـــديـــن لـــروســـيـــا في 

شرق البلاد.
وبوتين الذي أصبح رئيسا في 
عام ٢٠٠٠ شبه متأكد من الفوز في 
مــارس (آذار) ٢٠١٨، ومــن منافسيه 
زعيم حزب اليمين المتطرف فلاديمير 
جـــيـــرنـــوفـــســـكـــي، ومـــــرشـــــح الـــحـــزب 
الشيوعي الروسي بافيل غرودينين، 

والمـــرشـــحـــة الــلــيــبــرالــيــة الــصــحــافــيــة 
كسينا سوبتشاك، في حين لن يكون 
المــعــارض أليكسي نافالني  بإمكان 
على الأرجح الترشح بسبب صدور 
أحكام قضائية بحقه، كما لاحظت 
وكالة الصحافة الفرنسية التي لفتت 
في الوقت ذاته إلى أن أنصاره ينوون 

تسميته اليوم الأحد مرشحا.
وذكــــرت وكــالــة «رويــــتــــرز»، من 
جهتها، أن فلاديمير بــوتــين شــارك 
في مباراة هوكي في الميدان الأحمر 
بموسكو مــع وزيـــر دفــاعــه سيرغي 
شويغو في ساعة متقدمة من مساء 
أمس الأول (الجمعة). ونشر المكتب 
الــصــحــافــي فـــي الــكــرمــلــين خــبــرا عن 
المــــبــــاراة، لــكــنــه لـــم يــفــصــح عـــن عــدد 
الأهداف التي تمكن الزعيم الروسي 

من إحرازها.

وتأسس اتحاد الهوكي الليلي 
- الـــــــذي شـــــــارك بــــوتــــين فــــي إحــــدى 
مــبــاريــاتــه - فـــي ٢٠١١ عــنــدمــا كــان 
بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء، 
وجاء الاسم من التوقيت الذي تقام 
فيه المباريات، وعادة ما تجري في 
وقت متقدم من الليل بسبب جدول 

أعمال الرئيس.
وتــضــم الــفــرق عـــادة مجموعة 
مـــــن الــــســــاســــة الــــــــــروس ومـــمـــثـــلـــين 
لصفوة المجتمع ولاعبين شهيرين 
ســابــقــين مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
وروســــــيــــــا، بـــحـــســـب مـــــا أوضـــحـــت 
«رويــتــرز». وذكـــرت وســائــل الإعــلام 
الروسية أن الجائرة الرئيسية التي 
تقدم للفريق الفائز منحة حكومية 
خاصة للمنطقة التي يمثلها هذا 

الفريق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر حزب روسيا الموحدة في موسكو أمس (أ.ب)
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روسيا تريد التعاون مع أميركا 
في شأن أفغانستان

موسكو: «الشرق الأوسط»

أوردت وكالة «رويترز» 
وزارة  فـــــــي  مــــــــســــــــؤولاً  أن 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة قـــال 
فــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا وكــالــة 
الإعــــــــــــلام الــــــروســــــيــــــة أمــــس 
السبت إن موسكو «مستعدة 
لــــلــــتــــعــــاون» مـــــع الـــــولايـــــات 

المتحدة بشأن أفغانستان.
وأضـــــاف زامـــيـــر كــابــلــوف 
المـــــمـــــثـــــل الـــــــخـــــــاص لـــلـــرئـــيـــس 
الــــروســــي بـــشـــأن أفــغــانــســتــان 
ورئيس قسم منطقة آسيا في 
الــخــارجــيــة أن روســيــا  وزارة 
على اتصال مستمر مع أليس 
ويلز القائمة بأعمال مساعد 

وزير الخارجية الأميركي.

بيرو تطرد دبلوماسيين
كوريين شماليين

ليما: «الشرق الأوسط»

أعلنت بيرو أنها طلبت من 
دبــلــومــاســيــين كــوريــين شماليين 
اعتبرتهما غير مــرغــوب فيهما، 
مـــغـــادرة الـــبـــلاد خــــلال ١٥ يــومــاً، 
لــــوزارة الخارجية  بحسب بــيــان 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وليل الجمعة أعلنت الوزارة 
أن «الحكومة البيروفية أبلغت 
السفارة الكورية الشمالية أنها 
قـــــررت إعـــــلان الــســكــرتــيــر الأول 
بـــاك مــيــونــغ تــشــول والسكرتير 
الـــثـــالـــث جــــي هــــيــــوك شــخــصــين 
غير مــرغــوب فيهما». واتخذت 
الـــــــــــــــــوزارة الإجـــــــــــــــراء «بــــــعــــــد أن 
تثبتت مــن... ممارسة موظفين 
دبلوماسيين أنشطة لا تتوافق 
مع مهامهم الرسمية»، من دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأعــلــنــت الــــــوزارة أن الــقــرار 
«الانتهاكات المستمرة»  مرتبط بـ
لكوريا الشمالية لقرارات مجلس 
الأمن حول نزع السلاح النووي، 
وهـــي انــتــهــاكــات تــهــدد، بحسب 
الــــــــــــــوزارة، الـــــســـــلام والأمــــــــــن فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، كــمــا جــــاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من ليما عاصمة بيرو.
وكـــــانـــــت بــــيــــرو طــــــــردت فــي 
سبتمبر (أيلول) السفير الكوري 
الــشــمــالــي كــيــم هــــاك تـــشـــول رداً 
على سعي بيونغ يــانــغ لتعزيز 
قــدراتــهــا الــنــوويــة بــعــد أن قامت 
فــي مـــارس (آذار) بتقليص عدد 
الدبلوماسيين فــي السفارة إلى 
الــنــصــف ليصبح عــددهــم ثلاثة 

أشخاص.

الكونغو توقع اتفاق سلام 
مع متمردي «نينجا»

برازافيل: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
بــأن حكومة جمهورية الكونغو 
تــــوصــــلــــت، أمـــــــس الــــســــبــــت، إلــــى 
اتفاق سلام مع المتمردين يقضي 
بوقف إطلاق النار في منطقة بول 
بــجــنــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، لتضع 
بذلك حدا لنزاع يقول حقوقيون 
إنه كلف البلاد عشرات الضحايا.

وانــدلــعــت أعــمــال العنف في 
البلد المنتج للنفط والــواقــع  هــذا 
في وسط أفريقيا بعد انتخابات 
رئاسية في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
فاز فيها الرئيس دينيس ساسو 
نجيسو، الذي حكم البلاد لمدة ٣٣ 
عــامــاً. وأنــحــت الــحــكــومــة باللوم 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي يــقــودهــا 
فـــريـــدريـــك بــيــنــتــســامــو، الــشــهــيــر 

بالقس نتومي في تنفيذ هجمات 
دامــــيــــة ضــــد الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
والـــقـــواعـــد الــحــكــومــيــة. وأوقـــفـــت 
الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــا الـــتـــجـــارة عــبــر 
منطقة بول بفرض حصار عليها، 

بحسب ما أوردت «رويترز».
ويـــخـــوض مــتــمــردو نينجا 
المــــــوالــــــون لـــنـــتـــومـــي مـــواجـــهـــات 
مـــع حــكــومــة الــكــونــغــو مــنــذ عــام 
٢٠٠٢ في مسعى لإنهاء التدخل 
العسكري الحكومي فــي منطقة 
بــــــول. وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الـــســـلام 
بإلقاء  الميليشيات  قبلت  أمـــس، 
السلاح والسماح بحرية التجارة 
بـــين الــعــاصــمــة بـــرازافـــيـــل ومــركــز 
بــويــنــت نــــوار الـــتـــجـــاري. وخـــلال 
الـــــــصـــــــراع كـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
غالبا ما توقف حركة القطارات 

والسيارات.

اعتقال وزيرين سابقين
في حكومة موغابي

هراري: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
عـــــن شـــــرطـــــة زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، أمــــس 
السبت، أن وزيرين سابقين، إبان 
حـــكـــم الـــرئـــيـــس المـــــعـــــزول روبـــــرت 
موغابي، تم القبض عليهما على 

خلفية مزاعم بالفساد.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الشرطة، شاريتي شارامبا، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن وزيــر الزراعة 
الـــســـابـــق جـــوزيـــف مــيــد والـــوزيـــر 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــســـــابـــــق جــــايــــســــون 
ماشايا احتجزا الخميس، وكان 
من المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة 

أمس.
وجــاءت الاعتقالات في إطار 

وعد الرئيس إيمرسون منانغاغوا 
بــمــكــافــحــة الــفــســاد، وإعـــــادة بــنــاء 
الاقتصاد المتداعي، وجذب المزيد 

من الاستثمار الأجنبي.
ومـــــنـــــذ شــــغــــل مــــنــــانــــغــــاغــــوا 
المنصب فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)  بـــعـــد تــــولــــي الـــرئـــاســـة 
فـــي انـــقـــلاب عــســكــري ســلــمــي، تم 
الـــقـــبـــض عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن حــلــفــاء 
نــظــام مــوغــابــي لإســــاءة استغلال 
المنصب. ومن بينهم وزير المالية 
المعزول إغناتيوس شومبو وزعيم 
الشباب كودزاناي شيبانغا، وقد 

أفرج عنهما بكفالة حالياً.
وأجبر الانقلاب العسكري في 
١٥ نوفمبر موغابي على الاستقالة 

بعد ٣٧ عاما في السلطة.

غداة فوز الانفصاليين في انتخابات الإقليم

رئيس كاتالونيا المقال «متردد» في العودة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق مــن 
إلــى أن كاريس  برشلونة أمــس 
بــوتــشــيــمــون رئــيــس كاتالونيا 
المقال لا يزال يدرس إيجابيات 
وسلبيات البقاء في بلجيكا أو 
الـــعـــودة إلـــى بـــلاده مــع مخاطر 
اعتقاله، وذلك بعد فوز معسكره 
الداعي لاستقلال كاتالونيا في 
الانــتــخــابــات وســعــيــه لتشكيل 

حكومة جديدة.
وردا عـــلـــى ســـــــؤال لإذاعــــــة 
كاتالونيا ما إذا كان بوتشيمون 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــعـــودة بــعــد 
شــهــريــن مــن إعـــلان «جمهورية 
كاتالونيا» نظرياً، قــال خومي 
ألــــــونــــــســــــو كـــــويـــــفـــــيـــــلاس أحـــــد 
مــحــامــيــه فـــي كــاتــالــونــيــا: «مــن 
حيث المبدأ نعم. لكن نصيحتي 
هـــي تــقــيــيــم الـــوضـــع لأنــــه حــال 

عودته إلى هنا فسيعتقل».

وأضـــــاف المـــحـــامـــي: «يــجــب 
كــــان الأمــــر يستحق  مــعــرفــة إن 
الـــعـــنـــاء، وإن كــــان بــإمــكــانــه أن 
يــقــدّم مــا هــو أكــثــر داخـــل البلاد 
مــن خــارجــهــا، وبــديــهــي أنـــه إذا 
أتـــى وســجــن فـــإن ذلـــك ســيــؤدي 
إلــى (...) نــزاع سياسي كبير». 
وتابع: «إنه قرار سياسي يتعين 
اتـــــخـــــاذه فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة»، 
وكـــــالـــــة  أوردت  مـــــــا  بــــحــــســــب 

الصحافة الفرنسية.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اكــــتــــفــــت 
إيـــــلـــــزا ارتـــــــــــادي مـــــديـــــرة حــمــلــة 
لـــدى ســؤالــهــا عبر  بوتشيمون 
إذاعـــــة «كــاتــالــونــيــا ١» الــســبــت 
بــــبــــروكــــســــل، بـــــالـــــقـــــول: «نـــحـــن 
ندرس جميع السيناريوهات».

وكان بوتشيمون أكد مرارا 
رغبته في إعادة الحكومة التي 
أقـــالـــتـــهـــا مــــدريــــد لـــكـــن لا يــبــدو 
الأمر ممكناً بسبب اعتقال عدد 
مــن أعضائها بتهمة «التمرد» 
و«الـــعـــصـــيـــان» فـــي حـــين اخــتــار 

آخرون المنفى.
وأكدت المسؤولة في الحزب 
أن فوز دعاة استقلال كاتالونيا 
بـــــــ٤٧ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــوات 
وغــالــبــيــة مــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان، 
هو نصر للأحزاب الاستقلالية 
«كــــــافــــــة» الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــيــهــا 
أن تـــتـــحـــاور لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
فـــي بــرشــلــونــة. كــمــا عـــبّـــرت عن 
الأمـــل فــي «حــــوار مــع الحكومة 
الإســبــانــيــة» بــرئــاســة مــاريــانــو 

راخوي.
وكــــان راخــــوي حـــذر مــن أن 
الحكومة الكاتالونية الجديدة 
ستكون «تحت سلطة القانون» 
فـــي تــلــمــيــح إلــــى أنــــه لـــن يــتــردد 
فــــي اســـتـــخـــدام المـــــــادة ١٥٥ مــن 
الــــدســــتــــور مـــــجـــــدداً الــــتــــي كـــان 
لجأ إليها للمرة الأولــى في ٢٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 
لفرض الوصاية على كاتالونيا 
وحل برلمانها إثر إعلان الإقليم 

الرئيس الكاتالوني المعزول كارليس بوتشيمون في مؤتمر صحافي يوم الجمعة في بروكسل (أ.ف.ب)استقلاله.

مقتل جنود هنود على الحدود في كشمير
سريناغار: «الشرق الأوسط»

قتل ٣ جنود هنود السبت، 
في إطلاق نار على الحدود غير 
الرسمية مع باكستان في إقليم 
كشمير المتنازع عليه، بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الشرطة الهندية.
وقــــتــــل الـــجـــنـــود فــــي قــطــاع 
راجــــــــوري فــــي الـــشـــطـــر الــهــنــدي 
مـــــــن كــــشــــمــــيــــر، بـــــعـــــدمـــــا بـــــــدأت 
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة بــإطــلاق 

الــحــدود، بحسب ما  الــنــار عبر 
أفــــــاد شـــيـــش بـــــول فـــايـــد المـــديـــر 
الــعــام للشرطة فــي إقليم جامو 
وكــشــمــيــر الـــهـــنـــدي.وقـــال فــايــد 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة تــشــيــر إلــى 
مقتل الجنود الثلاثة في عملية 
لــفــرق عــمــلــيــات الــــحــــدود» الــتــي 
يــقــول المــســؤولــون الــهــنــود إنها 
مكونة مــن جــنــود باكستانيين 
ومسلحين وتشن هجمات عبر 

الحدود في كشمير.

ــــــــم يـــــصـــــدر تـــعـــلـــيـــق مــن  ول
السلطات الباكستانية في شأن 

الحادث.
وكثيراً ما يتبادل البلدان 
الـــجـــاران إطــــلاق الــقــذائــف عبر 
الحدود المسماة «خط المراقبة» 
رغـــم تــوقــيــعــهــمــا اتــفــاقــاً لــوقــف 
إطلاق النار عام ٢٠٠٣. وأشارت 
الوكالة الفرنسية إلى أن كشمير 
مقسمة بــين الهند وباكستان 
انــتــهــاء  إثـــــر  مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٧، 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي لشبه 

الـــجـــزيـــرة الـــهـــنـــديـــة، وتــطــالــب 
بــالــســيــادة الكاملة  كــل منهما 
عليها. ومنذ عام ١٩٨٩، تقاتل 
انــفــصــالــيــة مسلحة  جــمــاعــات 
الــــقــــوات الــهــنــديــة فـــي المــنــطــقــة 
الــتــي تــنــشــر الــهــنــد فــيــهــا نحو 
نصف مليون جــنــدي، مطالبة 
إلــحــاق المنطقة  بالاستقلال أو 
بباكستان. وخلفت الاشتباكات 
الـــقـــتـــلـــى مـــعـــظـــمـــهـــم مــن  آلاف 

المدنيين.
وتـــتـــهـــم نـــيـــودلـــهـــي إســــلام 

آبـــــــاد بـــــإرســـــال مـــقـــاتـــلـــين عــبــر 
الـــحـــدود إلـــى كشمير مــن أجــل 

شن هجمات على قواتها.
وتـــــــنـــــــفـــــــي إســـــــــــــــــلام آبــــــــــاد 
الاتــهــامــات، مــؤكــدة أنــهــا تقدم 
الــــــدعــــــم الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي فــقــط 
للناشطين الكشميريين من أجل 

حقهم في تقرير مصيرهم.
ـــــــعـــــــام الــــحــــالــــي  ويــــــعــــــد ال
الأعنف في كشمير منذ عقود، 
بــعــدمــا شـــن الــجــيــش الــهــنــدي 
حملة واســعــة قتل فيها نحو 

٢١٠ متمردين، معظمهم سكان 
مـــحـــلـــيـــون. وانـــــدلـــــعـــــت مـــوجـــة 
العنف الأخيرة إثر مقتل قيادي 
متمرد شــاب برصاص الجيش 
الهندي في يوليو (تموز) العام 
الــعــنــف  المــــاضــــي. وأدت دوامــــــة 
أخيراً، بما فيها القصف المتبادل 
عبر الــحــدود، إلــى مقتل ٧٨ من 
قوات الأمن الهندية و٥٧ مدنياً 
في كشمير الهندية، بحسب ما 
أفـــــاد مـــســـؤولـــون ومــجــمــوعــات 

حقوقية.

 بانهيارات وسيول في الفلبين
ً
أكثر من ١٨٠ قتيلا

مانيلا: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكــــــــــــالات أنــــــبــــــاء عــن 
مــســؤولــين مــن الــشــرطــة ووكـــالات 
مـــكـــافـــحـــة الـــــكـــــوارث فــــي الــفــلــبــين 
قولهم، أمس السبت، إن أكثر من 
١٨٠ شــخــصــاً لــقــوا حــتــفــهــم، كما 
فقد عــشــرات آخـــرون مــع اجتياح 
عـــاصـــفـــة مــــداريــــة وســـــط الـــبـــلاد، 
انــهــيــارات طينية  مما تسبب فــي 

وسيول.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون لـــوكـــالـــة 
«رويــتــرز» إن كل الضحايا الذين 
سقط معظمهم فــي وقــت متقدم، 
كـــانـــوا  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  أول مــــن 
فــي جــزيــرة مــيــنــدانــاو الرئيسية 
بــــجــــنــــوب الــــفــــلــــبــــين. وقــــــالــــــوا إن 
ثــلاثــة أقــالــيــم تــضــررت بــشــدة من 

العاصفة.
وذكـــــــــر مــــســــؤولــــو مـــكـــافـــحـــة 
الـــكـــوارث أن الــكــثــيــر مـــن الــســكــان 
تــــجــــاهــــلــــوا نــــصــــائــــح بــــمــــغــــادرة 
المــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة وضــــفــــاف 
الأنـــــهـــــار. وقــــــال مـــانـــويـــل لــويــس 
أوتــــشــــوتــــوريــــنــــا، المــــــســــــؤول فــي 
إحــدى وكــالات مكافحة الكوارث، 
الـــكـــثـــيـــر  إن «الــــــســــــيــــــول جـــــرفـــــت 
مــــن الأشــــخــــاص إلـــــى الـــبـــحـــر مــع 

ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب المــــيــــاه بــســرعــة 
بـــســـبـــب المــــــد المـــــرتـــــفـــــع»، بــحــســب 
مـــا ذكـــــرت «رويـــــتـــــرز». وأضـــــاف: 
«لــم يستجيبوا قــط للتحذيرات. 
أنـــهـــا عــاصــفــة ضعيفة  اعـــتـــقـــدوا 
لكنها جلبت المزيد من الأمطار».

وعلى بعد مئات الكيلومترات 

بـــاتـــجـــاه الــــشــــرق عـــكـــف الــجــيــش 
وعـــــمـــــال الــــــطــــــوارئ عـــلـــى تـــحـــري 
صحة تقارير عن دفن قرية كاملة 
بــســبــب انـــهـــيـــار طــيــنــي فـــي بــلــدة 
توبود بإقليم لانــاو ديل نورتي. 
وقــال ريــان كــابــس، وهــو مسؤول 
الـــكـــهـــربـــاء  مـــحـــلـــي، إن خــــطــــوط 

والاتصال انقطعت بالمنطقة مما 
يعقد جهود الإنقاذ.

ونقلت «رويــتــرز» عــن مكتب 
الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة أن الــعــاصــفــة 
اســـتـــجـــمـــعـــت قـــــواهـــــا فــــــوق بــحــر 
ســولــو، ووصــلــت ســرعــة رياحها 
إلــــى ٨٠ كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة، 

وأنـــهـــا تــتــحــرك غــربــاً بــســرعــة ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة. وأضـــاف 
فـــوق البحر  الــعــاصــفــة ســتــمــر  أن 
لكنها ستنقشع عن سماء الفلبين 

بحلول يوم الاثنين.
ويبحث عمال طوارئ وجنود 
من الجيش والشرطة عن ناجين، 

ويــعــمــلــون عــلــى إزالـــــة الأنـــقـــاض، 
وإعادة الكهرباء والاتصالات.

ووردت أنباء عن مقتل أكثر 
من ١٠٠ شخص في أماكن متفرقة 
من بينهم ٦٠ في بلدات توبود وإل 
سلفادور وموناي في إقليم لاناو 

ديل نورتي.
وفــــي إقــلــيــم زامــبــوانــغــا ديــل 
الـــشـــرطـــة إن ٤٢  قــــالــــت  نـــــورتـــــي، 
لــقــوا حتفهم فــي بلدتي  شخصا 
سيبوكو وســـالـــوج. وقــتــل ثلاثة 
أشــخــاص فــي إقــلــيــم بــوكــيــدنــون، 
كما قال سياسيون في إقليم لاناو 
ديـــل ســـور إن ١٨ شخصاً غــرقــوا 
في السيول هناك. وأفادت تقارير 
تــلــقــتــهــا الــــشــــرطــــة ومــــســــؤولــــون 
بــــــأن ٦٤ شـــخـــصـــاً اعــــتــــبــــروا فــي 
المــفــقــوديــن بسبب السيول  عـــداد 

والانهيارات الطينية.
ويـــجـــتـــاح الــفــلــبــين نـــحـــو ٢٠ 
إعصاراً سنوياً، بحسب «رويترز» 
الــتــي أشــــارت إلـــى أن ٤٦ شخصاً 
قــتــلــوا الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا 

اجتاح إعصار وسط البلاد.
تـــســـبـــب   ٢٠١٣ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الإعــصــار القوي هايان في مقتل 
نحو ٨ آلاف شخص وتشريد ٢٠٠ 

ألف أسرة.

مواطنون ينزحون بسبب السيول التي أغرقت قريتهم في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين أمس (أ.ف.ب)

تركيا: تحقيق قضائي في معلومات حول إرسال «قتلة لاغتيال معارضين»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــط مــــؤشــــرات عــلــى مــســاعٍ 
لتحسين العلاقات بين تركيا وكل 
مــن ألمــانــيــا وهــولــنــدا الــتــي تــوتــرت 
بشدة خلال الأشهر الأخيرة، فتحت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي أنــقــرة تحقيقاً 
حول معلومات أدلى بها أحد نواب 
المــعــارضــة بــشــأن إرســــال قــتــلــة إلــى 
الـــخـــارج لــتــعــقــب مــعــارضــين أتــــراك 

يعيشون في أوروبا لقتلهم.
وأشــــــــــــارت وكــــــالــــــة «دوغـــــــــــان» 
إلــى طلب المدعي  التركية الخاصة 
العام في أنقرة الاستماع إلى النائب 
فـــي حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي 
المــــعــــارض جــــــارو بــــايــــلان بــصــفــتــه 
شــــــاهــــــداً لــــــــــــلإدلاء بــــمــــا لـــــديـــــه مــن 
مــعــلــومــات، وذلـــك بــعــدمــا أعــلــن في 
مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، 
أنــــــه تـــلـــقـــى مـــعـــلـــومـــات عـــــن خــطــط 
لاغــتــيــال مــعــارضــين فــي الــخــارج لا 
النائب أن  سيما فــي ألمانيا. وذكــر 
بــعــض الــجــهــات فــي تــركــيــا أرســلــت 
قــتــلــة لتنفيذ اغــتــيــالات تستهدف 
أشخاصاً من بين آلاف الجامعيين 
والصحافيين والسياسيين وقــادة 
الـــرأي المنفيين فــي أوروبــــا والــذيــن 
تعتبرهم الحكومة «خــونــة»، دون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.
النائب  وتــزامــنــت تــصــريــحــات 
المـــــــــعـــــــــارض مــــــــع دعــــــــــــوة أطـــلـــقـــهـــا 
الـــصـــحـــافـــي المــــقــــرب مــــن الــحــكــومــة 
جـــــم كــــوتــــشــــوك لـــقـــتـــل صــحــافــيــين 
أتـــراك مــوجــوديــن فــي أوروبـــا بزعم 

صلتهم بالداعية فتح الله غولن، 
الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة 
الــتــي شهدتها  الــفــاشــلــة  الانـــقـــلاب 
البلاد في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
ويــنــفــي غـــولـــن صــلــتــه بــالمــحــاولــة. 
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 
ألـــف شــخــص فــي حملة أعقبت   ٦٠
محاولة الانقلاب الفاشلة، وفصلت 
ألفاً آخرين  أقــالــت أكثر مــن ١٦٠  أو 
من مختلف مؤسسات الدولة بزعم 

صلتهم بغولن.
وتــوســعــت حــمــلــة الاعــتــقــالات 
لتطول المعارضين المؤيدين للأكراد 
في الأوساط السياسية والإعلامية 
والجامعية، وفر الآلاف إلى خارج 
تركيا هــربــاً مــن احــتــمــال اعتقالهم 

بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب.
واتــــهــــم الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان ألمــــانــــيــــا، مـــــــــراراً، بــأنــهــا 
أصبحت «مـــلاذا لــلإرهــابــيــين»، في 
إشـــارة إلــى أنــصــار حليفه السابق 
المــقــيــم فــي أمــيــركــا مــنــذ ١٩٩٩ فتح 
الله غولن ومناصري «حزب العمال 

الكردستاني» (المحظور).
ــــتــــلــــت فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

ُ
وق

نـــاشـــطـــات  ثـــــــلاث  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٣ 
كـــرديـــات بــالــرصــاص فـــي بــاريــس، 
وأشــار المحققون وقتها إلى إمكان 
ضــــلــــوع عـــنـــاصـــر فـــــي المــــخــــابــــرات 
التركية في العملية وهو ما تنفيه 
تركيا، وتوفي المتهم بتلك الجريمة 
عــمــر غــونــي الــعــام المــاضــي قــبــل أن 
تــبــدأ محاكمته، وقــبــل أن تتوصل 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــرنـــســـيـــة لمـــعـــرفـــة 

مصدري الأوامر له.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الماضي عزمها تعزيز تعاونها مع 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
(إنتربول) لحماية معارضين أتراك 
من الملاحقة الأمنية من قبل أنقرة، 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــت الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة أكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي وضــع 
مــعــارضــين ســيــاســيــين عــلــى قائمة 

المطلوبين للإنتربول.
وجاء ذلك على خلفية اعتقال 
الــكــاتــب الــتــركــي - الألمـــانـــي دوغـــان 
أخانلي في إسبانيا في أغسطس 
(آب) المـــاضـــي بــنــاء عــلــى طــلــب من 

تركيا.
وتـــعـــتـــزم الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
إبـــلاغ الإنــتــربــول مستقبلاً بوضع 
الـــلـــجـــوء الـــخـــاص بــــالأفــــراد الــذيــن 
قــبــل تركيا.  تــجــرى ملاحقتهم مــن 
وقد يكون هناك عدد كبير من هؤلاء 
الأفراد مقيمين في ألمانيا وتلاحقهم 
أنــــقــــرة عـــبـــر الإنــــتــــربــــول. وأشــــــارت 
تقارير إلى أن الكاتب الكردي سليم 
جوروكايا، الذي يعيش في مدينة 
هـــامـــبـــورغ الألمـــانـــيـــة مــنــذ عــشــريــن 
عــامــاً، علم أن اسمه مــوضــوع على 

قائمة المطلوبين للإنتربول.
فــي غضون ذلــك، أبــدت ألمانيا 
تــوجــهــاً نــحــو تــخــفــيــف الــتــوتــر مع 
تــــركــــيــــا، وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي زيــغــمــار غــابــريــيــل إن قــرار 
تــركــيــا الإفـــــــراج عـــن ســجــين ألمــانــي 
ســـــادس يــعــطــي أمـــــلاً فـــي إمــكــانــيــة 

تــحــســين الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن. 
بــيــان: «إن مثل  وقـــال غابرييل فــي 
هــذه الــقــرارات يعطي أمــلاً فــي أننا 
سنقدر على إعادة بناء الثقة خطوة 

بخطوة».
وجـــاء قـــرار الــســمــاح لديفيد 
إلــى ألمانيا يوم  بريتش بالعودة 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بــعــد الإفـــــراج 
فــي وقــت سابق مــن الأســبــوع عن 
الـــصـــحـــافـــيـــة الألمــــانــــيــــة مــيــشــالــي 
تــولــو بــشــرط عــدم مــغــادرة تركيا 
بعد أن أمضت نحو ٨ أشهر في 
السجن. وتتهم السلطات التركية 
٦ أشــــخــــاص مــــن بــيــنــهــم تـــولـــو، 
الـــتـــي اعــتــقــلــت فـــي أواخــــــر أبــريــل 
(نيسان) الماضي، بتهمة الانتماء 
إلى «الحزب الشيوعي الماركسي 
اللينيي» المصنف في تركيا ضمن 

التنظيمات الإرهابية.
وأشار غابرييل إلى أنه اتفق 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــــلــــو عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــــحــــوار، 
نظراً إلى القضايا الصعبة التي لا 
يزال يتعين حلها، قائلاً إنه «فيما 
يخص قضية الصحافي المسجون 
دينيز يوجال فقد خففت السلطة 
الــقــضــائــيــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الأقــــل 
ظروف حبسه، والخطوة العاجلة 

التالية هي توجيه اتهام له».
بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة 
بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة، مــاريــا 
أديــــبــــهــــر، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بــــلادهــــا عــلــى  أمـــــس أن  أول مــــن 
اســتــعــداد لتخفيف حــالــة التوتر 

المخيّمة على العلاقات مع تركيا. 
وأشــــــارت أديــبــهــر إلـــى أن ألمــانــيــا 
على استعداد للبدء باستئناف 
الــحــكــومــة التركية،  الــلــقــاءات مــع 
موضحة أن هناك تطوراً إيجابياً 
في العلاقات بين البلدين «غير أن 
هذا لا يعني إغفال وجود قضايا 

صعبة بيننا وبين تركيا».
الـــجـــانـــبـــين  إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت 
التركي والألماني قرارا المضي قدماً 
في طريق اللقاءات الثنائية، التي 
بــدأت في الأسابيع الأخيرة وفقاً 
لما أكــده وزيــرا الخارجية التركي 
والألمـــانـــي، مــنــوهــة إلـــى أن هناك 
مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة مــــن جــانــب 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة وبــخــاصــة في 
ظـــل آخـــر الــــقــــرارات الـــصـــادرة عن 
الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي (الإفـــــــــــراج عــن 
الــتــي اعتبرت  المعتقلين الألمــــان)، 
أنــهــا ســتــســاهــم فـــي جــهــود بــنــاء 
الــــثــــقــــة بـــــين الــــجــــانــــبــــين «خــــطــــوة 

بخطوة».
في سياق متصل، قال رئيس 
الـــوزراء الهولندي مــارك روتــه إن 
عــلاقــات بـــلاده مــع تــركــيــا لا تــزال 
«الفتور»، وأن تحسينها  تتسم بـ
سيكون «جيداً». وقال في مقابلة 
تــــلــــغــــراف»  مــــــع صـــحـــيـــفـــة «دي 
الهولندية أمــس السبت: «أعتقد 
أن تحسين العلاقات سيكون أمراً 
جيداً، لأن تركيا شريكة في حلف 
الــنــاتــو». وأشـــار إلــى عــدم وجــود 
سفراء للبلدين في الوقت الراهن، 
مضيفاً أن ما شهدته العلاقات من 

توتر «لم يكن مسرحية».
وقال إنه جلس على الطاولة 
نـــفـــســـهـــا مــــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــــان، خــلال قمة 
مجموعة العشرين التي انعقدت 
مؤخراً في هامبورغ، ولم يحصل 

أي تواصل بينهما.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
مـــنـــعـــت الــــحــــكــــومــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو ووزيـــــرة الأســـرة 
والسياسات الاجتماعية فاطمة 
بــــتــــول صـــــايـــــان كـــــايـــــا، مـــــن عــقــد 
اجتماعات مع الجالية التركية في 
البلاد في إطار الدعاية للتعديلات 
الدستورية قبل الاستفتاء الذي 
أجـــــري عــلــيــهــا فـــي تــركــيــا فـــي ١٦ 

أبريل الماضي.
واعتقلت السلطات الهولندية 
عناصر من حماية الوزيرة قبل أن 
تمنعها من الذهاب إلى القنصلية 
العامة التركية في مدينة روتردام. 
وقــــمــــعــــت الـــــشـــــرطـــــة الــــهــــولــــنــــديــــة 
متظاهرين كــانــوا يحتجون ضد 
مــمــارســات تــعــرضــت لــهــا الــوزيــرة 
التركية. وعلى خلفية ذلك، طلبت 
وزارة الخارجية التركية من السفير 
الــهــولــنــدي الــــذي كـــان فـــي إجــــازة، 
عــدم الــعــودة إلــى مهامه في تركيا 
حتى إشعار آخر. وهاجم الرئيس 
الــتــركــي هــولــنــدا وألمـــانـــيـــا بــشــدة، 
واصفاً إياهما بأنهما من «بقايا 
الــنــازيــة والــفــاشــيــة»، مــا أدى إلــى 

توتر شديد في العلاقات معهما.
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هــذه المــرة جــاءت الأنــبــاء من 
بروكسل، فالمساهمة القطرية في 
دعم الإرهاب والمؤسسات التابعة 
لجماعة الإخــوان المسلمين كانت 
حــــاضــــرة فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، بــعــدمــا 
احـــــتـــــضـــــن بـــــرلمـــــانـــــهـــــا مــــؤتــــمــــراً 
مخصصاً لذلك، قدم فيه المحقق 
الدولي والخبير الاستخباراتي 
الأميركي، ستيفين ميرلي، عرضاً 
وتــحــقــيــقــاً حــــول دعــــم قــطــر عبر 
جمعية قطر الخيرية للجماعات 
المتشددة، وخصوصاً «الإخوان» 
فـــي بــلــجــيــكــا. وقـــــال: «قــطــر ومــن 
 Qatar Charity جــمــعــيــة  خـــــلال 
قــدمــت خــلال ٥ ســنــوات أكــثــر من 
لــجــمــعــيــات  يـــــــورو  ١٤٠ مـــلـــيـــون 
ومـــــؤســـــســـــات تــــابــــعــــة لـــجـــمـــاعـــة 
الإخـــــوان»، مضيفاً: «قــطــر تدعم 
عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــــن الــــنــــشــــاطــــات 
والمــــــؤســــــســــــات الــــتــــابــــعــــة لــتــلــك 
الجماعات». بالطبع ما هذا الخبر 
إلا واحد من عشرات مثله تتوالى، 
وكـــلـــمـــا ســـعـــت الـــــدوحـــــة لإبـــعـــاد 
تــهــمــة دعـــم الإرهـــــاب وارتــبــاطــهــا 
«الإخوان»، ظهرت أدلة ووقائع  بـ
جديدة تؤكد أنها تفعل ذلك، ولم 
تــعــد هـــذه الاتـــهـــامـــات مـــن الـــدول 
الأربع فحسب كما تزعم الدوحة، 
وإنـــمـــا هــنــاك أدلــــة تستعرضها 
بــــــرلمــــــانــــــات وجــــــمــــــاعــــــات ضــغــط 
ســيــاســي وأحــــزاب وتــشــيــر إليها 
حــكــومــات غــربــيــة فــي تــقــاريــرهــا، 
وهــنــا أزمـــة قطر ليست فقط في 
أنــهــا تمثل الحاضنة الرئيسية 
«الإخـــوان» فــي الــعــالــم؛ أزمتها  لــــ
أنــهــا تــنــاقــض نفسها  الحقيقية 
تـــــدري، بينما  بــنــفــســهــا دون أن 
العالم كله يدري، فمن جهة تنفي 
نفياً قطعياً أي علاقة أو ارتباط 

مـــــع «الـــــجـــــمـــــاعـــــة»، حـــيـــث تـــقـــول 
الحكومة: «لا توجد بيننا وبينها 
(الجماعة) أي علاقة»، وفي الوقت 
الــدعــم لها بشكل  نفسه تــواصــل 
مـــفـــضـــوح ومــــكــــشــــوف، وهـــــو مــا 
يثبت اتهامات الدول المقاطعة لها 
بأنها تستخدم الإخـــوان وسيلة 
لتنفيذ مخططاتها التآمرية، وإلا 
ما الذي يجعل الدوحة تغامر بكل 
مــحــيــطــهــا وتــــواصــــل مــكــابــرتــهــا 
وتــضــحــي بــمــصــالــحــهــا مـــن أجــل 

الاستمرار في علاقات مريبة؟!
أبـــــــســـــــط مــــــــبــــــــادئ الـــــعـــــلـــــوم 
السياسية تقول إن الدول تتخذ 
بــنــاء عــلــى مصالحها  قــراراتــهــا 
المـــــــكـــــــاســـــــب أو  ولاعـــــــــتـــــــــبـــــــــارات 
الـــخـــســـائـــر، وهـــنـــا فــــإن الـــدوحـــة 
تضع الإخــوان المسلمين في كفة 
ومصالحها مع أربع دول شقيقة 
وجـــارة فــي كفة أخـــرى، وهــو ما 
يــشــيــر إلــــى أن الـــنـــظـــام الــقــطــري 
عـــاجـــز عــمــلــيــاً عـــن الانـــفـــكـــاك من 
هـــذا الارتـــبـــاط الــعــضــوي، بــل إن 
الـــدوحـــة تــخــشــى أنـــهـــا فـــي حــال 
تبرأت من الجماعة، فعلاً لا قولاً، 
تُفتح عليها أبواب جهنم بكشف 

أســــــــرار مــخــفــيــة بـــالـــغـــة الـــضـــرر 
لبنية النظام، وهو ما يدفع قطر 
للاستمرار بالهروب للأمام في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــمـــرار الــدعــم 
«الإخــــــوان» أكــثــر  والارتـــــبـــــاط بـــــــ
مـــن أي وقــــت ســـابـــق، وبــالــتــالــي 
الإصــــرار على مــواجــهــة الجميع 
من أجل علاقتها المريبة مع حزب 
أو تنظيم تعتبره كثير من الدول 

تنظيماً إرهابياً.
حالياً، يمكن القول إن جماعة 
الإخــــــــوان المــســلــمــين فــــي أضــعــف 
مــراحــلــهــا. تــتــبــرأ مــنــهــا الأحــــزاب 
السياسية التي كانت قريبة منها، 
وتلفظها الحكومات التي سمحت 
لـــهـــا بـــالمـــشـــاركـــة جـــزئـــيـــاً مــعــهــا، 
ــفــهــا الـــشـــارع الــعــربــي 

َ
والأهــــم كــش

الــــذي انــخــدع بــهــا لــفــتــرة وجــيــزة 
إبــــــان وصــــــول الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الأسبق محمد مرسي، بينما قطر 
هي الوحيدة المصرة على مواصلة 
الارتباط والدعم للجماعة، حتى 
تركيا شريك الدوحة في احتضان 
الجماعة، تفعل ذلك بحذر، تجعل 
الــدعــم المـــادي يــأتــي مــن حليفتها 
قطر، وتكتفي باستضافة رموز 

الجماعة وأعضائها.
الاســـــتـــــمـــــاتـــــة الــــقــــطــــريــــة فــي 
عــلاقــتــهــا ودعــمــهــا واحــتــضــانــهــا 
«الإخـــــوان» المــســلــمــين، رغـــم كل  لــــــ
الــخــســائــر المــهــولــة الــتــي تتعرض 
لــهــا، تكشف عــن أن بنية النظام 
الــــقــــطــــري قـــــامـــــت عــــلــــى عــــلاقــــات 
متشابكة ومعقدة مع هذا التنظيم، 
والأكيد أنه، بعض تفاصيلها قد 
تكون مدمرة للسلطة القطرية لو 
كشف عنها، وهــو بالطبع مــا لا 
ترغب فيه الدوحة وستدافع عنه 

«حتى الموت».

الاستماتة القطرية والإخوان المسلمون
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هل تحقق النصر على «داعش»؟

واقع الحال الأكثر سوءاً بالعين المجردة

مــضــت أســابــيــع عــلــى إعـــلان 
قـــــــوى الــــــصــــــراع الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
سوريا انتصارها على «داعش»، 
وانــتــظــمــت فــي قــائــمــة الإعــلانــات 
كل من روسيا وإيران والولايات 
المتحدة إضافة إلى نظام الأسد، 
وأضـــــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
إلـــى إعــــلان انــتــصــار قـــواتـــه على 
«داعش» إعلانه عن سحب قواته، 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي تــلــك الـــحـــرب، 
وإعادتها إلى أماكن تموضعها 
الأساسية مع الإبقاء على القوات 
المخصصة للمرابطة في قاعدتي 
حــمــيــمــيــم الــــجــــويــــة وطــــرطــــوس 
البحرية، اللتين أعطاهما نظام 
الأســـــد رخـــصـــة وجـــودهـــمـــا على 
الأراضـــــي الــســوريــة، كــمــا أعلنت 
واشنطن تقييد دعهما لحلفائها 
مــن قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
بــعــد انــتــصــارهــمــا المــشــتــرك على 

«داعش».
غير أنه وبعد تلك الإعلانات، 
تـــــوالـــــت عــــلــــى مـــــــــدار الأســــابــــيــــع 
المـــاضـــيـــة أخــــبــــار وتــــقــــاريــــر، عــن 
معارك وتحشدات وتحركات قام 
بها «داعــش» في مناطق سوريا 
مــتــعــددة، شملت مناطق جنوب 
دمشق، وريفي درعا والقنيطرة، 
وريــــــف حــــمــــاة، وجــــنــــوب إدلـــــب، 
وأمـــاكـــن عــــدة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا، الــذي كــان مسرحاً لأهم 
مــــعــــارك الــــحــــرب عـــلـــى «داعــــــش» 
مـــن جــانــب الـــــروس والإيـــرانـــيـــين 
ونــــظــــام الأســــــد فــــي ديـــــر الــــــزور، 
ومــــن جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية، التي يقودها حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي في 
الرقة ومحيطها. بل إن الأخبار 

والــــــتــــــقــــــاريــــــر، ســــجــــلــــت تـــقـــدمـــاً 
«داعش» في بعض المعارك، مما  لـ
يــؤكــد أن الـــحـــرب عــلــى «داعــــش» 
لـــــم تـــحـــقـــق انــــتــــصــــاراً حـــاســـمـــاً، 
يــتــوافــق مــع مــا تــم الإعــــلان عنه، 
رغـــم الــخــســائــر الــتــي أصــيــب بها 
التنظيم نتيجة فقدان سيطرته 

على الرقة ودير الزور.
الميدانية،  للمعطيات  وطبقاً 
فـــإن الــشــكــوك فـــي الانــتــصــار على 
«داعــــــــش»، تـــبـــدو حــقــيــقــة واقـــعـــة. 
ولـــــعـــــل الأهـــــــــم فـــيـــمـــا يـــــدعـــــم تــلــك 
الشكوك، لا يكمن فقط في تحركات 
«داعش» والمعارك التي خاضها في 
الأسابيع الأخيرة، إنما في أن أحداً 
من المنتصرين في الحرب، لم يقدم 
تفاصيل انتصاراته على «داعش»، 
بإعلان عدد من قتلوا أو تم أسرهم 
مـــن الــتــنــظــيــم، ومـــا تـــم الاســتــيــلاء 
عليه من أسلحة وذخائر ومعدات، 
كـــانـــت تــمــثــل تـــرســـانـــة الــتــنــظــيــم، 
الــــتــــي راكــــمــــهــــا طــــــــوال الـــســـنـــوات 
الماضية، واستعملها في انتشاره 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســيــطــرتــه ضــمــن 
رقـــعـــة واســـعـــة مـــن شـــمـــال وشـــرق 
ســوريــا، وجــاء أغلبها مــن الصين 
وروســيــا وأوروبــــا الشرقية طبقاً 
لــتــقــريــر بــلــجــيــكــي صــــدر مـــؤخـــراً، 
كما لم يتم الإعــلان عن معلومات 
تــــكــــشــــف مــــصــــيــــر مــــــن تــــبــــقــــى مــن 
عناصر وقــيــادات «داعـــش» الذين 
تسربوا من الرقة وديــر الــزور في 
خـــلال فــتــرة اســتــعــدادات الأطـــراف 
لدخول الحرب، حيث لم يقل أي من 
المحاربين أين ذهب قياديو التنظيم 
ومــقــاتــلــوه، وأســـرهـــم الــتــي تمثل 
بيئة اجتماعية وآيديولوجية لفكر 

التطرف والإرهاب.
إن أهم ما تسرب عن تفاصيل 

الــــــحــــــرب، يـــمـــثـــلـــه إعـــــــــلان وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو عــن مقتل أربــعــة آلاف من 
مــقــاتــلــي «داعــــــــش» فــــي المـــعـــارك 
ضــده في سوريا والــعــراق، وهو 
عـــدد قــلــيــل مــن إجــمــالــي عناصر 
«داعش» الذين كانوا موجودين 
فـــــي ســـــوريـــــا وحـــــدهـــــا، والمــــقــــدر 
عـــددهـــم فـــي المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
الشرقية باثني عشر ألفاً حسب 
أقـــل الــتــقــديــرات، وحــتــى لــو تمت 
إضــافــة خمسة آلاف مــن عناصر 
التنظيم، قال جاويش أوغلو إنه 
تم ترحيلهم إلى تركيا، فإن هناك 
آلافاً من عناصر التنظيم ما زالوا 
منتشرين في وحدات مقاتلة في 
سوريا، وثمة آلاف أخرى تحولت 
إلى خلايا نائمة للتنظيم، أو هي 
في طور إعادة ترتيب صفوفها، 
واستئناف معاركها على نحو ما 

تبين الوقائع.
بـــمـــجـــريـــات  مـــــا أحــــــــاط  إن 
الحرب على «داعش» والتغطية 
على نتائجها، يؤكدان استمرار 
وجــــــــود الـــتـــنـــظـــيـــم، وتــــواصــــل 
عملياته التي يمكن أن تتسع 
بـــــصـــــورة  يـــــكـــــن  لاحـــــــقـــــــاً، وإن 

مـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــــا كـــــانـــــت عــلــيــه 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وهــو 
تــحــول يــبــدو شــديــد الارتـــبـــاط 
بـــــقـــــوى الـــــــصـــــــراع الـــرئـــيـــســـيـــة 
ومـــــــســـــــاراتـــــــهـــــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والعسكرية في سوريا، والتي 
تــســربــت مـــعـــلـــومـــات، وكــشــفــت 
وقــــائــــع كـــثـــيـــرة عــــن عــلاقــاتــهــا 
مــــــع «داعــــــــــــــــش»، واســـــتـــــخـــــدام 
الأخــيــر مــن جــانــبــهــا ســـواء في 
الصراعات البينية من جهة، أو 
في جهودها المختلفة لتأكيد أن 
ما يجري في سوريا هو حرب 
على الإرهاب والتطرف، وليس 
صراعاً بين النظام ومعارضيه 
مــــــن أجــــــــل مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا 

والسوريين.
وتــــطــــرح وقــــائــــع مــــا حــصــل 
في الحرب على «داعـــش»، أن ما 
جرى لم يكن هدفه حسم الصراع 
مــع «داعـــــش» أو تصفيته، إنما 
كـــــان هــــدفــــه تــحــجــيــم الــتــنــظــيــم، 
ودفــع ما تبقى منه للقيام بدور 
فـــي مـــواصـــلـــة الـــحـــرب الــســوريــة 
مـــــــن الــــنــــاحــــيــــتــــين الــــســــيــــاســــيــــة 
والعسكرية؛ إذ يحافظ من خلال 
وجـــوده مــن الناحية السياسية 
عــلــى اســتــمــراريــة نــظــريــة الــحــرب 
على الإرهاب والتطرف، ويغطي 
عجز أو عدم رغبة أطراف الصراع 
في التوصل إلى حلول سياسية 
للقضية السورية، ويتم استخدام 
«داعــش» من الناحية العسكرية 
المــيــدانــيــة لــرســم خــرائــط متبدلة 
لـــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــا وعــلــيــهــا، 
ويلعب دوراً في حسم الأوضــاع 
القائمة في المناطق الخارجة عن 
ســيــطــرة نــظــام الأســـد خصوصاً 
فــــــي درعـــــــــا وفــــي  فــــــي إدلـــــــــب أو 

محيط دمشق سواء في الغوطة 
المحاصرة أو في جنوب دمشق، 
وكلها قضايا، كانت ستتبدل، إذا 
جــرى حسم وضــع «داعـــش» وتم 

تحقيق انتصار حقيقي عليه.
إن الحرب على «داعش»، رغم 
لــم تدخل  أهميتها وضــرورتــهــا، 
مــســتــوى مــن الــجــديــة فــي سلوك 
أطـــــراف الـــحـــرب طــــوال الــســنــوات 
الأربع الماضية، والفصل الأخير، 
لا يمثل تــحــولاً نوعياً فيها، بل 
تبدلاً في شكلها، وهــو ما جرى 
اعتباره انتصاراً، فيما الانتصار 
الـــحـــقـــيـــقـــي أمـــــــر يــــتــــجــــاوز ربــــح 
المعارك العسكرية والــذهــاب إلى 
سياسات وإجــــراءات مــن شأنها 
الـــحـــد مـــن الـــتـــطـــرف ومــحــاصــرة 
الإرهــــــــاب، ولـــعـــل الأهـــــم فـــي هــذا 
الدفع نحو إجراءات بينها وقف 
قــصــف المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة، ورفـــع 
الحصار عن المناطق المحاصرة 
وفــــــتــــــح الأبــــــــــــــــواب أمـــــــــــام تــــدفــــق 
المــســاعــدات الإنسانية والطبية، 
وإطـــــــــلاق المـــعـــتـــقـــلـــين والـــســـمـــاح 
بعودة النازحين واللاجئين إلى 
ديارهم باعتبارها مقدمات لحل 
ســيــاســي، يــســتــنــد إلـــى المـــقـــررات 
الــدولــيــة خصوصاً فــي موضوع 
لــم يتم  الانــتــقــال السياسي. ومــا 
المـــضـــي فــــي هـــــذه الـــطـــريـــق، فـــإن 
بــيــئــة تــولــيــد الــتــشــدد والــتــطــرف 
مستمرة، وسوف تغذي استمرار 
«داعــــــش» وغـــيـــره مـــن المــتــطــرفــين 
خاصة، إذا كانت أطراف الصراع 
الــــــســــــوري الـــرئـــيـــســـيـــة كـــلـــهـــا أو 
أكــــثــــرهــــا ذات روابـــــــــط وخـــيـــوط 
مباشرة مع «داعش»، وترى أن له 
دوراً سياسياً وعسكرياً - ميدانياً 

مستمراً في القضية السورية.

ستبقى فــي الـــذاكـــرة، إلــى أن 
يحدث ما هو أكثر غرابة وإيلاماً، 
ثلاثة مشاهد تعكس من الواقع ما 
هو الأسوأ بين الذي حفل به عام 
جه الرئيس ترمب  الــذي توَّ  ٢٠١٧
الــذي أضفاه على أكثر  بالسخاء 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة ســـوءاً، 
لاً على تميزه  وهو الذي كان معوَّ
عــــن ســـائـــر الـــســـخـــاة مــــن رؤســـــاء 
سبقوه، أن يكون منصفاً تعويضاً 
ر في  عـــن ظــلــم أمــيــركــي غــيــر مـــبـــرَّ
كـــان يلتقي  حــق شـــعـــب... إلاَّ إذا 
مــع إســرائــيــل فــي إلــحــاق الشعب 
الفلسطيني بالهنود الذين كانوا 
سكان أميركا قبل أن تعبث بهم 
الأقــــــــــدار والــــــحــــــروب ويـــتـــحـــولـــوا 
إلــى مجرد مشاهد في الأفــلام أو 

ذكريات في الكتب.
كان المشهد الأول الأكثر غرابة 
هو إمساك الرئيس ترمب متباهياً 
اتـــخـــذه كمسيحي  الــــذي  بــالــقــرار 
قـــبـــل أن يــــكــــون رئـــيـــســـاً فــــي حــق 
القدس، يليه مشهد العناق على 
المـــلأ بـــين مـــنـــدوب إســرائــيــل لــدى 
الأمــم المتحدة ومندوبة الولايات 
المتحدة التي كانت يدها مرفوعة 
فيما سائر أعضاء مجلس الأمن 
اتخذوا الموقف المتعقل الذي كان 
من شأنه لولا استعمال «الفيتو» 
محو الشائبة التي لحقت بإدارة 

الدولة العظمى.
أمـــــا المـــشـــهـــد الـــثـــالـــث الأكـــثـــر 

غــرابــة وإيـــلامـــاً فــي الــوقــت نفسه 
فكان عندما رأيْنا ضابطاً روسياً 
يــتــعــامــل مــع رئــيــس دولــــة عربية 
مغلوب مؤقتاً على أمرها وأمره 
تــعــامُــل شــرطــي مــع متظاهر، فلا 
يــســمــح لــه بـــأن يــكــون إلـــى جانب 
الـــذي زار موقعاً  الــرئــيــس بــوتــين 
روسياً في سوريا وليس سوريا 
كدولة. وبدل أن ينتفض الرئيس 
بشار الأســد ويغادر المكان، فإنه 
امتثل لفظاظة الضابط الروسي 
وبـــقـــي يــنــتــظــر انـــتـــهـــاء الــرئــيــس 
ي التحية من ضباط 

ِّ
بوتين من تلق

وطـــيـــاريـــن يـــتـــخـــذون مــــن قـــاعـــدة 
حــمــيــمــيــم الــجــويــة مــقــراً ســيــكــون 
ار 

َّ
على ما يبدو دائماً ما دام بش

الأســــد يـــواصـــل رئــاســتــه، ويــأمــل 
بــوتــين أن تبقى الــقــاعــدة والـــدور 
الــروســي على مــا هــو عليه طــوال 
ســـنـــوات رئـــاســـتـــه ولايـــــة جــديــدة 
التي افتتح حملتها رافعاً كإنجاز 
ورقة هذا الدور الذي اقتصر على 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي ومــــن دون 
أن يــســجــل ولـــو لمـــرة واحـــــدة بــدل 
التفكير بإرسال أفراد من الشرطة 
الـــقـــوقـــازيـــين لــتــنــظــيــم الــســيــر في 
ســـــــــوريـــــــــا!! إرســـــــــــــال مـــــســـــاعـــــدات 
إنسانية وطبية وغذائية لعشرات 
الألــوف من السوريين المقصوفين 
بطائراته التي بات القسم الأكبر 
من أجواء سوريا مقتصراً عليها، 
مـــســـتـــنـــديـــن فـــــي ذلـــــــك إلـــــــى قــــول 

فيكتور بونداريف أحد جنرالات 
بوتين: «إن أميركا تسعى لإنشاء 
الــبــلــبــلــة فــي  لـــخـــلـــق  رأس جـــســـر 
بقي قاعدتنا 

ُ
ســوريــا، ونحن سن

في مطار حميميم وكذلك نعتزم 
تطوير مــرفــأ طــرطــوس لتحويله 
إلـــــــى قــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة 

متكاملة...».
لمــــــــاذا هــــــذا الــــــتــــــأدب وقـــبـــول 
الـــتـــقـــاط صــــــورة تـــذكـــاريـــة لاحــقــاً 
مع الطيارين الروس؟ ولماذا هذه 
ار؟ 

َّ
المسايرة من جانب الرئيس بش

ألم يكن سيحفظ كرامته وكبرياء 
ســـوريـــا لـــو أنــــه بــــدل أن يــرتــضــي 
الـــتـــعـــامـــل الــــروســــي غـــيـــر الـــلائـــق 
معه، غادر المكان. وفي هذه الحال 
سيجد أن اعتذاراً ما قد يلقاه من 
الحليف الـــروســـي، بــل ربــمــا كــان 
الرئيس بوتين سيرتأي أن يزور 
القصر الرئاسي في دمشق التي 
لم يزرها بعد ولو رداً على زيارتي 
ار 

َّ
طـــوارئ قــام بهما الــرئــيــس بش

إلى روسيا.
هذه الواقعة على ما فيها من 
الاستغراب والإيــلام، بل والمهانة 
تــجــعــلــنــي أســـتـــحـــضـــر واقـــعـــتـــين 
كبريائيتين مصريتين في ظروف 
مـــشـــابـــهـــة، مــــن مــخــطــوطــة كــتــاب 
فـــــي صــــــدد إعــــــــــداده لـــيـــصـــدر فــي 
الــلــه بالعمر  أمـــد  - إذا  عـــام ٢٠١٨ 
- وهو بعنوان «أنياب الخليفة»، 
أنــور  والخليفة هنا هــو الرئيس 

السادات (الــذي خلف 
الرئيس عبد الناصر) 
رمـــــــــــــز الانــــــتــــــفــــــاضــــــة 
الــعــربــيــة الأولــــى ضد 
الـــهـــيـــمـــنـــة الــــروســــيــــة 
فــــــي زمـــــــن الـــكـــرمـــلـــين 
الأحــــــــــــمــــــــــــر، وتــــــــــــــوأم 
الـــهـــيـــمـــنـــة الإيــــرانــــيــــة 
التي تستعذب اللعبة 

الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة مـــن 
فــي  تــــأخــــذ  أن  دون 

الاعــتــبــار لحظة غضب سعودية 
تندرج ضمن معادلة العين بالعين 
والــــســــن بــــالــــســــن... والـــــصـــــاروخ 
بالصاروخ والــبــادئ أظلم. وهذا 

ليس مستبعداً في حال استمرار 
هذه اللعبة التي تعيدنا إلى زمن 
الثمانينات عندما أشعلت لعبة 
إيــــرانــــيــــة تــفــجــيــريــة مـــمـــاثـــلـــة مــع 
إيــران  العراق حرباً خرجت منها 
«كــــمَــــن يـــتـــجـــرع الــــســــم» عـــلـــى حــد 
الله الخميني لقرار  توصيف آية 
ــــف الـــحـــرب بــعــد عــنــاد استمر 

ْ
وق

ثــمــانــي ســـنـــوات، وتـــركـــت أبــــواب 

عــة أمــام  الـــعـــراق مــشــرَّ
الأغراب.

الــــــــــواقــــــــــعــــــــــتــــــــــان 
الاثــنــتــان عايشتُهما 
مــــيــــدانــــيــــاً كــــمــــراســــل 
صـــــــحـــــــافـــــــي مـــــتـــــابـــــع 
لـــــلـــــشـــــؤون المــــصــــريــــة 
عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات. 
كــانــت الأولـــــى عندما 
ذهــــبْــــنــــا مـــجـــمـــوعـــة 
مــــــــراســــــــلــــــــين عـــــــرب 
وأجــــانــــب وزمــــــلاء مــصــريــين إلــى 
الإســكــنــدريــة لتغطية زيــــارة قــام 
«ترويكا»  بها الرجل الثالث في الـ
السوفياتية نيكولاي بودغورني 

إلى مصر يوم الأربعاء ١٣ يناير 
الــثــانــي) ١٩٧١ لمناسبة  (كـــانـــون 
انـــتـــهـــاء الــعــمــل فـــي إنـــشـــاء الــســد 
العالي. وكان حضوره هو وليس 
الرجل الأول بريجنيف أو الثاني 

كوسيغين موضع استغراب.
بـــــعـــــدمـــــا أنــــهــــيــــنــــا مــــواكــــبــــة 
فـــي  الـــــــيـــــــوم الأول  مــــــحــــــادثــــــات 
الــقــاهــرة واحــتــفــالــيــة أســــوان قيل 

لـــنـــا إن زيـــــــارة الإســـكـــنـــدريـــة هــي 
الأهـــم لأن بــودغــورنــي سيصحب 
الرئيس السادات إلى متن المدمرة 
«لــــيــــنــــيــــنــــغــــراد» أكــــبــــر المـــــدمـــــرات 
الــســوفــيــاتــيــة فــي المــتــوســط أثــنــاء 
وجــــودهــــا فــــي الإســــكــــنــــدريــــة. مــا 
أنــه فاجأ  الــســادات  فعله الرئيس 
بودغورني بعدم الصعود إلى متن 
مها  المدمرة التي كان تم فرْش سُلَّ
والمكان المخصص لالتقاط الصور 
التذكارية مع الضباط السوفيات 
بالسجاد الأحمر. وهذا التصرف 
الــســادات كبريائي وقــيــل لنا  مــن 
إنـــــه لــــو كــــانــــت المـــــدمـــــرة مــصــريــة 
لصعد بطبيعة الحال. أما وأنها 
سوفياتية وجــيء بها خصيصاً 
فــــــإن الــــصــــعــــود إلـــيـــهـــا انـــتـــقـــاص 
مـــن كـــرامـــة المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
المـــصـــريـــة وشـــعـــب مـــصـــر مــعــهــا. 
وغــــادر بــودغــورنــي تــاركــاً وراءه 
كماً عميقاً من العتاب السوفياتي 
يقابله إعــجــاب عميق مــن جانب 

شعب مصر برئيسه.
الثانية  الكبريائية  الــواقــعــة 
سمعتُها من الفريق سعد الدين 
الشاذلي أحــد أبــطــال حــرب ١٩٧٣ 
وخـــلاصـــتـــهـــا أن مـــســـاعـــد كــبــيــر 
الخبراء السوفيات العاملين إلى 
جانب الجيش المصري دخل مكتب 
الـــشـــاذلـــي رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
وفاجأه من دون مقدمات بالقول: 
هل أروي لك نكتة مصرية. وأجابه 

الشاذلي بالتهذيب المعروف عن 
شمائله: تفضل. وروى الجنرال 
الــســوفــيــاتــي الــنــكــتــة كــــالآتــــي: لم 
يستطع ضابط مصري أن يلبي 
رغبات صديقته الجنسية فقالت 
حضر خبيراً روسياً ليقوم 

ُ
له: هل أ

بالمهمة.
كاد الشاذلي يضرب الجنرال 
السوفياتي لكنه تماسك. وعندما 
روى الواقعة المهينة لوزير الدفاع 
(الحربية كتسمية زمنذاك) الفريق 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد صــــــــادق صـــاحـــب 
قــســم بشرفي 

ُ
المــقــولــة الشهيرة «أ

الــعــســكــري أنــنــي مـــا دمــــتُ وزيــــراً 
ن السوفيات من  مكِّ

ُ
للحربية فلن أ

الحصول على قاعدة واحــدة في 
مــصــر»، فــإن الــوزيــر أمــر بترحيل 
هذا الجنرال النكتجي خلال أربع 
وعشرين ساعة. وقد رحل بالفعل.

عسى ولعل تغسل أيام العام 
أيــام شوائب  الــذي نستقبله بعد 
كــثــيــرة ورث بــعــضــهــا عــــام ٢٠١٧ 
عن سابقيه. والله مجيب الدعاء 
لــكــل الـــذيـــن يـــدركـــون مـــا يــأمــلــون 
بــالــصــبــر عــلــى مـــا يــكــرهــون على 
نــحــو قــــول الــســيــد المــســيــح عليه 
الــــســــلام الـــــــذي يـــتـــلاعـــب بـــمـــثـــواه 
إلى جانب الحرم الثالث الرئيس 
ترمب الذي سيبقى في نظر أبناء 
الأمــتــين وأكــثــريــة شــعــوب الــعــالــم 
كمَن ضل المسار الصحيح، لأنه لا 
يرى الأمور بالعين المجردة والنية 

السليمة. وخير دليل على فقدان 
الرئيس ترمب المسار الصحيح ما 
جــرى يــوم الخميس ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ في الجمعية 
المــتــحــدة وكيف  العمومية لــلأمــم 
أن الــتــهــويــل مــن جــانــب المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة لــم يــثــن ١٢٨ دولـــة عن 
تحدي القرار الأميركي عن القدس، 
وبــــذلــــك بـــــدت الـــهـــديـــة المـــيـــلاديـــة 
لــفــلــســطــين كــلــمــة حــــق يــــــراد بــهــا 
بــدايــة إنــصــاف مــن ظلم تاريخي 
ولا شـــيء غــيــره، أكــثــر رونــقــاً من 
الهدية الميلادية من الرئيس ترمب 
لإسرائيل نتنياهو الذي يظن أن 
توصيفه للمنظمة الدولية بأنها 
«بيت للأكاذيب» ويقول مندوبه 
قـــرار ١٢٨ دولــة،  لــدى المنظمة إن 
الـــقـــارات الأربـــع  مــن ضمنها دول 
آسيا وأفريقيا وأوروبــا وأميركا 
إلــى مزبلة  الجنوبية، «سينتهي 
التاريخ».. إن ورقة «الفيتو» التي 
ل عليها هو ومن سبقوه  طالما عوَّ
طـــوال نــصــف قـــرن لــن تحمي مَــن 
يــتــلاعــب بــالــتــراب المـــقـــدس. وأمـــا 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــــإن تـــرمـــيـــم مــا 
جـــنـــاه تـــســـرعـــه يــــكــــون، مــــا دمــنــا 
نعيش أجـــواء مــيــلاديــة، بالتأمل 
فــي قــول السيد المسيح «مَــن قــدِرَ 
ره  ر الظالم ثم لم يغيِّ على أن يغيِّ
فــهــو كــفــاعــلــه». وهـــل هــنــالــك ظلم 
أكثر بشاعة من الظلم الإسرائيلي 

للشعب العربي المظلوم.

> فيما يتعلق بــمــقــال نديم 
قــطــيــش «مــيــلــيــشــيــات إيـــــران هي 
الـــخـــطـــر»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقــول إنه الآن وبعد أن تم 
الله»  «حزب  الاستيعاب الأكبر لـ
في النظام السياسي في لبنان، 
أعــتــقــد، وقـــد أكــــون مــخــطــئــا، أنــه 
الــقــضــائــي  الــنــظــام  إلـــى  سينتقل 
رويـــداً رويــــداً، وذلـــك ليستخدمه 
فـــــي مــــجــــال الإرهــــــــــاب الإعــــلامــــي 
الــتــي تميّز  الـــرأي  وتقييد حــريــة 
بها لبنان منذ نشوئه، وما حدث 
مــؤخــراً مــع أحــد أبــرز الإعلاميين 
الــلــبــنــانــيــين خــيــر شــاهــد ودلــيــل. 

بـــــالـــــضـــــرورة ولا يــحــتــاج  لـــيـــس 
يــــضــــع عــلــى  الــــــلــــــه» لأن  «حـــــــــزب 
«الكرسي» (قضائياً كان أو غير 
ذلــك من المناصب الرفيعة) أحداً 
من قادته، فهناك دومــاً من يقوم 
بالمهمة خير قيام دون أن يكون 
من جلدة الحزب وأعــوانــه، وأود 
أن أحــــذر مـــن الأفـــعـــى الإيـــرانـــيـــة، 
فسمّها قاتل إن لم يُصِب بالشلل، 
والتي بدت في ذروتها في إطلاق 
صواريخ من ميليشيات مدعومة 
الــحــزب على المملكة العربية  مــن 

السعودية.
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

حذار من الأفعى الإيرانية بريد القراء
> تــعــقــيــبــاً عـــلـــى خـــبـــر «وزيـــــــر الإعـــــلام 
القناة الإنجليزية ودمج  السعودي: تعليق 
قناتي الاقتصادية مع الإخبارية»، المنشور 
بتاريخ ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقــول إن الإعــلام السعودي يعبر عن 
عقيدة المملكة التي يفتخر بالانتساب إليها 
أمــــــراء وعـــلـــمـــاء والمــــواطــــن فـــي هــــذه الـــبـــلاد، 
لأن عقيدة الإعـــلام ضــد الــتــطــرف والإرهـــاب 
والـــتـــكـــفـــيـــر الــــــذي يــــريــــده خـــــــوارج الــعــصــر، 
وخصوصاً المندسون فــي بعض الوظائف 
المــرمــوقــة، الــذيــن ظــنــوا أن الـــحـــوار الوطني 
إقــرار بعقيدتهم  والحفاظ على اللحمة هو 
الفاسدة، ثانياً أن الإعلام السعودي يعبر عن 
ثوابت الدين المعتدلة، التي هي ضد الانحلال 
الــذي يريده المحتمون بأجنداتهم الغربية 

التي جاءوا بها مع شهاداتهم، حيث ظنوا أن 
تقدم الغرب سببه الانحلال. ودور القائمين 
عــلــى الإعــــلام يتمثل فــي غــربــلــة الـــــوزارة من 
الخلايا النائمة للمتطرفين، سواء في الإعلام 
المرئي أو المقروء أو المسموع الذين يمررون 
أفــكــار طــرفــي الــخــراب فــي الــبــلاد، ويلمعون 
رمـــوزهـــم بــإظــهــار أفــكــارهــم والـــحـــرص على 
نــقــل كــلامــهــم ومــداخــلاتــهــم واستضافتهم، 
وكـــذلـــك المـــراقـــبـــون الـــذيـــن يــفــســحــون الــكــتــب 
والمـــطـــبـــوعـــات، لا بـــد مـــن إعــــــادة الــنــظــر في 
أفـــكـــارهـــم ومــعــتــقــداتــهــم لأنـــهـــم عــلــى ثــغــرة 
كبيرة فلا يؤتى الإسلام «الذي تمثله المملكة 

وتدافع عنه» من قبل هذه الثغور.
يوسف أحمد - السعودية
alostaz٦٤@gmail.com

دور الإعلام السعودي

فايز سارة

فؤاد مطر

سلمان الدوسري

ل عليها نتنياهو  إن ورقة «الفيتو» التي طالما عوَّ
ومن سبقوه طوال نصف قرن لن تحمي 

مَن يتلاعب بالتراب المقدس

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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مستقبل سوريا... يتقرّر بغياب السوريين
بــعــد ثــمــانــي جــلــســات تــفــاوضــيــة في 
جنيف، ومثلها فــي العاصمة الكازاخية 
آســـتـــانـــة، اتـــفـــق «رعــــــاة» الـــســـلام الـــســـوري 
المفقود على الاجــتــمــاع قريباً فــي منتجع 

سوتشي الروسي على البحر الأسود.
الــحــاجــة أصـــلاً  اخــتــلــفــت الآراء حــــول 
للتفاوض في آستانة بوجود مسار برعاية 
الأمم المتحدة في جنيف، بل في ظل الاتفاق 
- لفظياً على الأقل - على الالتزام بما أفضى 
إليه اجتماع جنيف الأول، أو «جنيف١»، 
واعتبار «مسار جنيف» هو باب التسوية 

في سوريا.
فــي ظــل ازدواجـــيـــة المــواقــف وتناقض 
المــعــايــيــر، وتــعــمــد تــغــيــيــر الــحــقــائــق على 
الأرض، ونكوص بعض الأفرقاء الأساسيين 

عن التزاماتهم... تبدّلت معطيات كثيرة.
روســــــــــيــــــــــا، بــــــــــدايــــــــــة، تــــــحــــــركــــــت مـــن 
«فيتوهاتها» على المحاولات الدولية لوقف 
القمع الدموي للثورة الشعبية السلمية، 
إلـــــى إعـــــــادة تــفــســيــر أو تــــأويــــل نــصــوص 
الــصــين دبــلــومــاســيــاً،  «جــنــيــف١» تدعمها 

وإيران... على الأرض.
ومــن ثــم، شنت روســيــا وإيـــران حملة 
المــتــصــاعــد الآلــة  شــرســة، لتبرير دعمهما 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــنــــظــــام دمــــــشــــــق، بـــحـــصـــول 
«الــــجــــيــــش الـــــســـــوري الــــحــــر» والـــفـــصـــائـــل 
السورية المعارضة على دعم خارجي أبرزه 

من تركيا.
أكثر من هذا، اتهم قادة روسيا وإيران 
ــي - 

ّ
أنـــقـــرة بــالــتــواطــؤ مـــع الإرهــــــاب (الــســن

حسب تعريف موسكو وطهران) وإدخــال 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة إلـــى الــداخــل الــســوري 
عبر تركيا وتزويدها بالسلاح. ومعلوم أن 

أنقرة دأبت في مستهل الثورة على التهديد 
بأنها «لــن تقف مكتوفة الأيــــدي» إزاء ما 

يفعله نظام بشار الأسد بشعبه.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــعــامــلــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــع انــــطــــلاق الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة 
بــتــأيــيــد ومـــبـــاركـــة واضـــحـــين، كــمــا فعلت 
مــع الانتفاضات الأخـــرى التي شملها ما 
«الربيع العربي» عام ٢٠١١، وأطلق  يُعرف بـ
مسؤولوها، كما نتذكر، عبارات من نوع 
«الأسد فقد شرعيته» و«لا دور للأسد في 
مستقبل» سوريا. غير أنه كان هناك موقفان 
مــتــحــفــظّــان عـــن الـــثـــورة مــنــذ تــلــك المــرحــلــة 

المــبــكــرة مـــن عــمــرهــا أسهما 
فـــي إعـــــادة رســـم الأولـــويـــات 
الأميركية والغربية عموماً 
تجاه الثورة، هما: الصمت 
الإسرائيلي الرسمي المريب 
تـــجـــاهـــهـــا، ووقــــــــوف بــعــض 
المرجعيات الدينية المسيحية 

الـــشـــرق أوســـطـــيـــة ضـــدهـــا صــــراحــــة. وفــي 
الواقع، بينما حرصت الأجهزة الإسرائيلية 
الرسمية على التزام الصمت، كانت جهات 
استخباراتية وإعلامية تتحدث صراحة 
أن لا مصلحة عند إسرائيل بسقوط نظام 
ضــمــن لــهــا أمـــن حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة منذ 
١٩٧٣، أما عن المرجعيات المسيحية، ومنها 
قيادات إكليريكية لبنانية وسورية، فقالت 
علناً في العواصم الغربية ما معناه إنه في 
حين لا يعد نظام الأسد مثالياً فإن أي بديل 

منه سيكون أسوأ.
فــي هــذه الأثــنــاء، بــالــتــوازي مــع ثــورة 
ســوريــا وغــيــرهــا مــن انــتــفــاضــات «الــربــيــع 
العربي» المتأرجحة بين السلاسة والحروب 

إلــى «دول فــاشــلــة»، كان  الأهــلــيــة المفضية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
يصوغ استراتيجيته الراديكالية لمنطقة 
الشرق الأوسط. كان أوباما يعجّل الخطى 
نحو بناء «شــرق أوســط جــديــد» مختلف 
كلياً عن الشرق الأوسط الذي تعاملت معه 
واشنطن طيلة حقبة «الحرب الباردة»، بل 

منذ ١٩٧٩ تحديداً.
استراتيجية أوباما تضمنت استعادة 
إيران حليفاً للولايات المتحدة، ولكن هذه 
المرة بعكس التحالف القديم بين واشنطن 
والشاه عندما اعتبرت الإدارات الأميركية 

الــــشــــاه «حــلــيــفــاً تـــابـــعـــاً»، مــهــمــتــه تــنــفــيــذ 
رغــبــاتــهــا، و«حــلــقــة» مــن حــلــقــات أحلافها 
الــســوفــيــاتــي واحــتــوائــه.  الــخــطــر  لتطويق 
هــــــذه المـــــــرة رأى أوبـــــامـــــا فــــي «الــــثــــوريــــة» 
الإيــرانــيــة «حليفاً شريكاً» مــوازيــاً يعتمد 
عــلــيــه ضـــد الــيــمــين الــعــربــي والــســيــاســات 
«الانــتــحــاريــة» للأصولية السنيّة، حسب 
وصــفــه. وبــالــتــالــي، صــار الاتــفــاق الــنــووي 
الـــذي تــوصــلــت إلــيــه واشــنــطــن أوبـــامـــا مع 
طـــهـــران المـــلالـــي - بــعــد مـــفـــاوضـــات ســرّيــة 
طويلة - من ركائز الاستراتيجية الجديدة 
لواشنطن في المنطقة. ومن أجل إنجاز هذا 
الاتــفــاق، وتثبيته وفــرض مفاعيله كانت 
إدارة أوباما مستعدة إلى الذهاب بعيداً. 

وهكذا، كانت ثورة الشعب السوري، التي 
تــعــتــبــرهــا طــهــران خــنــجــراً يــغــرز فــي ظهر 
مــصــالــحــهــا، الــضــحــيــة الأولـــــــى لــلــصــفــقــة 

الأوبامية - الخامنئية.
وبــــمــــرور الأيــــــــام، واســــتــــمــــرار الـــنـــزف 
والقمع في سوريا، وصولاً إلى استخدام 
الــتــي تصوّر  الــنــظــام الأســلــحــة الكيماوية 
كثيرون أن استخدامها يشكل «خطوطاً 
حـــمـــراء» غــيــر مــســمــوح بــتــجــاوزهــا، أدّى 
تــجــاهــل واشــنــطــن «الــخــطــوط الــحــمــراء»، 
وسخرية أوباما علناً من قدرات الفصائل 
الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة، إلــــى دخــــول الــثــورة 
مرحلة مختلفة تماماً. عند 
الــنــظــام،  الــنــقــطــة أدرك  هـــذه 
ومعه موسكو وطــهــران، أن 
أولويات واشنطن باتت في 
مــكــان آخــــر، وأن يـــده بــاتــت 
حرة مُطلقة ليفعل ما يريده.

في المقابل، أدّى تطوّران 
إلى إحداث تغيير جوهري ظاهر في موقف 

تركيا.
التطوّر الأول، كان بدء واشنطن دعم 
الجماعات الانفصالية الكردية في شمال 
سوريا عسكرياً وسياسياً، بذريعة أنها 
«القوة الوحيدة على الأرض» القادرة على 
إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي... 
الذي سمحت له المواقف الدولية الملتبسة 

بأن ينمو ويتمدّد ويدمّر ويهجّر.
والــتــطــوّر الــثــانــي، كــان إســقــاط تركيا 
مــقــاتــلــة قــاذفــة روســيــة كــانــت تــدعــم قــوات 
الـــنـــظـــام فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة بــشــمــال 
غربي سوريا في أواخــر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وبــعــدهــا، فــي ظــل انـــدلاع 

خطر مــواجــهــة غير متكافئة بــين روسيا 
وتركيا، وإحجام واشنطن وحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) عن دعــم تركيا... الدولة 
العضو في الحلف، قرّرت أنقرة «التفاهم» 
مــع موسكو. أضــف إلــى ذلــك، أن الانــدفــاع 
الأميركي في مساندة الأكراد أوجد قواسم 
مصلحية مُشتركة بين أنقرة وطهران بررت 

للأتراك التضحية بالسوريين وثورتهم.
منذ ذلك الحين، وبعدما كانت روسيا 
وإيـــــــــران تـــــبـــــرّران «احـــتـــلالـــهـــمـــا» ســـوريـــا 
بمكافحة «الجماعات التكفيرية المدعومة 
مــن تــركــيــا»، تــفــاهــم الــــروس والإيــرانــيــون 
والأتراك على مصالحهم المشتركة سورياً 
وإقليمياً، وكانت الثمرة فكرة آستانة التي 
ــى مــن فــصــائــل ســوريــا 

ّ
دُعـــي إلــيــهــا مــا تــبــق
معارضة لأول مرة.

إلــــى  الــــنــــظــــرة  لـــــــدى  الــــــواضــــــح الآن، 
الــغــايــة تكبيل  الــحــقــائــق عــلــى الأرض، أن 
الــفــصــائــل المسلحة وفــتــح مــعــارك داخلية 
بـــــين مـــعـــتـــدلـــيـــهـــا ومـــتـــطـــرفـــيـــهـــا (جـــبـــهـــة 
النصرة وتوابعها). فمنذ ٢٣ و٢٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠١٧ 
الــكــازاخــيــة آستانة  استضافت العاصمة 
ثماني جلسات تفاوضية برعاية روسية، 
ومشاركة أممية وأميركية، شهدت سلسلة 
تنازلات سياسية واستقالات متواصلة من 
وفود التفاوض السورية المطوّقة، وفرض 
النظام والــروس والإيرانيون ما يريدونه 

على الأرض.
السلام السوري انتهى.

لوا 
ّ
والمتوجّهون إلى سوتشي لن يمث

ســـوريـــا، بــل رُعــاتــهــم وداعــمــيــهــم... وهنا 
المأساة الكبرى.

كانت ثورة الشعب السوري التي تعتبرها طهران خنجراً يغرز 
في ظهر مصالحها الضحية الأولى للصفقة الأوبامية - الخامنئية
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فاي فلام *

نــادراً ما  من بين الأســـرار المرتبطة بالعلم أن العملية 
تكون موضوعية بصورة كاملة. الحقيقة أن الطريق نحو 
الاكتشافات العلمية يعج بــإصــدار الأحــكــام والتخمينات 
والافتراضات. واللافت أن بعض العلماء - خاصة بمجالي 
الفيزياء والفلك - أقروا أسلوب تفكير يعتمد على الجانب 
الـــشـــخـــصـــي. ويـــطـــلـــق عـــلـــى هـــــذا الأســــلــــوب «الإحـــــصـــــاءات 
الــذي عاش  إلــى الفيلسوف توماس بايز،  البايزية» نسبة 
في القرن الـ١٨، وبمقدوره قيادة الأفراد نحو أفكار، وليس 

حقائق.
ما عرضه بايز فعبارة عن سبيل لمعاونة الناس على 
عدم الخلط بين الحقائق الموضوعية وآرائهم الشخصية. 
وتبدأ الفكرة بأن يبدأ المرء مسيرته بتخمين ما يعتمد على 
المعرفة التي تملكها بالفعل. بعد ذلك، وبينما تزداد معرفتك 
على طول الطرق، تتولى تحديث هذا التخمين وتعديله. وقد 
نجحت القواعد الإحصائية «البايزية» في إرشــاد علماء 
الفلك في دراستهم للكواكب حول نجوم أخــرى، ومعاونة 
علماء الفيزياء على تحديد ما إذا كانوا اكتشفوا جزيئاً 
جديداً، وقاد فرق البحث والإنقاذ إلى الصيادين المفقودين.
مـــن نــاحــيــتــه، شـــرح بــايــز فــكــرتــه عــبــر نـــمـــوذج بسيط 
يتضمن شيئاً أشبه بطاولة بلياردو. وحسبما جرى شرح 
الفكرة في كتاب نشر عام ٢٠١١ بعنوان «النظرية التي لن 
تموت» من تأليف شــارون بيرتش ماكغرين، فــإن المشكلة 
هنا التوصل إلى موقع كرة سوداء من الممكن أن تكون بأي 
إلــى الطاولة  أنــت، فستدير ظهرك  أمــا  نقطة على الطاولة. 
وتــبــدأ فــي إلــقــاء سلسلة مــن الــكــرات البيضاء خلف ظهرك 
على الطاولة، وسوف تستعلم من طرف ثانٍ ما إذا كانت كل 
كرة تلقي بها أقرب أو أبعد عن الحافة اليمنى للطاولة عن 
الكرة السوداء. مع كل كرة تلقي بها، تحصل على مزيد من 
المعلومات. نهاية الأمر إذا افترضنا أن ثلاثة أرباع الكرات 
سقطت إلى اليسار وأنت ألقيت مئات الكرات، فإنه سيكون 
الــســوداء عند نقطة تشكل  من الحكمة الاعتقاد بــأن الكرة 

ثلاثة أرباع المسافة حتى الحافة اليمنى.
مـــن جــانــبــه، عــمــل عـــالـــم الـــريـــاضـــيـــات الــفــرنــســي بيير 
سيمون لابلاس على تطوير الحسابات المطلوبة لتطبيق 
الفكرة على المسائل العلمية. ومع هــذا، ظلت الإحصاءات 
«البايزية» مبهمة على امتداد قرون عدة لأن العلماء اعتمدوا 
أكثر على علم الإحصاء الكلاسيكي الذي كان من المفترض 

أنه أكثر موضوعية.
من جهته، قال عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغيل 
إن التحليل «البايزي» بإمكانه معاونة الناس على الانفتاح 
بدرجة أكبر بخصوص افتراضاتهم وشكوكهم. أما عالم 
الفيزياء النووية بجامعة نيويورك ديفيد هوغ، فقد وصف 
الأمر بأنه سبيل مختلف للتفكير في الاحتمالات. وأوضح أن 
هذا يغير أنماط الأسئلة التي بمقدورك الإجابة عنها. على 
سبيل المثال، بمقدور عالم يعتمد على الأسلوب «البايزي» 
القول بأنه من المحتمل أن يكون عمر الكون ١٣٫٧ مليار عام، 
بالنظر إلى ملاحظات متنوعة، بينما تخبرك الإحصاءات 
الكلاسيكية ما إذا كانت بيانات بعينها من المحتمل أن تظهر 

في ظل فرضية أن الكون عمره ١٣٫٧ مليار عام.
من جانبه، أعرب عالم الإحصاء بجامعة كاليفورنيا، 
ســانــدر غرينلاند، عــن اعــتــقــاده بــأن الأشــخــاص يــصــدرون 
بالفعل أحــكــامــاً شخصية خــلال اعتمادهم على التحليل 

الإحصائي الكلاسيكي، غالباً دون أن يدركوا ذلك. 
على سبيل المثال، إذا كنت تجري دراســة حــول ما إذا 
كانت مــواد غذائية إضافية جديدة تزيد مخاطر الإصابة 
بالسرطان، فإنك ربما تبدأ البحث انطلاقاً من فرضية أنها 
من المحتمل أن تكون آمنة، وبالتالي تطلب مستوى مرتفعاً 
من الأدلــة لقبول وجــود أي خطر. أو ربما تبدأ اختبارات 
أنــهــا مــن المحتمل خــطــيــرة، وبالتالي  انــطــلاقــاً مــن فرضية 

تتطلب مستوى مرتفعاً من الأدلة لتقبل فكرة أنها آمنة.
وتفسر هذه التوجهات المختلفة، السبب وراء استمرار 
الــعــلــمــاء الــعــامــلــين داخــــل صــنــاعــة الــنــفــط فـــي الادعـــــاء بــأن 
الــغــازولــين المــضــاف إلــيــه الــرصــاص آمـــن، فــي الــوقــت الــذي 
استمر باحثون مستقلون في التحذير من أخطاره. وبمرور 

الوقت، اتضح صحة موقف الباحثين المستقلين.
إلا أن التساؤل هنا: هل يمكن للإحصاءات «البايزية» 
إنقاذ هــذه المجالات البحثية المضطربة؟ ربما لا، حسبما 
يرى غرينلاند، الذي أكد أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في 
الأساليب الإحصائية الكلاسيكية، وإنما في أسلوب فهم 
الناس لها وإساءة استخدامهم إياها، الأمر الذي قد يتكرر 

مع الأساليب «البايزية».

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الوجه الآخر للعلم           

السعودية: ذكرى البيعة وميزانية تاريخية
أعـــلـــنـــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ميزانية تريليونية تاريخية وغير مسبوقة 
فــي تــاريــخــهــا، مــع تــأكــيــد اســتــمــرار مسيرة 
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة والــتــطــويــر، وقـــــدرة على 
تحقيق ما يشبه المستحيل في التحول عن 
الاعتماد على النفط مــصــدراً وحــيــداً، وبما 
يــتــوافــق مــع «رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠» التي 
أطلقها ورعاها ويطبقها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
واحتفلت البلاد بالذكرى الثالثة لبيعة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
المــيــمــون، وقــد تعرف العالم  العزيز وعــهــده 
فـــي هـــذه الــســنــوات الـــثـــلاث إلـــى الــســعــوديــة 
الــــجــــديــــدة، ســــعــــوديــــة الــــحــــزم والـــــعـــــزم فــي 
الداخل والخارج، وراقب العالم كيف تبوأت 
السعودية مكانها الطبيعي والمؤثر بصفتها 
دولة إقليمية كبرى ودولة بالغة التأثير على 

المستوى الدولي في جميع المجالات.
بعد ثــلاث ســنــواتٍ فقط أصبح مــا كان 
حــلــمــاً أشـــبـــه بــالمــســتــحــيــل واقـــعـــاً مــلــمــوســاً، 
ومــــضــــت كـــــل الــــطــــمــــوحــــات والـــــــوعـــــــود فــي 
مساراتها بشكلٍ طبيعيٍ، في المجالات كافة، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً وثــقــافــيــاً 
ومجتمعياً، وغيرها، وقد أخذت التغييرات 
والإصـــــلاحـــــات تــســابــق الــــزمــــن، وتــســتــأنــف 
الحياة وتعزز القوة وتنشر البناء، وترسخ 
الــرفــاه، بوصف ذلــك إحــدى وظــائــف الدولة 

الرئيسية.
الــســعــوديــة تــقــود التحالفات  أصبحت 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة كــمــا يــلــيــق بــدولــة 
كبرى، التحالف العربي لدعم الشرعية في 
أقــرب ما  الــذي أصبح اليمن بدعمه  اليمن، 
الــخــلاص مــن ميليشيا الحوثي  إلــى  يــكــون 
وأتــــبــــاع إيــــــــران، وتـــحـــالـــف الـــــــدول المــســلــمــة 

الــذي عقد مؤتمره الأول  لمحاربة الإرهـــاب، 
في الرياض برئاسة ولــي العهد السعودي 

قبل فترة وأصبح حقيقة واقعية.
وقـــــــــد حـــــــاولـــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى احــــتــــفــــالات الـــســـعـــوديـــة 
بميزانيتها التاريخية عبر إطلاقها صاروخاً 
باليستياً إيراني الصنع على جنوب الرياض 
الــعــاصــمــة، وهـــو كــســوابــقــه مـــن الــصــواريــخ 
الباليستية التي فاقت الثمانين الموجهة من 
اليمن إلى السعودية لم يحدث أي أثرٍ يذكر، 
بل تم إسقاطه من قبل قوات الدفاع الجوي 

السعودي قبل أن يصل لهدفه.
هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــصــــــــــــواريــــــــــــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة تــــســــتــــهــــدف 
مــــواقــــع مـــدنـــيـــة، وقـــــد أكــــدت 
نيكي هيلي ممثلة الولايات 
المتحدة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة أن صواريخ الحوثي 
صــــواريــــخ إيـــرانـــيـــة الــصــنــع، 

وليست من بقايا أسلحة اليمن القديمة كما 
تزعم إيران، ومسؤولية إدانة هذه الصواريخ 
الإيرانية ليست على السعودية فحسب بل 
الــدولــي، وإطلاقها  هــي مسؤولية المجتمع 
عــلــى المــــواقــــع المـــدنـــيـــة فــيــه انـــتـــهـــاك صــــارخٌ 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا أكـــد المــتــحــدث باسم 
التحالف العربي العقيد تركي المالكي في 

مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي.
القضية الدولية التي تبنى ضد إيران 
محكمة وقوية، وهي تحتاج إلى وقتٍ كافٍ 
حتى تنضج وتصبح فاعلة، وهي في كل 
الأحـــوال تتجه لإدانـــة شاملة لكل أنشطة 
الباليستية  إيــران المعادية من الصواريخ 
إلــى رعــايــة ودعـــم الطائفية والإرهــــاب، لا 
على المستوى الإقليمي فحسب، بل على 

المستوى الدولي بأسره.
أمـــــا الــقــضــيــة الـــدولـــيـــة ضــــد مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي فــقــد بــنــيــت قــبــل انـــطـــلاق عــاصــفــة 
الــحــزم، ولـــولا المــوقــف المــتــخــاذل، مــن بعض 
الــدول الأوروبــيــة والمؤسسات الدولية لكان 
الأمـــر قــد حسم مــن قــبــل، وهــي معركة يجب 
أن يحسمها اليمنيون بوحدتهم وجيشهم 
الوطني ومقاومتهم الشعبية وبدعم كاملٍ من 
تحالف دعم الشرعية، بأي ثمنٍ وبأي كلفة؛ 
ذلك أن إنهاء الأزمة هناك بالسرعة المطلوبة 
يفتح المجال لإعادة الأمن والاستقرار والدولة 

لليمن ويفتح أفق إعادة الإعمار.

في الوقت الــذي تتجه فيه السعودية 
لبناء اقتصادٍ قوي وتطوير حكومي واسعٍ 
والتوسع في جلب الاستثمارات ومحاربة 
الفساد ونشر الرفاه بتوازنٍ وتكاملٍ، تتجه 
إيــــران إلـــى مــزيــد إنـــفـــاقٍ عــلــى الميليشيات 
الطائفية والتنظيمات الإرهــابــيــة وإفقار 
الشعب الإيــرانــي وقمعه بالحديد والنار 
وصـــرف جميع إيـــــرادات الــدولــة الإيــرانــيــة 
على التخريب والدمار، وهو ما يمنح رؤية 
واضحة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل 

الدولتين.
لا يــكــاد يــمــضــي يــــومٌ فـــي الــســعــوديــة 
الـــــجـــــديـــــدة إلا ولــــديــــهــــا مـــــا تـــحـــتـــفـــل بــــه؛ 
مـــشـــروعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة كــــبــــرى، أنــظــمــة 
وقوانين جديدة، إعــادة هيكلة لمؤسسات 

حكومية، انتشارٌ كبيرٌ لمناشط الترفيه، 
حـــفـــلاتٌ لــفــنــانــين ســعــوديــين وخــلــيــجــيــين 
وعـــرب، كبار الفنانين الدوليين فــي شتى 
أنـــواع الفنون ومشاهير العالم يجولون 
فــي المـــدن الــكــبــرى، تمكين المـــرأة والسماح 
لها بقيادة السيارة، افتتاح دور السينما، 
الــفــرح والــبــهــجــة كمعطى طبيعي  ونــشــر 
لمـــجـــتـــمـــعٍ يــــتــــجــــدد، وأنــــشــــطــــة لا تــحــصــى 
المــجــالات كافة، ثقافياً وإعلامياً  عــدداً في 
وشبابياً، ولا شيء يعزز تماسك الأوطان 
مثل أن يجد مواطنوها كل أحلامهم تتحقق 
على أرضهم وبأيديهم، فبناء الأمل ورفع 
الــطــمــوح يــرســخــان الـــوحـــدة 

ويعززان الولاء والانتماء.
لــلــتــرفــيــه هيئة  أصـــبـــح 
مستقلة، وللرياضة مثلها، 
والأنـــــشـــــطـــــة والــــنــــجــــاحــــات 
تـــتـــوالـــى، والــــفــــرح يــنــتــشــر، 
والتسامح يتم تعزيزه على 
كل المستويات، والاعتدال أصبح رمزاً، وأمن 
الــبــلاد يــتــم فــرضــه بــكــل الــقــوة والــشــمــول، 
وهــيــبــة الــــدولــــة مـــفـــروضـــة وســـيـــادتـــهـــا لا 
تمس، وبنود مجدها منشورة وهي تتفتق 
فتوة ونشاطاً باتجاه مستقبل واعدٍ تبنيه 
سواعد أبنائها بقيادة المليك وولي عهده، 
عرّاب الرؤية وقائد المستقبل، ومعه الشعب 
كــلــه بــشــبــابــه الـــذي يــتــجــاوز الــســبــعــين في 

المائة من تعداده السكاني.
مـــن لـــم يـــزر الــســعــوديــة الــجــديــدة فلا 
يــمــكــنــه تـــصـــور حــجــم الـــتـــطـــور والــتــغــيــيــر 
 
ٌ
والإصلاح الذي يحدث فيها، فثمة تاريخ

يصنع بكل ما للكلمة من معنى، والعبارات 
عـــاجـــزة عـــن الإحـــاطـــة بــالــجــهــود المــبــذولــة 

والنجاحات المتحققة.

الــتــغــنــي بـــالأوطـــان مــحــمــدة، والــفــرح 
بقوتها بهجة، وما يجري في السعودية 
جديرٌ بأن يصبح نموذجاً يحتذى لكثير 
من دول العالم، فملحمة الإصلاح والتطوير 
المــســتــمــرة عــلــى قـــــدمٍ وســـــاق بـــــدأت تنتج 
ثمارها يانعة في كل مجالٍ باتجاه تحقيق 
الـــريـــاض  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠». وقـــــد أصـــبـــحـــت 
عـــاصـــمـــة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــديـــد وبـــنـــاء 
الــنــاجــحــون ويقصدها  المستقبل، يؤمها 

الحالمون ويشاركها قرّاء المستقبل.
المـــشـــروع الــســعــودي فـــي المــنــطــقــة هو 
مـــشـــروع الاعــــتــــدال والــتــطــويــر والانــتــمــاء 
للمستقبل، بينما المــشــروعــان المنافسان 
هــــمــــا مـــــشـــــروعـــــان مـــتـــخـــلـــفـــان يــنــتــمــيــان 
لـــلـــمـــاضـــي، ويــــجــــران المــنــطــقــة الــقــهــقــرى، 
المشروع الطائفي الإيراني وما يمثله من 
قــتــلٍ وتــدمــيــرٍ ونـــشـــرٍ لاســتــقــرار الــفــوضــى 
وترسيخ العنف، والمشروع التركي القطري 
الــذي يعتمد الأصولية وينشر  الإخــوانــي 
التطرف، وبينما تعتمد السعودية الخطط 
وتبني النجاحات وتوسع شبكة العلاقات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة يــعــتــمــد المــشــروعــان 
المــنــافــســان الــشــعــارات الــجــوفــاء والمــواقــف 
الــرعــنــاء والمـــزايـــدات الــبــالــيــة مــن كــل شكلٍ 

ولونٍ.
لــم تعد  الــثــالــثــة للبيعة،  الـــذكـــرى  فــي 
نـــجـــاحـــات الــســعــوديــة أغــنــيــة عــلــى شــفــاه 
أبنائها، ولا أمــلاً في أذهــان محبيها، بل 
هـــي حــقــائــق وأرقـــــام يــشــهــد بــهــا الــقــاصــي 
والــدانــي، وليس على الباحث إلا العودة 
للأرقام المعلنة من قبل المؤسسات الدولية 
الـــكـــبـــرى والـــنـــظـــر لمـــا تــعــلــنــه تــلــك الأرقـــــام 
مـــن حــقــائــق ووقـــائـــع، والأرقــــــام لا تــكــذب، 
والحقائق لا تحتاج إلى أكثر من معلومة.

إياد أبو شقرا

التغني بالأوطان محمدة والفرح بقوتها بهجة وما يجري في السعودية 
جديرٌ بأن يصبح نموذجاً يحتذى لكثير من دول العالم
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إحياء قضية قديمة لم يطو ملفها بعد

استقالة وزير 

لما توفي الأستاذ يعقوب الرشيد 
في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الــتــســعــين عــامــاً،  ٢٠١٤، بــعــد أن أوفــــى 
الــــزامــــل في  الـــكـــاتـــب صــــلاح  رثـــــاه أولاً 
مقال عنوانه «ورحـــل المـــؤرخ والــراويــة 
ــــشِــــر فــــي جـــريـــدة 

ُ
يـــعـــقـــوب الــــرشــــيــــد» ن

«الـــــريـــــاض»، ورثــــــاه ثـــانـــيـــاً، وفــــي يــوم 
واحــد، المــؤرخ الدكتور محمد آل زلفة، 
والــكــاتــب الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــقــفــاري؛ 
الأول كان عنوان مقاله «الشيخ يعقوب 
شر في جريدة 

ُ
الرشيد الذي فقدناه»، ن

«الــجــزيــرة»، والآخـــر كــان عــنــوان مقاله 
ــشِــر فــي جــريــدة 

ُ
«رحــيــل الــــذاكــــرة...»، ن

«الــــــريــــــاض»، ثــــم رثــــــاه فــــي يـــــوم واحــــد 
الأديب عبد الرحمن المعمر وابنه الكاتب 
بندر بن معمر. الأول كان عنوان مقاله 
«في غياب يعقوب الرشيد كأني ومالكاً 
لم نمشِ ليلة معاً»، والآخر كان عنوان 
مــقــالــه «يــعــقــوب الـــرشـــيـــد... تـــاريـــخ لم 

يكتب!»، نشر في جريدة «الشرق».
الأديـــــب والــصــحــافــي الــعــتــيــق عبد 
الرحمن المعمر في مقاله الرثائي - وهو 
مـــن المــجــيــديــن فـــي الــــرثــــاء وفــــي تــقــديــم 
صــورة عن قــرب لشخصيات الراحلين، 
وله في هذا الجانب مقالات لافتة قل أن 
تــجــد مــا يضاهيها فــي أدب الصحافة 
الــحــالــي - ألــقــى ضــــوءاً عــلــى جــانــب من 
جوانب شخصيته المثيرة والغامضة، 

وهي غرامه بالعمل من وراء ستار!
والحق أنه كان شخصية فريدة في 
ثقافتها الملتوية وبمكر معرفتها، وكان 
من أدهى الرجال الذين قد تقابلهم في 
حياتك. إنه شخصية إشكالية فهو - كما 
قال عنه - «رجل اختلفت حوله الأقاويل 
من قائل إلى ناقل». وما كل ما يعلم يقال 

ولا كل ما يقال يُقال في كل الأحوال.
يقال إن قلة قليلة من خلصائه كانت 
تعرف الطريق إلى مسكنه، لأنه كان لا 
يستقبل عــارفــيــه فــيــه. وإلـــى هـــذا أشــار 
المــعــمــر بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، حينما 
قــــال: «كــــان يــعــقــوب يــتــخــذ مــن الــفــنــادق 
وجلساتها وصــالاتــهــا مــكــانــاً ومــوعــداً 
لاجــتــمــاعــاتــه ومـــقـــابـــلاتـــه، بـــل وبــعــض 
حــفــلاتــه ونـــــدواتـــــه... الــتــي كــــان آخــرهــا 
نـــدوة فــنــدق المنصور الــتــي كــانــت تمتد 

إلى مطلع الفجر».
قبلها كان يجتمع ببعض المهتمين 
بـــالـــثـــقـــافـــة فــــي فــــنــــدق صـــغـــيـــر فــــي حــي 
الناصرية، اسمه فندق السعودية. وفي 
هــذا المكان التقاه الكاتب الدكتور عبد 
الله القفاري منذ قرابة عشرين عاماً قبل 
وفاته، كما أخبرنا هو بذلك، في مقاله 
الرثائي. وفي هذا الفندق الصغير تعرف 
إلــيــه أكــثــر فــأكــثــر. ومــنــه نــشــأت بينهما 

صلة متينة الأسباب.
الــصــلــة المتينة  هـــذه 
هــــي الـــتـــي ربـــمـــا جــعــلــتــه 
يـــقـــول عــــن الــــراحــــل «إنــــه 
هــــو الــــــذي أســـهـــم بــشــكــل 
أساسي في أول دراسة عن 
العقيلات (نجديون وراء 
الــــحــــدود)، رغــــم الــخــلاف 
الــــــذي نـــشـــب بــــين مــفــتــاح 
الــبــحــث وداعـــمـــه يعقوب 
الــــرشــــيــــد، والأكــــاديــــمــــي 
الــســودانــي عــبــد الــعــزيــز 

عبد الغني إبراهيم».
وكان صلاح الزامل قال في مرثيته 
أيــام من نشر مرثية الكاتب  قبل أربعة 
الــقــفــاري إن «كــتــاب (نجديون  الله  عبد 
وراء الحدود) الذي يعد من أوائل الكتب 
التي تحدثت عن العقيلات وتاريخهم 
أكــثــر مــادتــه وروايـــتـــه هــي مــن الأســتــاذ 
يعقوب الرشيد، كما ذكر مؤلف الكتاب 
فــي مــقــدمــتــه، ولـــم يُــشِــر المــؤلــف إلـــى أن 
مـــصـــدر المـــعـــلـــومـــات والـــــروايـــــة يــعــقــوب 

الرشيد. وهذا شيء مؤسف ومحزن».
هـــــــذا الـــــقـــــول - كــــمــــا تــــــــرون - قــــول 
مـــضـــطـــرب ومـــتـــنـــاقـــض، يـــقـــول الـــشـــيء 
ونــقــيــضــه. فــحــســبــمــا قـــــال، فــــإن مــؤلــف 
الكتاب عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
ذكــر، في مقدمة الكتاب، أن أكثر مادته 
وروايـــتـــه (!) هـــي مـــن الأســـتـــاذ يعقوب 
الرشيد، ثم عاب عليه أنه لم يذكر ذلك!!

ويجدر هنا أن أذكر أن المؤلف عبد 
العزيز عبد الغني إبراهيم في إشارته 
ببضعة سطور في مقدمته إلى يعقوب 
الرشيد مــن دون أن يسميه، قــال شيئاً 
آخر، وهذا ما سنأتي عليه حين نعرض 
لــلــنــزاع بــين مــؤلــف الــكــتــاب عبد العزيز 
عــبــد الــغــنــي إبـــراهـــيـــم ومـــدعـــي تــألــيــفــه 

يعقوب الرشيد.
وأتــــــى بـــعـــدهـــمـــا بـــنـــدر بــــن مــعــمــر، 
فقال: «من عجائبه - رحمه الله - نشره 
مـــقـــالات بــأســمــاء مــســتــعــارة، وتــمــريــره 
مــعــلــومــات لــكــتّــاب ومــؤلــفــين، ومـــن ذلــك 
كــتــاب (نـــجـــديـــون وراء الــــحــــدود) الـــذي 
يؤرخ للعقيلات؛ فبعد نشر الكتاب ثارت 
معركة بينه وبــين مؤلفه الدكتور عبد 
العزيز إبراهيم على صفحات (الشرق 

الأوسط)».
الــــراحــــل  بــــنــــدر أن  مـــــع  لا أخـــتـــلـــف 
شخص عجيب وينطوي على عجائب، 
ولــكــن ليسمح لــي بــأن أعــجــب مــن قوله 
الـــســـالـــف. فــمــا دام الـــراحـــل كــــان ديــدنــه 
تـــمـــريـــر مـــعـــلـــومـــات لـــكـــتّـــاب ومـــؤلـــفـــين، 
فلماذا نشبت معركة بينه وبين مؤلف 
«نجديون وراء الحدود» الذي مرر إليه 

مــعــلــومــات بـــرضـــاه، بعد 
ظــــهــــور الــــكــــتــــاب؟ ولمــــــاذا 
نشبت المعركة حــول هذا 
الكتاب بالذات؟ ولماذا لم 
تنشب بينه وبـــين كــتّــاب 
ومؤلفين آخرين كان يمرر 
إلــــيــــهــــم مــــعــــلــــومــــات بــعــد 
ظهور مقالاتهم وكتبهم؟!

الــــحــــســــن فـــــي تــبــنــي 
بندر هذا الادعاء أنه كان 
مــقــتــصــداً فــيــه، فــهــو قــال 
إن الراحل مرر معلومات 
إلى مؤلف «نجديون وراء 
الــحــدود»، ولــم يقل إنــه كــان هــو المؤلف 
الحقيقي للكتاب، كما كان يزعم يعقوب 

الرشيد.
حـــين قـــــرأت هــــذا الادعـــــــاء فـــي رثـــاء 
عبد الله القفاري وصلاح الزامل وبندر 
ــــشِــــرت 

ُ
بــــن مـــعـــمـــر، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ن

فــيــه مــقــالاتــهــم، رحـــت أفــتــش عــمــا يقال 
عـــن قــضــيــة «نــجــديــون وراء الـــحـــدود»، 
فــوجــدت أن صـــلاح الــزامــل فــي مــقــال له 
عنوانه «يعقوب الرشيد مؤرخ العقيلات 
وشــــاهــــد عـــلـــى عـــصـــرهـــم» مـــنـــشـــور فــي 
جــريــدة «الـــريـــاض» بــتــاريــخ ١٣ يوليو 
(تموز) ٢٠١٠ يجزم بأن ٩٠ في المائة من 
مادة الكتاب هي رواية يعقوب الرشيد! 
واتــهــمــه بــالــنــكــران الــظــاهــر والــجــحــود 
الـــســـافـــر لـــلـــذي أمــــــده بــــالمــــادة الــعــلــمــيــة 
الــدخــول إلــى رجــال العقيلات  ومفاتيح 

في الشام ومصر وعناوينهم.
في مقاله هذا لمست أن الدعوى التي 
يقول بها يعقوب الرشيد، وهي أنه هو 
مؤلف «نجديون وراء الحدود»، والتي 
هو متبنٍّ لها، كانت واضحة، ولمست أنه 
قد قرأ إشارة مؤلف الكتاب في المقدمة 
إلى يعقوب الرشيد من دون أن يسميه، 
فأدركت أنه في مقاله الرثائي، قد أرتج 
الــقــول فــي التعبير عــمــا يــريــد أن  عليه 

يقول.
ووجـــــــــــدت مــــــقــــــالاً لــــلــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــه الــقــفــاري عــنــوانــه «نــجــديــون وراء 
الحدود!!»، منشوراً في جريدة «الرياض» 
قبل وفاة يعقوب الرشيد بخمسة أشهر، 
هو عبارة عن مراجعة نقدية لهذا الكتاب 

بمناسبة صدور طبعته الثانية.
فــــي هـــــذا المــــقــــال قــــــال: «خـــســـر هـــذا 
المـــشـــروع - يــقــصــد الــكــتــاب - انــســحــاب 
الأستاذ يعقوب الرشيد (أطــال الله في 
ل الباحث  عمره)، صاحب الفكرة ومموِّ
نــتــيــجــة الـــخـــلاف الـــــذي دب بــيــنــه وبــين 
الدكتور عبد العزيز إبراهيم، وأعتقد أن 
مشروع الكتاب بهذا ربما خسر الكثير 
من الوثائق التي كــان يمكن أن تجعله 

المــصــدر الأول المــوثــوق لــدراســة ظاهرة 
العقيلات».

فــي هــذا المــقــال يتضح لنا مــا عناه 
في مقاله الرثائي، حينما قال إن الراحل 
أسهم بشكل أساسي في كتاب «نجديون 
وراء الـــحـــدود». هــذا الإســهــام هــو (كما 
يؤمن) أنه كان صاحب الفكرة والممول 
المـــــالـــــي لـــلـــبـــاحـــث. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــراج 
معلومتين أخريين من هذا المقال، وهما: 
أن يعقوب الرشيد انسحب من الاشتراك 
مع عبد العزيز عبد الغني إبراهيم في 
تأليف الــكــتــاب. والــظــن بــأن الــكــتــاب قد 
خسر بانسحاب يعقوب الرشيد الكثير 

من الوثائق!
 ٢٠١٠ (آذار)  مــــــارس   ٢٣ بـــتـــاريـــخ 
كتب الدكتور عبد الله مقالاً في جريدة 
«الرياض» عنوانه «عبد الله القصيمي 
والــســعــوديــون»، مــوضــوع المــقــال تقديم 
شهادة يعقوب الرشيد في بعض جوانب 
الله القصيمي. في  تاريخ صديقه عبد 
شهادته التي قدمها سأله الدكتور عبد 
الله: «منذ عرفتك قبل أكثر من خمسة 
عشر عاماً بعد صدور كتاب (نجديون 
الــحــدود)، وأنـــت تتحدث عــن عبد  وراء 
الــلــه الــقــصــيــمــي حــديــثــاً عـــابـــراً... أليس 
القصيمي نجدياً وراء الحدود ولكن من 

نوع آخر؟!».
لــــم يـــنـــص الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه فــي 
ســـؤالـــه هـــذا عــلــى أن الــكــتــاب لــيــعــقــوب. 
وســؤالــه يقتضي توجيه أسئلة ثلاثة 
هي: ما مبرر إقحام الكتاب في السؤال، 
وهــو يعلم أن يعقوب يدعي أنــه مؤلف 
الكتاب؟ ولماذا لم ينص على أن الكتاب 
له؟ ولماذا لم ينسب الكتاب لصاحبه عبد 
إبــراهــيــم؟ وعلى كل  العزيز عبد الغني 
فإن إقحام الكتاب في السؤال يشير إلى 
أنه يرى في تلك الفترة أن مؤلف الكتاب 
هو يعقوب الرشيد، وإنْ قالها بطريقة 

ملفوفة.
لا صــحــة لمـــا قـــالـــوه فــيــمــا عــــدا أنــه 
ربــمــا كـــان صــاحــب فــكــرة الــكــتــاب. أقــول 
هــــذا بــحــكــم أنـــنـــي كـــنـــتُ طـــرفـــاً أســاســيــاً 
فـــي تــلــك الــقــضــيــة، فــلــقــد تــحــريــت عنها 
تحرياً علمياً وبوليسياً وأثبتُّ بوثائق 
نشرت على مــدار ثلاثة أيــام في جريدة 
«الشرق الأوسط»، في أواخر عام ١٩٩٢، 
أن الكتاب لعبد العزيز وليس ليعقوب. 
أما لماذا لم يغلق ملفها بعد، فهذا يرجع 
ربما إلى تهرب عبد العزيز عبد الغني 
إبراهيم من الدفاع عن ملكيته الخاصة، 
بسبب وجــود مستمسك قانوني عليه 
كان في حوزة يعقوب الرشيد قد يكون 

محرجاً.
وللحديث بقية. 

اســـتـــقـــالـــة وزيــــــر أمـــــر مــــألــــوف، وإن 
كـــان غــيــر واســـع الانــتــشــار والــتــكــرار في 

الديمقراطيات البرلمانية.
استقالة، أو إقالة، وزير أو مسؤول 
فــــي أقــــــدم الـــنـــظـــم الـــبـــرلمـــانـــيـــة وأعـــرقـــهـــا 
أيْ  كبريطانيا تكون لأسباب قانونية، 
لمــخــالــفــتــه الـــقـــانـــون الــجــنــائــي بــارتــكــاب 
أعمال يعاقب عليها القانون مثل خرقه 
الــوزاريــة، أو تضليله  لائحة الممارسات 
البرلمان (وهو جرم ديمقراطي لا يغتفر)؛ 
وغـــالـــبـــاً تــلــعــب الـــصـــحـــافـــة الــتــحــقــيــقــيــة 
دورهــا في كشف أمــور دعــت الوزير إلى 

الاستقالة.
حكاية من بريطانيا عن حكم القانون 
والــــفــــصــــل بــــين الـــســـلـــطـــات والمـــحـــاســـبـــة 
وتـــــــوازن الــســلــطــات بــمــا فــيــهــا الــســلــطــة 
الرابعة، نقدمها لقراء «الشرق الأوسط» 
باعتبارهم الصفوة الساعية دائماً نحو 

الإصلاح الديمقراطي والتطوير.
هذا الأسبوع اضطرت رئيسة الوزراء 
تـــريـــزا مــــاي إلــــى إقـــالـــة أحــــد أصــدقــائــهــا 
المقربين، أهم حلفائها في الحكومة، نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء دامـــيـــان غــريــن، 
بسبب خرقه لائحة الأسلوب والممارسات 
الــوزاريــة. اللائحة تــطــورت عبر السنين 
المــتــعــددة، آخــرهــا تعديلها  والحكومات 

الأخير في العام الماضي (٢٠١٦).

اللائحة تتضمن إرشــادات، أهمها: 
الصدق التام، والأمــانــة، واحــتــرام المركز 
الوظيفي والقانون، والتفاني في خدمة 
الشعب، وعدم الإتيان بتصرفات وأفعال 
تحرج الحكومة أو تقلل من قدرتها على 

العمل.
لائـــحـــة طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، لــكــن أهــم 
الــوزيــر  فــيــهــا أطـــاحـــت بمستقبل  نــقــطــة 
غرين، كانت فيما يتعلق بقول الصدق، 
الــعــنــاويــن المضللة، في  وإن كــان بعض 
يل من حكومة 

َّ
الن صحف يسارية تريد 

المحافظين بزعامة السيدة مــاي، تجعل 
الكثيرين، خصوصاً غير البريطانيين، 

يُعزون أسباب الإقالة إلى أمور أخرى.
الأزمة لها ثلاثة إبعاد؛ أهمها طبعاً 
الــوزيــر نفسه وتــصــرفــاتــه، أي الانطباع 
الـــــــذي يـــتـــركـــه وزيـــــــر فــــي الــــــــرأي الــــعــــام. 
وعاملان آخــران أحدهما زمني، والآخــر 
يتعلق بأطراف أخرى غير الوزير غرين.

ملخص الحكاية أن الوزير قفز اسمه 
إلى دائرة الأخبار السلبية في الأسابيع 
الأخــيــرة فــي أثــنــاء هوجة بدأتها بعض 
النسوة بتوجيه اتهامات تتراوح ما بين 
الغزل بالتعليقات غير اللائقة والتحرش 
الــجــنــســي بــالــلــفــظ والــلــمــس، ومـــا سماه 
بعضهن استغلال القوة والنفوذ للضغط 

على فتيات لبدء علاقات عاطفية.

بعض المسؤولين والساسة وُجهت 
إلــيــهــم الاتـــهـــامـــات، والــبــعــض اســتــقــال، 
ومـــنـــهـــم وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق مــايــكــل 
فاللون، الذي استقال إثر اتهامات بأنه 
غازل بعض النساء. بالطبع أخطأ بعض 
الرجال - وليس كلهم - التصرف. وكثير 
من النسويات (ناشطات الحركة النسوية 
التي لا تكتفي بالمساواة بل تنتمي إلى 
ق النساء) حوّلتها إلى  آيديولوجيا تفوُّ
قضية سياسية بــدعــوى أنها استغلال 

للنفوذ والسلطة في مجتمع ذكوري.
الوزير غرين اتهمته صحافية شابة 
بأنه غازلها واقترح أن يقيم علاقة معها 
عندما تقدمت بطلب للعمل في مكتبه 
قبل أعـــوام. لجنة مجلس الـــوزراء بدأت 
التحقيق فــي الادعــــــاءات، وتــعــقــد الأمــر 
بتدخل طرف آخر وهو ضابط بوليس 
متقاعد كان قد تولى التحقيق في قضية 
تــســريــب مــلــفــات إلـــى الــصــحــافــة قــبــل ١٣ 
عاماً. التحقيق كانت حكومة توني بلير 
العمالية قد أمرت به. وكان المحافظون، 
وبــيــنــهــم غـــريـــن، وقــتــهــا فـــي المــعــارضــة. 
الــبــولــيــس قــــام بــتــفــتــيــش مــكــاتــب نـــواب 
مشتبه في تسريبهم المعلومات ومنهم 
غــــريــــن. ونـــســـي الــجــمــيــع الأمــــــر بـــمـــرور 
الــســنــوات خصوصاً مــع عــدم ثــبــوت أيٍّ 

من التهم وقتها.

الـــــضـــــابـــــط المــــتــــقــــاعــــد، فـــــجـــــأة قــــال 
لـــلـــصـــحـــافـــة الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي إنـــــــه فــي 
أثـــنـــاء تــفــتــيــش مــكــتــب غــريــن فـــي بــرلمــان 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر وجــــــــد صــــــــــوراً إبــــاحــــيــــة 
ومشاهد جنسية خليعة من الإنترنت. 
وهــــي لــيــســت مــخــالــفــة قــانــونــيــة، فــهــذه 
الــصــور مــتــاحــة وفـــي مــتــنــاول الجميع، 

لكنه أمر غير مستساغ اجتماعياً.
الصحافة اليسارية الاتــجــاه ركزت 
يل من حكومة 

َّ
على الجانب الأخلاقي للن

المحافظين، بينما حــذرت قلة تعد على 
أصــــابــــع الـــيـــد الـــــواحـــــدة مــــن تــــجــــاوزات 
الـــبـــولـــيـــس. فـــالـــصـــور الــخــلــيــعــة ليست 
مــخــالــفــة قــانــونــيــة، ولا عــلاقــة لــهــا بما 

كان يحقق فيه البوليس وقتها من نقل 
الــبــرلمــان. كما  الملفات السياسية خــارج 
أن مجتمع النظام الديمقراطي البرلماني 
يعيش تحت حكم قانون وقضاء عادل 
مستقل. هــذا المجتمع لا يخلط بــين ما 
هــــو أخــــلاقــــي أو مــســتــســاغ اجــتــمــاعــيــاً 
وبين ما هو قانوني. فمثلاً الإسراف في 
الــشــراب إلــى حــد الثمالة مـــدانٌ أخلاقياً 
ويرفضه المجتمع ويضر بالصحة، لكنه 
ليس خرقاً للقانون، والبوليس يتدخل 
فقط إذا قاد أحدهم سيارة تحت تأثير 

الشراب.
فــــقــــانــــون الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــنـــشـــاط 
الإجـــرامـــي لــعــام ١٩٩٦، يــحــدد واجــبــات 
ودور وصلاحيات البوليس، في مجرد 
الــتــحــقــيــق بــحــيــاد، والــبــحــث عـــن الأدلـــة 
والاســـتـــجـــواب دون اســـتـــصـــدار أحــكــام 
مسبقة، أو التعاطف مع أي طرف تحت 
تأثير غــريــزة نــصــرة المــظــلــوم، فــهــذا من 
شـــأن الــقــضــاء ولــيــس مــن اختصاصات 

البوليس.
رجل البوليس المتقاعد احتفظ بعد 
تركه الخدمة بمعلومات حصل عليها 
مــــن أرشــــيــــف خـــدمـــة عـــامـــة مـــمـــولـــة مــن 
الضرائب، في انتهاكٍ لقانون التحقيق 
الــجــنــائــي لـــعـــام ١٩٩٦، كــمــا أنــــه انــتــهــك 
المــعــلــومــات الشخصية  قـــانـــون حــمــايــة 

بـــتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات عـــمـــا وجـــــد عــلــى 
كومبيوتر شخصي.

ضابط البوليس بــرر تصرفه بأنه 
من أجــل الصالح العام، وهناك سوابق 
برر فيها القضاء خرق القانون من أجل 
الــعــام، كانتهاك موظف لائحة  الصالح 
العمل لسرقة ملفات تكشف الفساد. لكن 
يصعب قبول التفسير في حالة غرين، 
فماذا يستفيد الشعب من معرفة ما كان 
موجوداً على كومبيوتر نائب برلماني 

١٠ أعوام قبل توليه منصباً وزارياً؟
وبــــالــــفــــعــــل تــــصــــر الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
قــيــام جهة مستقلة بــإجــراء تحقيق في 

تجاوزات البوليس.
غــريــن أوقــــع نــفــســه فـــي خــطــأ أطـــاح 
بسياسيين قبله. فبدلاً من التزام الصمت 
والتحجج بانتظار تحقيق لجنة مجلس 
الـــوزراء، أصــدر تصريحات بأنه لا علم 
لديه بعثور البوليس على هذه الصور 
فـــي جــهــاز الــكــومــبــيــوتــر قــبــل ١٣ عــامــاً. 
واتضح في الأسبوع الماضي أن البوليس 
قــدم لمحامي المستر غرين وقتها كشفاً 
كــامــلاً بكل محتويات الكومبيوتر بما 
فيها الصور الإباحية، ولا شك طبعاً أن 

المحامي أخبر موكله.
أي أن غــريــن قـــدم مــعــلــومــات كــاذبــة 
مــنــذ أســبــوعــين فــقــط وهــــو فـــي منصب 

وزاري، وهـــي مخالفة لــلائــحــة السلوك 
الـــــوزاري، مما اضــطــر رئيسة الحكومة 

إلى إقالته.
الـــرأي العام  الــوزيــر تضليل  فخطأ 
والـــــكـــــذب، ولـــيـــس الإطـــــــلاع عـــلـــى صـــور 
إبــــاحــــيــــة (لـــــــو كـــــــان هـــــو الــــــــذي أنـــزلـــهـــا 
مــــن الإنــــتــــرنــــت ولــــيــــس أحــــــد الــعــامــلــين 
فــــــي مــــكــــتــــبــــه). لــــكــــن عــــنــــاويــــن صــحــف 
«الغارديان» و«الصن» ومقدمة نشرة  كـ
«بي بي سي» أعطت القارئ  الأخبار في الـ
الانــطــبــاع الخاطئ بإقحام عــبــارات عن 
الجنس والصور الإباحية، بينما جريمة 
الوزير الكذب وليست الصور الفاضحة.
والــــــــدرس هـــنـــا، أن مـــحـــاولـــة رجـــل 
السياسة التغطية على ما يراه المجتمع 
أنــه مستهجن  أو تثيره الصحافة على 
 قانونياً 

ً
أخــلاقــيــاً، تجعله يرتكب خــطــأ

كخرق لائحة السلوك الــوزاري. الجانب 
الآخـــر مــن الــــدرس، أن ســـوء فــهــم بعض 
الصحافيين وعدم تحديدهم الفارق بين 
الــقــانــون وقــبــول الـــرأي الــعــام، يدفعهم، 
غالباً، من دون قصد إلى تضليل القراء 

والمشاهدين والمستمعين.
وربــــمــــا الــــــــدرس الأخـــــيـــــر، أن أقــــدم 
الديمقراطيات وأعرقها لا ترى عيباً أو 
أمراً سلبياً في انتقاد نفسها والكشف عن 
الأخطاء باستمرار لمحاولة إصلاحها. 

هناك مثل ومقولة ساخرة تردد دائماً 
أن هناك بنكاً لكل مواطن في لبنان، وأن 
اللبنانية أكثر  عــدد العاملين في البنوك 

من عدد العاملين في المطاعم.
لبنان كــان تقليدياً مــركــزاً للصناعة 
المــصــرفــيــة، وبــالــتــالــي تــحــول مـــع الــوقــت 
البنك المركزي فيه إلى أهم رمــوز الدولة، 
وكـــــــان دومـــــــاً اســــتــــقــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
وبالتالي العملة فيه، هو عنصر الأمــان 

المهم والأهم للإبقاء على هوية الدولة.
مهما تمادت الخلافات بين الرؤساء 
الـــثـــلاثـــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، إلا أنــه 
يوجد «شيء ما» يلوح في الأفق القريب 
يـــهـــدد وبــــقــــوة هـــــذا الاســــتــــقــــرار، فــهــنــاك 
بـــوادر عقوبات مالية وإداريــــة «حاسمة 
وغير مسبوقة» بسبب اختراق كم مهول 
مـــن المـــــال المـــشـــبـــوه الـــــذي يــتــم غــســلــه في 
البنوك التجارية لمصلحة تنظيم حزب 
الـــلـــه الإرهــــابــــي مـــن مـــصـــادر فـــي أمــيــركــا 
الــدول  الجنوبية وغــرب أفريقيا وبعض 
الــعــربــيــة فـــي مــقــدمــتــهــا ســـوريـــا، إضــافــة 
إلى إيران. وهناك أدلة وبراهين «دامغة» 
لدى السلطات الأمنية والمالية في الدول 
المــؤثــرة فــي الــغــرب لإثــبــات صحتها ضد 
الـــســـلـــطـــة المـــالـــيـــة الأهـــــــم. وهــــــذا يــذكــرنــا 
بتصريح وزير الخارجية السعودي عن 
هذه المسألة والذي «حذر» فيه من وضع 
الــبــيــئــة الــتــحــتــيــة المـــصـــرفـــيـــة فــــي لــبــنــان 
وتوغل المال المريب فيه بشكل مخيف. ولن 
تكون هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها 
الجهاز الرسمي للبنك المركزي في لبنان 
لهزة عنيفة، فالذاكرة لا تزال حية وتتذكر 
جيداً ما الذي حل بكل من البنك اللبناني 
- الكندي وبنك المدينة والاتهامات التي 
وجــــهــــت ضــــدهــــمــــا بـــســـبـــب الـــحـــســـابـــات 
المشبوهة التي لها علاقة بتنظيم حزب 
الله الإرهابي والمخابرات السورية وأدت 
إلى عقوبات هزت الأسواق اللبنانية في 

حينها.
أيــضــاً يــذكــرنــا الــتــاريــخ بــكــارثــة بنك 
إنـــتـــرا الــشــهــيــرة الـــتـــي تــنــاولــهــا الــبــاحــث 
المــعــروف كــمــال ديــب  الــكــنــدي   - اللبناني 
فـــي كــتــابــين مــهــمــين، وكـــيـــف تـــم اخـــتـــراق 
المــــــال المــــريــــب لأحـــــد أهـــــم الـــبـــنـــوك وقــتــهــا 
والــتــلاعــب فــي الأرصــــدة لصالح كيانات 
مــريــبــة وخـــطـــيـــرة. وقـــــدم الــبــاحــث الأدلــــة 
والبراهين التي تؤكد تواطؤ شخصيات 
الــتــجــاوزات التي  وأجــهــزة لتحقيق هــذه 
تسببت بهزة هائلة في القطاع المصرفي 
اللبناني. هــذه المـــرة يــجــري الــحــديــث عن 
وجود أكثر من مصرف من الوزن الثقيل 
«متورطة» في تغطية حسابات لأشخاص 
ومـــؤســـســـات يــتــم «فـــلـــتـــرة» و«غـــســـل» كم 
مهول مــن الأمـــوال عبر «مظاهر» خيرية 
وتجارية جرى كشفها بأنها مجرد غطاء 
لأنشطة تجارة المخدرات وتجارة السلاح 

وتمويل الإرهاب.
لــبــنــان كــــان فـــي حـــالـــة إنـــكـــار مــهــولــة 
الــذي يجول في  للتعامل مــع هــذا «الفيل 
محل الأواني الخزفية»، ولكن الفصل المقبل 
من العقوبات لا ينذر بخطر على مصرف 
الــنــخــاع الشوكي  أو مــصــرفــين، بــل يمس 
نفسه للجهاز المصرفي، وبالتالي إمكانية 
إصابته الاقتصاد بالشلل وتأثيره المدمر 
على الليرة اللبنانية والأسعار بشكل عام، 
لأن كل شيء تقريباً جرى «تسييسه» في 
لبنان، وبالتالي حتى البنك المركزي، كما 
اتــبــاع وتطبيق سياسة  يــبــدو، فشل فــي 
الفاتورة هذه  النأي بالنفس، وعليه فإن 

المرة تبدو مهولة.
المــوجــة الــقــادمــة مــن الــعــقــوبــات على 

لبنان جادة جداً و«ما فيها مزح».

«بيتكوين» هزم الـ
ُ
لن ت

علي العميم حسين شبكشي

صـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــب 
ُ
أ

بالصدمة الأســبــوع 
المــــــــــاضــــــــــي، أولــــــئــــــك 
الــــــــــــذيــــــــــــن عـــــــلّـــــــقـــــــوا 
آمـــالـــهـــم عـــلـــى عــمــلــة 
«بيتكوين» الرقمية، 
وهــم يرونها تنهار 
وتفقد ٣٠ فــي المائة 
مــن قيمتها لتهبط 
ألــــف  مـــــن ســــعــــر ٢٠ 
ألــفــاً  إلـــى ١٣  دولار 
فـــــــقـــــــط. والأســــــــــــــوأ 

أن الــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي ظــن 
البعض أنها ملاذه الآمن انخفضت 
٤٥٠٠ دولار خـــلال ٢٤ ســاعــة. هــذه 
ليست المــرة الأولــى التي تهتز فيها 
«بيتكوين»، لكنها التجربة الأعنف 
لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــين بــــهــــا والمـــتـــحـــمـــســـين 
لــفــكــرتــهــا، ولــــم يـــعـــودوا قــلــة. هــكــذا 
سنحت الفرصة لكل الذين رفضوا 
المبدأ وشهّروا بالعملات الرقمية أن 
وا أسلحتهم الحادة في دعوة 

ّ
يسن

لـــعـــودةٍ نــصــوح إلــــى الــنــظــام المــالــي 
التقليدي، وبنوكه المتغولة. وإذا كان 
الــبــعــض بــريــئــاً وبطبيعته يخشى 
المغامرة، فإن بعضاً آخر يدافع عن 

مكاسب جمّة لا يريد أن يخسرها.
وإن كان من سمة للعصر الذي 
نعيش فهي «التمرد». فقد مُنحنا 
نــــحــــن الأفــــــــــــراد الـــــصـــــغـــــار، بــفــضــل 
التكنولوجيا، أسلحة تمكّن كلاً منا 
مــن أن يستخدمها ليتجاوز نظماً 
كــلاســيــكــيــة حــكــمــت حــيــواتــنــا، منذ 

وُلدنا، ورثناها ولم نعرف غيرها.
قبل أيام ضج لبنان بخبر مقتل 
دبلوماسية بريطانية خنقاً على يد 
ســائــق ســيــارة أجـــرة يعمل لصالح 
شركة «أوبر». هجوم جماعي عنيف 
نّ على التطبيق الافتراضي الذي 

ُ
ش

يــعــتــمــده الـــنـــاس بــكــثــافــة لــســرعــتــه 
وعمليته، ويضربون عرض الحائط 
بــــشــــركــــات مــــعــــروفــــون أصـــحـــابـــهـــا 
وســــائــــقــــوهــــا، تـــخـــضـــع لـــلـــقـــوانـــين 
الــلــبــنــانــيــة، فيما تفلت «أوبــــر» من 
قــبــضــة المـــراقـــبـــة الــرســمــيــة، بسبب 
الــهــلامــيــة. وكــمــا التحذير  صفتها 
طلقت الصرخات 

ُ
«بيتكوين»، أ من الـ

الــرســمــيــة تــنــهــى عـــن الــتــعــامــل مع 
«أوبـــر». ثمة من لم يقتنع، معتبراً 
الــــدولــــة أن تــمــنــع أو على  أن عــلــى 
الشركة أن تحسّن من أدائها، وتدقق 
في سوابق السائقين الذين تتعامل 
مــعــهــم. وعــلــى الأرجـــــح، بــعــد مـــرور 
بـــعـــض الــــوقــــت، ســيــنــســى الــشــبــان 
المستعجلون دائــمــاً، للوصول إلى 
الــوجــهــة الــتــي يــريــدونــهــا، الحادثة 
الــشــنــعــاء ويــــعــــاودون الــتــعــامــل مع 
الــــعــــالمــــي أو تــطــبــيــقــات  الـــتـــطـــبـــيـــق 
أخرى موازية ستبصر النور حتماً، 

بشروط أفضل.
وأياً تكن نظرتنا إلى المتغيرات، 
وحــــــذرنــــــا مـــــن شــــائــــك مـــــا تــفــرضــه 
علينا، فالتأقلم قدرنا. قبل سنتين، 
كــانــت «بيتكوين» تثير السخرية، 
ونــظــر إليها كــثــيــرون، كأنها أشبه 
الــوهــمــيــة في  بعملة «مــونــوبــولــي» 
الـــلـــعـــبـــة الـــشـــهـــيـــرة. بـــعـــدمـــا ارتـــفـــع 
سعر البيتكوينات السحرية، إلى 
مــســتــوى قــيــاســي، وســــاد إحــســاس 
بأنها وحــدة المستقبل النقدية، لم 
 محطة تلفزيونية إلا وعرّفت 

َ
تبق

مــتــفــرجــيــهــا بـــهـــا، وعـــرضـــت عنها 
تــقــريــراً أو اســتــضــافــت متخصصاً 
للشرح والتعليق. وها هي أصوات 
تــــقــــول الــــشــــيء وعـــكـــســـه بـــعـــد أيــــام 

معدودات من هبوطها.
ــــران بــحــال  خــــوف وتــــــردد يــــذكّ
فرنسا حين انتشر اختراع الإيميل، 
حيث قاومت الاعتراف به، كوسيلة 
رسمية للتخاطب، وفضلت الفاكس 
إلــى أن شعرت أن العصر  ســنــوات، 
تــجــاوزهــا، ورضــخــت لاحــتــيــاجــات 

الواقع.
رفض المتفرجون طويلاً اعتبار 

الأغــــــــنــــــــيــــــــات الـــــتـــــي 
تُـــبـــث عـــلـــى الــشــبــكــة 
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة دون 
المـــــرور بــالــتــلــفــزيــون 
ذات مصداقية فنية، 
وأعرضوا عنها، إلى 
أن كبر جيل جديد، 
بــــات يــجــد فــيــهــا ما 
هــــــو أجـــــمـــــل وأكــــثــــر 
تــعــبــيــراً عــنــه وأقـــرب 
إلــــــــــى روحــــــــــــــه، مـــن 
الــتــي تتبناها  تلك 
المــحــطــات المـــعـــروفـــة وتــقــصــفــه بــهــا. 
وجاءت بعد ذلك المواقع الإلكترونية 
المــتــخــصــصــة فـــي المــوســيــقــى لتسد 
فـــراغـــاً، وتُـــرضـــي الــجــيــل الــصــاعــد. 
وأن تذهب فيروز كواحدة من أكبر 
مــطــربــاتــنــا ســنــاً وأكـــثـــرهـــن شــهــرة، 
لتطلق آخر ألبوماتها «ببالي» على 
هذه المنصات، فهو تأكيد أن العالم 
يــتــزلــزل تحت  لا يتغير فقط وإنــمــا 
أقـــدامـــنـــا، وهــــو مـــا نــحــب أن نــؤجّــل 

الإقرار به.
وبـــمـــا أنـــنـــا فــــي عـــصـــر الـــذكـــاء 
والمــــواهــــب، رغـــم الــفــوضــى المــريــعــة، 
الــنــهــايــة،  الــتــي ستنظم نفسها فــي 
«بيتكوين»  الـ الــضــرورة، فإن  بحكم 
عــلــى فـــرادتـــهـــا، وعـــظـــم خــطــورتــهــا، 
ليست إلا حلقة في سلسلة الحركات 
التمردية التي تجتاح العالم في كل 
المـــــال عصب  مـــجـــال، خــصــوصــاً أن 
تــتــداعــى لهشاشته  فــقــري  وعـــمـــود 

بقية الأعضاء.
وما يحاول أن يفعله الثوريون 
الجدد، بقيادة المبرمجين الراغبين 
فــي انتصار هــذه الــحــركــات، كــلٌّ في 
مــجــالــه ودون تــنــســيــق مــســبــق، هو 
إيجاد السبل لردم المسافات وتجاوز 
التعقيدات، وقتل فكرة الوسيط الذي 
اعتاد أن يكون استغلالياً، وأحياناً 

مصاص دماء، إلى غير رجعة.
وإذا كــان وســطــاء كُــثــرٌ هُــزمــوا، 
وخضعوا لعمليات إلغاء صامتة، 
لــعــدوهــم  تُــــذكــــر  مــــن دون مـــقـــاومـــة 
الافـــــتـــــراضـــــي، لأنــــــه بـــقـــي بــــلا وجـــه 
مــــعــــروف، فــــإن المــــصــــارف الــعــالمــيــة، 
المـــســـتـــهـــدفـــة هـــــــذه المــــــــــرة، مـــــن قــبــل 
«بيتكوين»، ستقاوم حتى الرمق  الـ
الأخير. فالأمر يتعلق بالاستحواذ 
عــلــى ثــــروات الــعــالــم، ولــيــس مجرد 
التقليل مــن أهــمــيــة مــهــنــة أو إعــلاء 

شأن فنان.
«بــــيــــتــــكــــويــــن» فــي  ـــــ تـــخـــســـر ال
كـــــل مــــــــرة، وتـــنـــتـــفـــض مـــــن جــــديــــد، 
وتشخيص الأسباب يأتي مختلفاً، 
بـــعـــد كــــل اهـــــتـــــزاز. لـــكـــن الأكــــيــــد أن 
المــــــضــــــاربــــــات بــــلــــغــــت حــــــــداً مـــثـــيـــراً 
ومـــخـــيـــفـــاً، بـــعـــد أن دخــــــل حــيــتــان 
المــــــال عـــلـــى خــــط الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، 
إمــا لــلإفــادة منها بعد أن أصبحت 
تُسيل اللعاب، وإما للإيقاع بها وقد 

ارتعدت لنجاحها المفاصل.
قـــــــــد تـــــــــــــــزول عـــــمـــــلـــــة اســــمــــهــــا 
«بــيــتــكــويــن» تــحــت وطــــأة المــحــاربــة 
أو لــثــغــرة فـــي نــظــامــهــا الـــعـــام، لكن 
زمـــــن الـــعـــمـــلات الافــــتــــراضــــيــــة بــــدأ، 
والتسميات هنا ليست هي الأصل 
بل الوظائف. العالم القديم بأنظمته 
الـــصـــدئـــة يـــذهـــب إلـــــى غـــيـــر رجـــعـــة، 
ويولد كون آخر، له ملامحه وثواره 
الــذيــن ســرعــان مــا سيتحولون إلى 

أسياد جدد لهم من يناهضهم.
وســــــــــواء نـــجـــحـــت المـــــحـــــاولات 
المــذهــل،  ابــتــكــار «بيتكوين»  لإنــهــاء 
الــــذي فــتــح المـــجـــال لــكــل شــخــص أن 
يُــــجــــري تـــحـــويـــلاتـــه أو مــشــتــريــاتــه 
ويــدفــع بكبسة زر، مــن دون حاجة 
إلـــى بــنــك أو مــؤســســة نــقــديــة تملي 
شــروطــهــا عــلــيــه، ولــكــل دولـــة مهما 
بلغت العقوبات المفروضة عليها أن 
تكسر القيود، فإن الفكرة لن تموت، 
وجــهــد الــعــبــاقــرة المــتــمــرديــن، الذين 
سهروا الليالي لرسم خوارزمياتها 

الدقيقة، لن يدفن أبداً.

الموجة القادمة!

عادل درويش

سوسن الأبطح



الرقابة المالية في ألمانيا 
تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

برلين: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذرت ســـــلـــــطـــــات الـــــرقـــــابـــــة 
المــالــيــة فــي ألمــانــيــا مــن الاســتــثــمــار 
فــي الــعــمــلــة المــشــفــرة «بــيــتــكــويــن»، 
فـــي ظـــل الــتــذبــذب الــكــبــيــر للعملة 
الافـــتـــراضـــيـــة. وقـــــال رئـــيـــس هيئة 
المــالــيــة، فيليكس هوفلد،  الــرقــابــة 
فــي تصريحات لصحيفة «بيلد» 
الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمـــس الــســبــت: 
«الأمر يدور حول عمليات مضاربة 
عالية تنطوي على خطر الخسارة 
الشاملة». وأضاف أنه من المتوقع 
أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى 
خسائر فادحة، داعيا المستثمرين 

إلى الحرص البالغ.
أنــه يتعين على  وذكــر هوفلد 
المستثمر أن يعلم «أنــه من الممكن 
أن يخسر جميع أمــوالــه فــي أســوأ 
الحالات». وأعلن هوفلد أن هيئته 
ســـتـــتـــابـــع الـــــتـــــطـــــورات عـــــن كـــثـــب، 
موضحا في المقابل أن الهيئة على 
عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم 

كيفية التعامل مع هذا المجال.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
اثنتين مــن كــبــرى الأســــواق المالية 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــومـــان 
حاليا بــتــداول عــقــود آجــلــة بعملة 
البيتكوين، لتصبح بذلك العملة 
الافــتــراضــيــة مــتــداولــة فــي الــســوق 

المالية التقليدية.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت 
بـــشـــدة قــيــمــة عــمــلــة «بــيــتــكــويــن»، 
المــــتــــداولــــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، حــيــث 
إلـــى  ألـــــف دولار  نـــحـــو  قـــفـــزت مــــن 
ألــــــــف دولار،  يـــــقـــــرب مــــــن ٢٠  مــــــا 
لتنخفض قبيل أعياد الميلاد إلى 
ألــف دولار. وكلما ارتفع سعر   ١٢
البيتكوين، تــعــالــت الأصــــوات من 

أوســـاط سياسية وبــنــوك مركزية 
بــالمــطــالــبــة بــوضــع قــواعــد منظمة 

لتداول هذه العملة.
وكــــان رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الألمـــــــانـــــــي، يــــنــــز فـــــايـــــدمـــــان، حــــذر 
مــؤخــرا مــن المخاطر التي تنطوي 
عليها عملة بيتكوين، حيث قال 
يوم الاثنين الماضي في فرنكفورت: 
«إنـــــهـــــا اســــتــــثــــمــــارات تــــقــــوم عــلــى 
المضاربة مــن الممكن أن تسفر عن 

خسارة الأموال».
فـــــايـــــدمـــــان أن وصــــف  وذكــــــــر 
عــمــلــة «بــيــتــكــويــن» بــأنــهــا «عــمــلــة 
رقـــمـــيـــة» مــضــلــل، وقــــــال: «وســيــلــة 
الـــدفـــع يــتــعــين أن تــبــدي اســتــقــرارا 
لـــقـــيـــمـــتـــهـــا. هـــــــذه الـــــســـــمـــــات غــيــر 
متوفرة في البيتكوين». وهبطت 
عملة بيتكوين عن مستوى ١٢ ألف 
دولار أثناء التداول يوم الجمعة، 
بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها 
في خمسة أيام فقط لتتجه العملة 
الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣ بــعــد صــعــود قــوي 
وصلت فيه إلى ذروة قرب ٢٠ ألف 

دولار يوم الأحد.
وحققت العملة الرقمية الأكبر 
والأشـــهـــر زيــــادة بــلــغــت ٢٠ ضعفا 
منذ بــدايــة الــعــام، حيث قــفــزت من 
أقل من ألف دولار إلى ١٦ ألفا و٦٦٦ 
دولارا في بورصة بيتستامب في 
لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 
٢٠ ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة 
يومية منذ ذلــك الحين وتسارعت 
وتــــيــــرة الـــخـــســـارة يـــــوم الــجــمــعــة. 
الــســاعــة ١٤:٣٠ بتوقيت  وبــحــلــول 
ألفا   ١١ العملة  غرينتش سجلت 
و٨٤٨ دولارا منخفضة ٢٤٫٠٦ في 

المائة.

انتقادات لانحيازه إلى الأثرياء وميوله الحمائية

نهاية سعيدة لقانون «ضرائب ترمب» الذي أنعش البورصات
لندن: مطلق منير

انــــــتــــــعــــــشــــــت الــــــــبــــــــورصــــــــات 
الأمــيــركــيــة خــلال الــفــتــرة الماضية 
على أثر أنباء تمرير قانون جديد 
ـــــع عــلــيــه الــرئــيــس 

ّ
لـــلـــضـــرائـــب، وق

أمـــــــس، ويـــعـــكـــس هــــــذا الارتـــــفـــــاع 
الـــخـــاص المتفائلة  الــقــطــاع  رؤيــــة 
باستفادته من الحوافز الضريبية 
التي يحملها القانون، في الوقت 
الذي تحاول فيه الإدارة الأميركية 
جـــــذب الأمــــــــوال الـــتـــي لـــجـــأت إلـــى 
أســـواق منافسة بحثاً عــن أعباء 

ضريبية أقل.
وأكــــــــــد خــــــبــــــراء فــــــي أســــــــواق 
قــانــون خفض  المــال الأميركية أن 
الضرائب كــان خبراً «جيداً جداً» 
بالنسبة إلى «وول ستريت». فمنذ 
انتخاب الرئيس دونالد ترمب في 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  نوفمبر (تشرين 
والأســــواق فــي نــيــويــورك تتفاعل 
إيجاباً ومسبقاً مــع وعــد خفض 
الضرائب. وفي أقل من ١٤ شهراً 

ارتفعت «وول ستريت» ٣٥٪.
ويقترب مؤشر «داو جونز» 
ألـــف نقطة،  الآن مــن مــســتــوى ٢٥ 
أما مؤشر «إس آند بي» للأسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فـــهـــو قـــريـــب مــن 
مستوى ٧ آلاف نقطة. «إنها قمم 
تــاريــخــيــة لـــم تــعــهــدهــا الأســـــواق 
الأمــيــركــيــة ســابــقــاً» كــمــا قـــال أحــد 

وسطاء التداول.
وتتحمس الأســــواق لقانون 
تــرمــب لمــا سيسهم بــه مــن خفض 
معدل ضرائب أرباح الشركات من 
٣٥٪ إلى ٢١٪، علماً بأن المتوسط 
الـــدول الصناعية  المعمول بــه فــي 
والمــتــقــدمــة يــقــتــرب مـــن ٢٣٪، أي 
أن الــضــرائــب الأمــيــركــيــة الآن بين 
الأدنـــى فــي منظمة دول التعاون 
الاقتصادي والتنمية التي تضم 

٣٤ بلداً متقدماً.
وهــنــاك تــوقــعــات بـــأن يسهم 
تــخــفــيــض الــــضــــرائــــب فــــي زيـــــادة 
أربــاح أسهم الشركات الأميركية 
١٠٪ خلال ٢٠١٨، وأن تستمر في 

الزيادة في السنوات اللاحقة.
والـــــــربـــــــح الأكــــــثــــــر وضــــوحــــاً 
ســــيــــكــــون مــــــن نـــصـــيـــب شــــركــــات 
آنــد بــي ٥٠٠»، وهــذا  مؤشر «إس 

المــزيــد مــن المستثمرين  ســيــجــذب 
إلى البورصات الأميركية، لكن لن 
تستفيد كــل الشركات مــن قانون 
ترمب بنفس الدرجة. فالشركات 
العقارية تتمتع تاريخياً بمعدلات 
ضــريــبــة منخفضة ولـــن تستفيد 

أكثر من القانون الجديد.

الشركات الصغيرة والكبيرة تستفيد
في المقابل يؤكد المحللون أن 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
ستكون بين أكبر الرابحين نظراً 
إلى ما يحمله لها القانون الجديد 
مــــن حــــوافــــز ضــريــبــيــة لــتــشــجــيــع 
أنـــشـــطـــتـــهـــا المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـوق 

المحلية.
ويــذكــر أن أســهــم هـــذا الــنــوع 
مــــــن الـــــشـــــركـــــات لــــــم تـــســـتـــفـــد مــن 
صــــعــــود الأســـــــــواق ومـــؤشـــراتـــهـــا 
المــاضــيــة على  القليلة  الــفــتــرة  فــي 
غـــــرار الإفــــــادة الـــتـــي تــمــتــعــت بها 
الــشــركــات الكبيرة، وأمــامــهــا الآن 
فرصة للصعود. فمؤشر «روسل 
الـــــذي يــقــيــس أداء أســهــم   «٢٠٠٠
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
صــعــد ١٧٪ مــنــذ انــتــخــاب ترمب 
رئيساً، أي أقل من نصف صعود 
مؤشرات الشركات الكبيرة، لكن 
اللافت للنظر أنه صعد نحو ٤٪ 
خلال الأيام القليلة الماضية، قبيل 
وبعد إقرار القانون، رغم أن فترة 
آخر العام يُفترض أن تكون هادئة 

عموماً.
فــــي المـــقـــابـــل، فـــــإن الـــشـــركـــات 
الكبيرة مستفيدة من بنود أخرى 
تــلــك التي  الــقــانــون، لا سيما  فــي 
وُضــعــت لتشجيع عـــودة الأربـــاح 
الــخــارج، إذ انخفضت نسبة  مــن 
الــضــريــبــة عــلــى عـــــودة «الـــكـــاش» 
من ٣٥ إلى ١٥٫٥٪ وإلى ٨٪ فقط 
بــالــنــســبــة إلــــى الأربـــــــاح الــعــائــدة 

والموظفة في أصول غير سائلة.
وتــــــقــــــدر مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة أربــــــاح 
الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة المـــــودَعـــــة 
فـــي الـــخـــارج بــنــحــو ٢٦٠٠ مــلــيــار 
دولار، وتـــأتـــي شــركــة «آبـــــل» في 
المــــقــــدمــــة لأنـــــهـــــا تـــمـــلـــك وحــــدهــــا 
٢٦٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن الأربـــــــاح 
الــولايــات المتحدة  نة خــارج 

َّ
الموط

الأميركية والتي معظمها هارب 
من الضرائب الأميركية. أما بعد 
خـــفـــض المــــــعــــــدلات فــــــإن شـــركـــات 
كــثــيــرة تـــدرس إعــــادة كــل أو جــزء 
من أرباحها إلى الولايات المتحدة، 
وهــذا بــدوره سيفيد المستثمرين 
ســواء بصورة توزيعات للأرباح 
أو فــرص شــراء أصــول، وبالتالي 
تنتظر «وول ستريت» ذلك بفارغ 
الصبر لتحقيق الفائدة القصوى 

من عودة المليارات من الخارج.
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين يـــقـــلـــلـــون مــن 
احــــتــــمــــالات اســــتــــمــــرار الـــصـــعـــود 
«وول ســــتــــريــــت» بــعــد  الـــــقـــــوي لـــــــــــ
إلــى أنه  الــقــانــون، بالنظر  تمرير 
ارتفع بقوة على أثر أخبار صدور 
القانون حتى وصلت الأسهم إلى 

مستويات سعرية مرتفعة.
وأكـــــــد مـــســـتـــثـــمـــرون أجـــانـــب 
أن الــســوق الأمــيــركــيــة غــالــيــة الآن 

مــقــارنــة بـــأســـواق أخــــرى، فمعدل 
السعر إلى الربحية يبلغ ١٨ مرة، 
وهذا يعني بالنسبة إلى المحللين 
أن السوق تعاني من حماوة زائدة 
لم تشهدها منذ فقاعة الدوت كوم 

في عام ٢٠٠٠.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، هــنــاك 
حـــدود أخـــرى لــهــذا الــتــفــاؤل مثل 
ضـــعـــف الـــــــــدولار مـــقـــابـــل الـــيـــورو 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال. وبـــالـــتـــالـــي 
فــــإن المــســتــثــمــر الأجــنــبــي عــمــومــاً 
والأوروبـــــــــــي خـــصـــوصـــاً ســيــقــبــل 
عــلــى الأســـهـــم الأمــيــركــيــة بــمــقــدار 
مــــا يــصــعــد الــــــــدولار لــيــحــقــق فــي 

التحويل أرباحاً في الصرف.

حرب الحمائية الضريبية
ويـــعـــد الإصـــــــلاح الــضــريــبــي 
الــــــذي دفـــــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب إلـــى 
إقراره هو المشروع الأكثر طموحاً 

مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل جــون 
كيندي، عندما أراد في ستينات 
القرن الماضي تشجيع الصادرات 
ودفـــــع الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة إلــى 
الاستثمار في الخارج فيما سمي 

«الغزو الناعم للعالم». آنذاك بـ
في المقابل فــإن قانون ترمب 
يدفع باتجاه حمائية من الجيل 
الثاني هدفها جذب الاستثمارات 
إلـــــى الــــداخــــل بـــحـــوافـــز ضــريــبــيــة 
فـــــــرض ضــــريــــبــــة ١٠٪ عــلــى  مـــــع 
فــروع الشركات الأجنبية سُميت 
الــــضــــريــــبــــة الـــــخـــــاصـــــة «المــــانــــعــــة 

للاستغلال».
وتــــم فــــرض ضــريــبــة الـــفـــروع 
الأجنبية لمنع تسرب أرباح تتحقق 
على الأرض الأميركية إلى الخارج 
وعــدم خضوعها للضرائب، لكن 
الشركات الأجنبية الكبيرة وبفعل 
التدفقات بين فروعها العالمية لا 

ـــفـــصـــح عــــن أربــــاحــــهــــا المــحــلــيــة، 
ُ
ت

وتـــــقـــــول إنــــهــــا تــــدفــــع ضـــرائـــبـــهـــا 
فــــي بــــلــــدان مـــقـــر الـــشـــركـــة الأم أو 
فــــي مـــكـــان آخـــــر لـــهـــا فـــيـــه عـــنـــوان 
ضــريــبــي، والــبــنــوك أفــضــل مــثــال 
عــلــى ذلـــــك. عــلــمــاً بــــأن أوروبـــيـــين 
ينددون بقانون ترمب معتبرين 
أنـــه قــد يــكــون ازدواجـــــاً ضريبياً. 
وهذا ما دفع وزراء اقتصاد فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا إلى 
مخاطبة الخزانة الأميركية، مع 
إشــارتــهــم إلـــى ضــــرورة الاحــتــكــام 
إلــــى الـــقـــواعـــد الــضــريــبــيــة المــتــفــق 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 

الاقتصادي والتنمية.
كما أن الأوروبــيــين يــرون في 
الـــقـــانـــون الــجــديــد بــعــض الــبــنــود 
قواعد  ة على 

ّ
الملتف أو  المتحايلة 

مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. تلك 
البنود، صيغت في رأيهم بذكاء 

 
ً
بـــالـــغ وقـــــد يـــكـــون عــبــئــهــا ثــقــيــلا

عــلــى الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة. ومــن 
الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلــــــك أن الـــقـــانـــون 
يمنح إعفاءات لبراءات الاختراع 
فرض 

ُ
الأميركية مقابل ضريبة ت

الــبــراءات الأجنبية. الطرف  على 
الأميركي يرد بأن للقانون فلسفة 
لا يمكن للأوروبيين معارضتها، 
لأنـــه يــهــجــر الــضــريــبــة المــفــروضــة 
عـــلـــى الـــشـــركـــات والأفـــــــــراد بــشــأن 
مـــداخـــيـــلـــهـــم الــــعــــالمــــيــــة لمــصــلــحــة 
التحول إلى نظام ضريبي محلي، 
مـــثـــل ضـــريـــبـــة تـــطـــبـــق عـــلـــى أيـــن 
يستهلك المنتج وليس أين يُصنع. 
وهـــــــذا مــــا يــــحــــاول الأوروبــــــيــــــون 
تطبيقه على شركات أميركية مثل 
«غوغل» و«فيسبوك» و«أمازون» 

و«آبل».
قـــامـــت حــــرب ضــريــبــيــة  وإذا 
بــــين الـــطـــرفـــين، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
يكون الأميركيون أكثر ربحاً إذا 
تحولت استثمارات إلى الولايات 
المتحدة للاستفادة من انخفاض 

الضرائب فيها.
وتـــقـــدر تــخــفــيــضــات ضــرائــب 
الشركات بنحو ١٥٠ مليار دولار 
سنوياً، لكن الاستفادة القصوى 
ســـتـــكـــون مــــن نــصــيــب الـــشـــركـــات 
الفردية التي انخفضت ضرائبها 
٢٠٪، وهـــذا يــخــص المــهــن الــحــرة 
بالدرجة الأولى وصغار المقاولين، 
وعدد هؤلاء ٤٠ مليوناً، وهم في 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن الــطــبــقــة 
ر مــداخــيــل  ـــقـــدَّ

ُ
الـــوســـطـــى، حــيــث ت

الواحد من هؤلاء بما بين ٢٠ ألفاً 
ألـــف دولار، كــمــا أن الأكــثــر  و١٠٠ 
ربـــحـــاً مـــن الــتــخــفــيــضــات هـــم من 
يزيد دخل الواحد منهم على ٥٠٠ 

ألف دولار سنوياً.
تبقى الإشارة إلى رأي مفاده 
أن ما قام به ترمب يعتبر «ضربة 
معلم». فــبــدلاً مــن قــضــاء سنوات 
في البحث عن الجنات الضريبية، 
وتــحــديــد خــطــرهــا، وكــيــف تهرب 
الأموال لتختبئ فيها، قام الرئيس 
تــــرمــــب بـــاخـــتـــيـــار طــــريــــق أســهــل 
وأســـــــرع لــلــتــخــلــص مــــن الــتــهــرب 
الضريبي بخفض الضرائب إلى 
مــعــدلات مشجعة عــلــى الإفــصــاح 
على الأرض الأميركية، وبالتالي 

تــرك للآخرين متاهة البحث عن 
الأمــــــوال الـــهـــاربـــة مـــن الــضــرائــب، 
ويـــرجـــح أن تــتــحــول أمــيــركــا إلــى 
مــلاذ لتلك الأمـــوال، ولا عــزاء لكل 

الآخرين.

ماذا عن الطبقة الوسطى؟
لــكــنّ هــنــاك جـــدلاً واســعــاً في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســبــق صـــدور 
القانون حول الطبقات المستفيدة 

من القانون الجديد.
وقـــــــال مــــوقــــع «إيـــــــه بــــي ســي 
نيوز» في تقرير، إنه بينما يعد 
الـــجـــمـــهـــوريـــون صـــــدور الــقــانــون 
مــكــســبــاً لـــلأســـر الأمـــيـــركـــيـــة فـــإن 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء لـــديـــهـــم مــشــكــلــة 
مــع هـــذا الــتــصــور، فــهــم يـــرون أن 
«الأغــــنــــيــــاء ســــيــــأخــــذون الـــبـــرغـــر 
ومـــعـــظـــم الــــبــــاقــــين ســــيُــــتــــرك لــهــم 
ق 

ّ
السلاطة والبطاطس» كما عل

التقرير.
وأوضح التقرير أنه في الوقت 
الذي يخفض فيه القانون ضرائب 
الشركات، فإن التخفيضات الأكثر 
مـــــحـــــدوديـــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 

ستنتهي في ٢٠٢٥.
ويـــنـــقـــل الـــتـــقـــريـــر عــــن خــبــيــر 
مــــــالــــــكــــــي أســــهــــم  ضــــــريــــــبــــــي أن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــذيــن يقع 
غالبهم في الفئات مرتفعة الدخل 
سيستفيدون بشكل مباشر من 
لضرائب  السخية  التخفيضات 

شركاتهم.
ويــــدافــــع الـــجـــمـــهـــوريـــون عــن 
تـــلـــك الـــتـــخـــفـــيـــضـــات بــــزعــــم أنــهــا 
ستنعكس على الطبقة الوسطى 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، فــعــنــدمــا يــنــتــعــش 
الاقتصاد بفضل الامتيازات التي 
تحظى بها الشركات ستتحسن 

أوضاع الوظائف والأجور.
ــــتــــقــــريــــر يــــنــــقــــل نــقــد  ــــكــــن ال ل
الخبراء لهذا التصور المبنيّ على 
نظرية تساقط ثمار النمو، حيث 
إن الــخــبــرة الأمــيــركــيــة عــلــى مــدار 
الأعــوام الثلاثين الأخيرة تعكس 
عدم تساقط هذه الثمار بالشكل 
الــــــذي يـــــــروّج لــــه الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
فكثيراً ما كانت أوضاع الشركات 
تتحسن ولا ينعكس ذلك بنفس 

الدرجة على الأجور.

تتحمس الأسواق لقانون ترمب لما سيسهم به من خفض معدل ضرائب أرباح الشركات (أ.ف.ب)

فرص كبيرة لأسهم البلدان النامية

نصائح البنوك الألمانية للمستثمرين في العام الجديد
برلين: اعتدال سلامة

يُـــعـــتـــبـــر مــــصــــرف «دويـــتـــشـــه 
بنك» الألمــانــي مــن أكبر المصارف 
الألمانية والأوروبية على السواء، 
كما أنه الأكثر انكشافاً على أذون 
الــــخــــزائــــن الأوروبـــــــيـــــــة، لا ســيــمــا 
الـــيـــونـــانـــيـــة مـــنـــهـــا. وعــــلــــى غــــرار 
كــل المـــصـــارف الــكــبــرى الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة يتكبد هــذا المصرف 
بين الحين والآخــر خسائر مالية 
مــهــمــة، مــمــا يـــدفـــع الــجــمــيــع إلــى 
تجنيد نخبة من المحللين الماليين 
تــعــمــل فــيــمــا يــســمــى أقــســام إدارة 
ــعــدّ اليوم 

ُ
ت المخاطر المالية، التي 

من أهم المراجع التي تستند إليها 
إدارات المــصــارف الكبيرة وحتى 
الــصــغــيــرة مــنــهــا، مــن أجـــل وضــع 
الـــحـــال تــحــت المــجــهــر والـــخـــروج 

بتحليلات مالية مُعمّقة.

اليورو القوي
الــقــادم،  فيما يتعلق بالعام 
تــشــيــر أســتــريــد لانــغــر، الخبيرة 
الألمانية مــن قسم إدارة المخاطر 
في «دويتشه بنك» الألماني، إلى 
أن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
ســيــســتــمــر مــــع احـــتـــمـــال ضــئــيــل 
جـــداً لــلــتــعــرض لانــتــكــاســة مالية 
مــن شأنها إعـــادة الــعــالــم إلــى ما 
يشبه الأزمة المالية الكبيرة التي 
عصفت بــه عــام ٢٠٠٨. وتضيف 
قــائــلــة: «إن المــخــاوف بخصوص 
تـــعـــرض الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
الأوروبــــــــــي لــلــخــطــر قــــد تــلاشــت 
كلياً». هكذا، يشعر المستثمرون 
الألمــان مجدداً بقوة اليورو الذي 
قـــد تـــتـــراوح قــيــمــتــه أمــــام العملة 
الأميركية إلى ما بين ١٫٢٠ و١٫٣٠ 

دولار في العام القادم.
ويعود السبب الرئيسي في 
اســـتـــعـــادة الــــيــــورو عــافــيــتــه أمـــام 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــتــدفــق 
المالي السائل الضخم إلى منطقة 
 عــــــن الـــجـــهـــود 

ً
الـــــــيـــــــورو، فـــــضـــــلا

الــــدؤوبــــة الـــتـــي يــبــذلــهــا المــصــرف 
المركزي الأوروبي في ملف سياسة 
تطبيع نسب الفوائد (عــودة رفع 
أسعار الفائدة بعد الإبقاء عليها 

منخفضة لتنشيط الاقتصاد).
أما على صعيد الين الياباني، 

فــســيــبــقــى تـــحـــت ســـقـــف المـــراقـــبـــة 
المشددة من قبل المصرف المركزي 
الــيــابــانــي الــتــي ســتــحــول دون أن 
تتعرض قيمته لهزات في أسواق 

الصرف.

أسهم البلدان النامية
من جانبها ترى كريستينا 
نويهاوس، الخبيرة في الشؤون 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة مـــن مــصــرف 
«ديــــــكــــــابــــــنــــــك دويـــــــتـــــــش جــــيــــرو 
تسنترال» في مدينة فرانكفورت، 

أن أسواق الدول النامية ستعود 
لاســتــقــطــاب المستثمرين الألمـــان 
في العام المقبل. ومن أجل ركوب 
موجة النمو الاقتصادي العالمي 
المستمرة، تعطي هــذه الخبيرة 
أولـــــويـــــة لـــــشـــــراء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأسهم في أسواق الدول النامية. 
قـــائـــلـــة: «إن أســــواق  وتــســتــطــرد 
الـــــدول الــنــامــيــة لــديــهــا هــوامــش 
أكـــبـــر مــــن غـــيـــرهـــا لــلــمــنــافــســة». 
فـــبـــالمـــقـــارنـــة بـــأســـهـــم الأســــــــواق 
المالية الأميركية، ستتمكن الدول 

الـــنـــامـــيـــة مــــن عـــــرض حـــزمـــة مــن 
الأســهــم ذات الأســعــار المــدروســة 
قنع على المستثمرين 

ُ
والمردود الم

الألمــــــــان وغــــيــــرهــــم. بـــالـــطـــبـــع لــن 
المــغــريــة جميع  الــعــروض  تشمل 
أســهــم الـــــدول الــنــامــيــة إنــمــا فئة 
منها، تحديداً تلك التي تنتمي 
إلـــى مــؤشــر «إم إس ســي آي إي 
إم» الذي يرسو اليوم على ١١٠٠ 

نقطة.
وتتوقع الخبيرة نويهاوس 
أن يــحــقــق هــــذا المـــؤشـــر أهـــدافـــه 

الــــطــــمــــوحــــة فـــــي الـــــعـــــام الـــــقـــــادم 
صــعــوداً إلــى سقف ١٣٠٠ نقطة، 
مما سيحقق للمستثمرين في 
أســهــمــه أربـــاحـــاً تــرســو عــلــى ما 
معدله ١٥٪. وبــهــذا قــد تتحول 
إلــى وجهة  النامية  الــدول  أسهم 
استثمارية دولــيــة آمنة لكل من 
يرغب في تحقيق أرباح مقبولة 

جداً على المدى المتوسط.

أذون الخزانة الأميركية
ولا يمكن وضع أذون الخزانة 
الأميركية في زاوية النسيان، بما 
رت سابقاً أفضل الفرص 

ّ
أنها وف

لـــجـــنـــي المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــدولـــيـــين 
الأربــــــــــاح. وهــــــذا مــــا يـــعـــتـــرف بــه 
الـــخـــبـــيـــر مـــيـــريـــت بــــــاومــــــان، مــن 
مــصــرف «دويــتــشــه بــوســت بنك» 
فـــي مــديــنــة بـــــون، خــصــوصــاً أن 
المــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي) يسعى 
بسرعة إلى تطبيع نسب الفوائد 

الأميركية.
وقــد تكون موجة بيع أذون 
ستحق 

ُ
الخزانة الأميركية التي ت

بــعــد ١٠ أعـــــوام والمــــوجــــودة بين 
أيـــــــدي المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــدولـــيـــين، 
المـــــــوضـــــــة الأكـــــــثـــــــر تــــفــــشــــيــــاً بـــين 
المستثمرين الألمان لجني الأرباح 
الــقــادم. ويقول الخبير  في العام 
بــيــع أذون  بــــاومــــان: «إن مـــوجـــة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي صفوف 
المستثمرين الألمان قد تدرّ عليهم 
أربــاحــاً سترسو على مــا معدله 
٣٪، علماً بــأن سعر شــراء أذون 
الــخــزانــة الأميركية يسير عكس 
سعر الفوائد هناك، فكلما ترتفع 
هذه الفوائد يتراجع سعر شراء 

هذه الأذون».

رمز اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT أن التخصيص سيرفع مستوى الفاعلية والإنتاجية أكد في حوار مع 

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: «الخصخصة» ستساهم في تنمية الاقتصاد السعودي

 الرياض: شجاع البقمي

> يعتبر المركز الوطني للتخصيص 
مــركــز تميز عــالمــيــا، الــســؤال هــنــا... كيف 

يمكن تحقيق ذلك؟
- تــتــمــثــل رؤيــــة المـــركـــز الــوطــنــي 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص بـــــــــأن يــــــكــــــون مــــركــــز 
تــمــيــز عــالمــيــا لــخــدمــة رؤيـــــة المــمــلــكــة 
بـــالـــتـــخـــصـــيـــص. وذلـــــــك عـــبـــر وضـــع 
الأســــــاســــــات الــــتــــي تــــدعــــم الـــتـــنـــويـــع 
والازدهـــــــــــار الاقــــتــــصــــادي لــلــمــواطــن 
والمــســتــثــمــر. والمـــركـــز مــلــتــزم بتنفيذ 
مــهــمــتــه وخـــلـــق بــيــئــة تــمــكــن الــقــطــاع 
الــخــاص مــن الــتــوســع فــي المساهمة 
الـــفـــاعـــلـــة المـــســـتـــدامـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز جــــــودة 
الحياة والخدمات المقدمة للمواطن. 
ولــتــحــقــيــق هـــــذه الــــرؤيــــة والـــرســـالـــة 
الـــطـــمـــوحـــة، يــعــمــل المــــركــــز الــوطــنــي 
للتخصيص ضمن مجموعة أساسية 
من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة 
والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة 
المــركــز بأفضل  والإنــتــاجــيــة، ويعمل 
المـــعـــايـــيـــر والأطـــــــر الـــعـــالمـــيـــة المــتــبــعــة 
بالتخصيص بالإضافة إلى أنه المركز 
الفريد من نوعه على مستوى الشرق 

الوسط الذي يتبع هذه المعايير.
فـــالمـــركـــز يــتــمــيــز بـــالإســـهـــام في 
تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات 
المــــســــتــــهــــدفــــة بــــالــــتــــخــــصــــيــــص بـــمـــا 
يتوافق مع الخطط والبرامج لجذب 

المستثمرين على المستوى الدولي.
المملكة ٢٠٣٠» رؤيــة  تُــعــد «رؤيـــة   <
إلى مرحلة ما  طموحا ستنقل الاقتصاد 
المركز  بــرأيــكــم كيف يساهم  الــنــفــط،  بعد 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص فـــي تــحــقــيــق هــذه 

الرؤية؟
المـــؤكـــد أن «رؤيــــــة ٢٠٣٠»  - مـــن 
تــرتــكــز عــلــى الــجــهــود الــشــامــلــة التي 
تبذلها الدولة - حفظها الله - لتحديث 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي مــــــن خــــلال 
الــخــاص، والتنويع  الــقــطــاع  تحفيز 
الاقــتــصــادي المــســتــدام، وإصــلاحــات 
سوق العمل، والخصخصة، وإصلاح 
الدعم، وإصلاحات أسواق رأس المال، 

وغير ذلك من المرتكزات المهمة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــصــخــصــة، 
فـــإن عــمــلــيــات التخصيص ستسهم 
كــــــفــــــاءة ومـــــســـــتـــــوى أداء  فــــــي رفــــــــع 
الأجــــهــــزة المــــــراد تــخــصــيــصــهــا، مما 
ســيــنــعــكــس بـــالـــتـــالـــي إيـــجـــابـــاً عــلــى 
تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات 
المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص 
الوظيفية للمواطنين، وزيادة التنوع 
في الخدمات والمنتجات، وخلق بيئة 
تنافسية تصب في مصلحة المواطن، 
كل هذا من أساسيات «رؤيــة المملكة 

.«٢٠٣٠
يـــســـهـــم  المـــــســـــتـــــهـــــدف أن  ومـــــــــن 
الــتــخــصــيــص فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي وزيــــادة مــســتــوى تنافسية 
المملكة على المستوى الدولي، إضافة 
فـــإن التخصيص بيئة جــاذبــة  لــذلــك 
للاستثمار الأجنبي، الذي بدوره له 
فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني، 
كــمــا ســيــرفــع الــفــاعــلــيــة والإنــتــاجــيــة 
داخــلــيــاً، مما يمكّن المملكة بالتالي 
مــن تسخير جميع مــواردهــا المــاديــة 
والبشرية «إنتاجياً»، وهو الأمر الذي 
الــتــنــافــســيــة العالمية  المـــزايـــا  ســيــدعــم 

لبلادنا الغالية.
الــوطــنــي للتخصيص  المــركــز  > هــل 
في السعودية هو الذراع الرئيسية لعمليات 
أم هنالك  الــخــصــخــصــة، والمـــشـــرّع الأول، 
تبادل للآراء مع الجهات الأخرى التي من 

المتوقع تخصيصها؟
- مــن الــجــيّــد طـــرح هـــذا الــســؤال 
الــوطــنــي للتخصيص  المـــركـــز  المـــهـــم، 
لـــيـــس صــــاحــــب الـــــــــرأي الأوحـــــــــد فــي 
عمليات الخصخصة، إلا أنه عنصر 
فــــاعــــل ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة، 
تـــــســـــتـــــهـــــدف اســـــتـــــكـــــمـــــال عـــمـــلـــيـــات 
الخصخصة، وتحقيق «رؤية المملكة 
المـــركـــز «عـــضـــو» في  ٢٠٣٠»، كــمــا أن 
اللجان الإشــرافــيــة المعنية بعمليات 
الخصخصة، وليس العضو الوحيد 
فــي هــذه الــلــجــان، إذ إن هــذه اللجان 
الإشــرافــيــة تــتــولــى مــســؤولــيــة تقييم 
الجوانب الفنية والمالية والقانونية 
والــتــشــريــعــيــة ووضــــع خــريــطــة عمل 
تــتــبــع أفـــضـــل المــــمــــارســــات الــعــالمــيــة 
لـــتـــخـــصـــيـــص الأجــــــهــــــزة والــــجــــهــــات 
المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة، والمــــــــركــــــــز الــــوطــــنــــي 
لــلــتــخــصــيــص عـــضـــو دائــــــم فــــي هـــذه 
الــلــجــان إلـــى جــانــب الــــــوزارة المعنية 

بالقطاع، ووزارة المالية.
وســــتــــســــاهــــم هــــــــذه المـــنـــظـــومـــة 
المـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة فـــــــي تــــســــهــــيــــل عـــمـــلـــيـــة 
تـــخـــصـــيـــص الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المستهدفة من خلال تقديم المساعدة 
فـــي صــيــاغــة الــلــوائــح ووضــــع الأطـــر 
الــتــشــريــعــيــة وإعـــــداد خــطــط التنفيذ 

والــبــرامــج الزمنية وتذليل العقبات 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــجــــودة مــــن خـــلال 

المتابعة المستمرة.
> مــا مــدى الالــتــزام المتوقع بأهداف 
المركز... وكيف يمكن تحقيق هذا الالتزام 

مستقبلاً؟
- في البداية دعني أوضح لك أن 
المــركــز الوطني للتخصيص يشرف 
على مختلف مــبــادرات التخصيص 
الــتــي تــأتــي ضــمــن الــبــرامــج الأخـــرى، 
كــمــا أنـــه يــقــدم كــل الــدعــم لــهــا، حيث 
الــوطــنــي للتخصيص  المـــركـــز  يـــوفـــر 
مــجــمــوعــة أدوات ونـــقـــاط وأصـــــول، 
ومبادئ توجيهية، ونماذج وخبرات 

معينة.

وبالعودة إلى سؤالك، فإن المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص يــعــمــل عــلــى 
تطوير وتقديم إطــار عمل تنظيمي 
بــأنــواعــهــا،  لمــشــروعــات التخصيص 
وتحديد وبناء نموذج التخصيص 
لكل قــطــاع مستهدف، وذلـــك للتأكد 
مــــن جـــاهـــزيـــة الـــجـــهـــات المــســتــهــدفــة 
لمتطلبات  وتحقيقها  للتخصيص 
الــحــوكــمــة المــنــاســبــة، كــمــا أنـــه يعمل 
على رسم وتوجيه التوجهات العامة 
لــلــتــخــصــيــص فـــي المــمــلــكــة ومــتــابــعــة 
الإنجاز، بالإضافة إلى دعم ومساندة 

الجهات المستهدفة بالتخصيص.
وبــلا شــك فــإن مــعــدلات الالــتــزام 
بأهداف المركز مرتفعة جداً، والعمل 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه لــتــحــقــيــق 
هــــذه الأهـــــــداف، فــنــحــن أمـــــام مــرحــلــة 
جــــديــــدة، تــتــطــلــب كــثــيــرا مـــن الــعــمــل 
والــحــيــويــة، لكن الأمـــر المــريــح لنا أن 
الكفاءات الوطنية التي نجح المركز 
بــاتــت عــلامــة فــارقــة  فــي استقطابها 
على صعيد العمل والإنــجــاز؛ إذ إن 
الــوطــنــي للتخصيص  المـــركـــز  فــريــق 
يـــتـــمـــتـــع بــــالــــخــــبــــرة فــــــي المـــــجـــــالات 
الــقــانــونــيــة والمـــالـــيـــة والاســـتـــشـــاريـــة 
المشروعات  وإدارة  والاستراتيجية 
والمـــــخـــــاطـــــر والــــتــــســــويــــق والمـــــــــــوارد 
 عـــن الـــخـــبـــرات في 

ً
الـــبـــشـــريـــة، فـــضـــلا

مجال الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص.

السعودية بشكل ملحوظ  > تتطلع 
الــخــاص في  القطاع  نحو زيـــادة مساهمة 

الناتج المحلي بـ٦٥ في المائة... كيف يمكن 
تحقيق ذلك؟

- تساهم عملية التخصيص في 
رفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وكما 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  فـــإن «رؤيــــة  تفضلت 
تـــســـتـــهـــدف رفــــــع مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 
إلى ٦٥ في المائة، ومن المهم أن نعمل 
جــمــيــعــاً عـــلـــى تــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف 

المنشود.
وشــــــــراكــــــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــعـــــام 
والخاص ستثمر بطبيعة الحال قيام 
كيانات اقتصادية وتجارية عملاقة 
يمكنها خلق فرص العمل، ويمكنها 

أيـــضـــاً تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد، وتــنــويــع 
أدواتــــــــه، والــتــخــصــيــص بــشــكــل عــام 
سيعمل على رفــع مساهمة القطاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، 
بــــمــــا يـــــزيـــــد بــــالــــتــــالــــي مــــــن حـــيـــويـــة 
الاقتصاد، ويقلل من الاعتماد على 
النفط بوصفه مصدر دخل رئيسيا 

للبلاد.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن الأهـــــداف 
الــتــي تستهدفها المملكة،  الطموحة 
ــــعــــنــــى بــــــزيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار 

ُ
الــــتــــي ت

الأجنبي المباشر في المملكة من ٣٫٨ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــــى مـــســـتـــوى دولــــــي أوســــــع نــطــاقــاً 
عند ٥٫٧ في المائة، وزيــادة مساهمة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن ٤٠ فـــي المــائــة 
إلــى ٦٥ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، جميعها أهـــداف واقعية 
ومــن المتوقع تحقيقها. حيث يدعم 
تــحــقــيــق ذلــــك المـــكـــانـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
يــحــظــى بــهــا الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
إذ إنه يعتبر أكبر اقتصاد بين دول 
مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
حــــيــــث يـــتـــمـــتـــع بـــســـجـــل حـــــافـــــل مــن 
النمو، وارتفاع معدلات الاستثمار، 
واســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة 

وأسعار الصرف.
> مـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــعــمــلــون عليها فــي المــركــز الــوطــنــي 

للتخصيص، وكيف يمكن تنفيذها؟
- تتمثل الاستراتيجية الرئيسية 

التي يعمل عليها المركز في أنه مركز 
تـــمـــيـــز عــــالمــــي لـــلـــتـــخـــصـــيـــص هـــدفـــه 
الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية 
للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، 
بــمــا يــتــوافــق مـــع الــخــطــط والــبــرامــج 
والـــقـــرارات ذات الــصــلــة، وبــمــا يكفل 
الــجــهــود والمــرونــة والكفاية  تنسيق 

والفاعلية في عملية التخصيص.
وهـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســيــتــم 
تنفيذها من خلال المساهمة الفاعلة 
فــي عــمــلــيــات وبـــرامـــج الخصخصة، 
ومن هنا يأتي الدور الرئيسي الذي 
يــعــمــل عــلــيــه المــــركــــز، بـــالـــتـــعـــاون مع 

جميع الجهات ذات العلاقة.
> يشرف المركز الوطني للتخصيص 
التي  التخصيص  مــبــادرات  على مختلف 
السؤال هنا، كيف  المملكة...  تعمل عليها 

يمكن للمركز تنفيذ كل هذه المبادرات؟
الـــــوطـــــنـــــي  المـــــــــركـــــــــز  يـــــعـــــمـــــل   -
لــلــتــخــصــيــص بــالــشــراكــة مـــع جميع 
الـــعـــلاقـــة عــلــى تنفيذ  الـــجـــهـــات ذات 
حـــزمـــة المـــــبـــــادرات المــعــنــيــة بــجــوانــب 
الــتــخــصــيــص، كــمــا أن المـــركـــز يــوفــر 
مـــجـــمـــوعـــة أدوات ونـــــقـــــاط وصـــــول 
ومبادئ توجيهية ونماذج وخبرات 
معينة يمكن الاستفادة منها في كل 
مــبــادرة على حــدة، وهــو الــذي يدعم 

نجاح هذه المبادرات.
ولـــدى المــركــز كـــوادر ذات كفاءة 
عــالــيــة، تــســتــطــيــع أن تــنــجــز وتــعــمــل 
وتبدع، وهــذا الأمــر رأيناه من خلال 
عـــزم الجميع عــلــى تحقيق الأهـــداف 

بـــمـــا يــــعــــود نـــفـــعـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الوطني.

التخصيص،  > مــا خــطــوات عملية 
وهـــل هـــذه الــخــطــوات قــابــلــة للتطوير وفــق 

متغيرات السوق... أم أنها ثابتة؟
لــــــك أن  - أولا دعـــــنـــــي أوضـــــــــح 
خــطــوات عملية التخصيص تتمثل 
في وضع استراتيجية القطاع المراد 
تخصيصه بما في ذلك هيكلة السوق 
وعــدد المؤسسات الفاعلة ومستوى 
الــتــنــافــس، ومـــن ثـــم تــحــديــد الــفــرص 
والتأهيل بما في ذلك تحديد أهداف 
وجهات تخصيص القطاعات وإعداد 

دراسة الجدوى للقطاعات.
كــمــا تــتــضــمــن خـــطـــوات عملية 
الــتــخــصــيــص الــتــأكــد مـــن الــجــاهــزيــة 
المؤسسية والفنية والتنظيمية وذلك 
عبر تحديد العوائق التنظيمية التي 
تواجه التخصيص، وإجراء دراسات 
الـــــــجـــــــدوى الــــفــــنــــيــــة، كــــمــــا تــتــضــمــن 
خطوات عملية التخصيص الفحص 
والــتــقــيــيــم المـــالـــي وذلـــــك عــبــر إجــــراء 
المــالــي، وتنفيذ  الــتــدقــيــق والتحليل 
إعــــــــادة الــهــيــكــلــة المــــالــــيــــة، وتـــحـــديـــد 
معايير التخصيص، وتقييم الأثــر 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــــتـــــصـــــادي بــشــكــل 

تفصيلي.
وتــــتــــضــــمــــن خـــــــطـــــــوات عـــمـــلـــيـــة 
الــتــخــصــيــص، عــقــد الــصــفــقــات عبر 
تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات 
التعريفية بالبرنامج مع المستثمرين، 
وإصــــــــــــــدار الـــــــعـــــــطـــــــاءات، وتــــحــــديــــد 

المــــتــــنــــافــــســــين، وتـــقـــيـــيـــم الـــــعـــــروض، 
ومفاوضة العقود، وإبرام الصفقات، 
كما أن خــطــوات عملية التخصيص 
المــراقــبــة بــعــد التخصيص  تــتــضــمــن 
الـــشـــركـــاء وفــق  وذلـــــك بــمــراقــبــة أداء 

مؤشرات الأداء الرئيسية.
وبـــالإجـــابـــة عــلــى الــشــق الــثــانــي 
مـــن ســـؤالـــك حـــول مـــا إذا كــانــت هــذه 
الــــخــــطــــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــطـــويـــر وفـــق 
أنــهــا ثابتة،  أم  الـــســـوق...  مــتــغــيــرات 
فإنني أؤكد لك أنها «مرنة»، وليست 
«ثـــابـــتـــة»، وكــمــا تــعــلــم أن الاقــتــصــاد 
بشكل عام يتطلب المرونة والحيوية، 
كما أن «الــحــوكــمــة» الفعالة تتطلب 
«المــــــرونــــــة» والـــتـــفـــاعـــل الـــســـريـــع مــع 

متغيرات السوق.
وهــنــاك تنظيم لعملية تحويل 
الموظفين بالقطاع العام إلى القطاع 
الــخــاص ضمن مرحلة التخصيص 
لــلــقــطــاعــات المــســتــهــدفــة حـــيـــث يُــعــد 
حلقة مهمة فــي عملية التخصيص 
فــي الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، وأن هــذا 
التحويل يطرح كثيرا من المحفزات 
الــتــي تــدعــم حــقــوق مــوظــفــي الــقــطــاع 
الـــعـــام تــحــت نـــظـــام الـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
والمــــوظــــفــــين الـــعـــامـــلـــين تـــحـــت نــظــام 
وإعطائهم  الاجتماعية،  التأمينات 
الـــفـــرصـــة الــكــامــلــة لإدراجــــهــــم ضمن 
بـــرامـــج تـــدريـــب مــنــاســبــة لــلــرفــع من 
درجـــــة الـــكـــفـــاءة لــديــهــم تــحــت إدارة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــحـــصـــول عــلــى 
جـــمـــيـــع مــــمــــيــــزات مــــوظــــف الـــقـــطـــاع 

الخاص.
> كيف يمكن تطبيق «الحوكمة» في 
الوطني للتخصيص... وما  المركز  أعمال 

الأثر المتوقع لذلك؟
الـــــوطـــــنـــــي  المــــــــركــــــــز  ــــــطــــــبّــــــق  يُ  -
لـــــلـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص أعــــــــلــــــــى مـــــــعـــــــدلات 
«الحوكمة»، وهنالك سلسلة طويلة 
مــــن الإجــــــــــراءات والالــــتــــزامــــات الــتــي 
تــم تــحــديــدهــا لــضــمــان تطبيق مبدأ 
«الـــحـــوكـــمـــة»، تـــبـــدأ هـــــذه الــســلــســلــة 
مـــن إدارة الاســــتــــشــــارات وذلـــــك عبر 
اجــتــمــاعــات دوريـــــة تــعــقــدهــا كـــل من 
الـــلـــجـــان الإشـــــرافـــــيـــــة، واجـــتـــمـــاعـــات 
أخــــــرى لــلــفــريــق الــتــنــفــيــذي ومــكــتــب 
بـــالمـــركـــز، إضــافــة  المـــشـــروعـــات  إدارة 

إلــى اجــتــمــاعــات فــرق عمل المــشــروع، 
واجتماعات إدارته. هذا على مستوى 
يـــقـــدّم  الــــــــذي  إدارة الاســــــتــــــشــــــارات، 
مــخــرجــاتــه إلــــى الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة، 
وهي اللجنة التي تقوم بدورها في 
رفــع هــذه المــخــرجــات بعد دراســتــهــا، 
إلــــى مــجــلــس الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية، وصــولاً إلى مقام مجلس 
الـــــوزراء. ومــمــا لا شــك فيه أن المركز 
ملتزم بشكل كامل بتطبيق متطلبات 
«الحوكمة»، بما يحقق بالتالي الأثر 
النهائي المتمثل فــي نجاح عمليات 

التخصيص بإذن الله تعالى.
ــــوطــــنــــي  ال المـــــــركـــــــز  > هـــــــل وضـــــــــع 
للتخصيص في المملكة خطة زمنية محددة 

المــبــادرات المنوطة بــه... أم أن الأمر  لتنفيذ 
يحظى بمرونة؟

مــــــــبــــــــادرات مــعــيــنــة  - هــــنــــالــــك 
تتعلق بعمليات التخصيص، لكل 
مــبــادرة خطتها الــزمــنــيــة وأهــدافــهــا 
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا ومــــــن الـــصـــعـــب الآن 
تـــحـــديـــد إطــــــار زمـــنـــي لــتــنــفــيــذ هـــذه 
المــــــــــبــــــــــادرات، فــــنــــحــــن نــــتــــعــــامــــل مــع 
متطلبات عدة، ومتغيرات متسارعة، 
ومن المهم مواكبتها والتكيّف معها 
وفـــــق أعـــلـــى درجـــــــات المـــــرونـــــة، لــكــن 
المــؤكــد أن عمليات التخصيص في 
المملكة تسير وفق ما خطط له. كما 
الــقــطــاعــات المستهدفة  أشــيــر إلــى أن 
بالتخصيص عــــدة، كــقــطــاع البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، يــدخــل مــن ضمنه 
الــــوزارة، والمــؤســســة العامة لتحلية 
المـــيـــاه المـــالـــحـــة، والمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــلــري، والمــؤســســة الــعــامــة للحبوب، 
والهيئة السعودية للحياة الفطرية، 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلأرصــاد وحماية 
البيئة، وشركة المياه الوطنية. وقطاع 
الــنــقــل يــقــع تــحــتــه، الـــــــوزارة، الهيئة 
العامة للطيران المدني، وهيئة النقل 
الــعــام، والمــؤســســة العامة للموانئ، 
والمؤسسة العامة للخطوط الجوية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، والمـــؤســـســـة 

العامة للخطوط الحديدية. 
فـــي حـــين أن قــطــاع الــطــاقــة يقع 
الــوزارة ذاتها، والهيئة الملكية  تحت 
المــلــك عبد  للجبيل ويــنــبــع، ومــديــنــة 
العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك 
الــذريــة والمــتــجــددة،  الــلــه للطاقة  عبد 
والهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية (مــدن)، والبرنامج 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــتـــــطـــــويـــــر الــــتــــجــــمــــعــــات 
الصناعية. في حين يقع تحت قطاع 
العمل والتنمية الاجتماعية، الوزارة 
بجميع فروعها الخدمية، بينما في 
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، 
الــــوزارة، ومؤسسة  سيتم استهداف 
البريد السعودي، وبرنامج التعاملات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة (يـــــســـــر)، وفــــــي قـــطـــاع 
الــوزارة،  التعليم سيكون المستهدف 
والمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــدريــب التقني 
والمـــهـــنـــي، والـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، 
وفي قطاع البلديات الوزارة المعنية، 
وأمــانــات المناطق والمــدن، وفــي قطاع 
الـــــوزارة نفسها، في  الــحــج والــعــمــرة 
حين أن قطاع الصحة يشمل الوزارة، 
والمـــــجـــــلـــــس الـــــصـــــحـــــي الـــــســـــعـــــودي، 
والمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لمــســتــشــفــى المــلــك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 
وســيــتــم اســـتـــهـــداف وزارة الإســـكـــان 
بــالــتــخــصــيــص. والمـــركـــز يــعــمــل على 
اقــتــراح القطاعات والأنشطة القابلة 
لــلــتــخــصــيــص، وفـــــرص اســتــثــمــارهــا 
بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع 
عملية تخصيص الجهات المستهدفة 
ومشروعات مشاركة القطاع الخاص.

> ما الأثر الاجتماعي المتوقع لعمليات 
التخصيص في المملكة؟

- عمليات التخصيص سينتج 
عنها بإذن الله تحسين مستوى جودة 
الـــخـــدمـــات، وخـــلـــق مـــزيـــد مـــن فــرص 
الــوطــنــيــة، بالإضافة  لــلــكــوادر  العمل 
إلى إيجاد قنوات استثمارية جديدة، 
ورفـــع كــفــاءة الإنــفــاق، ورفـــع معدلات 
الجودة، وزيادة مستوى التنافسية، 
كــــل هـــــذه الأمـــــــور ســتــحــظــى بــتــأثــيــر 
إيــجــابــي جـــداً عــلــى المــجــتــمــع، ونحن 
إلــى تحقيق هذه  نتطلع بكل تأكيد 

الآثار الإيجابية للغاية.

التنفيذي عضو  الرئيس  الحقيل،  العزيز  أكد تركي بن عبد 
أن  الوطني للتخصيص في السعودية،  للمركز  مجلس الإدارة 
الوطني،  الاقــتــصــاد  عمليات الخصخصة ستساهم فــي تنمية 
وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، مضيفا: 
«التخصيص سيرفع الفاعلية والإنتاجية داخلياً، مما يمكّن المملكة 
بالتالي من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية (إنتاجياً)، 

وهو الأمر الذي سيدعم المزايا التنافسية العالمية للمملكة».

وأشــار الحقيل، خــلال حــواره مع «الشرق الأوســـط»، إلــى أن 
المركز ملتزم بتنفيذ مهمته وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من 
الوطني،  الفاعلة المستدامة في الاقتصاد  التوسع في المساهمة 
بهدف تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، موضحا 
الــرأي الأوحــد في  الوطني للتخصيص ليس صاحب  أن المركز 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة، إلا أنـــه عــنــصــر فــاعــل ضــمــن منظومة 
متكاملة، تستهدف استكمال عمليات الخصخصة، وتحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقال الحقيل: «الأهداف الطموحة التي تستهدفها المملكة، التي 
المائة من  المباشر من ٣٫٨ في  تُعنى بزيادة الاستثمار الأجنبي 
الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى دولي أوسع نطاقاً عند ٥٫٧ 
في المائة، وزيــادة مساهمة القطاع الخاص من ٤٠ في المائة إلى 
٦٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، جميعها أهداف واقعية 

ومن المتوقع تحقيقها»... فإلى نص الحوار:

نشاط التخصيم في مصر يدخل ٢٠١٨ بـ٤ شركات جديدة
القاهرة: صبري ناجح

قال رئيس الجمعية المصرية 
للتخصيم جمال محرم، إن نحو 
٤ شركات جديدة تنوي الدخول 
لــــلــــســــوق خـــــــلال الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
متوقعا نسبة نمو لحجم أعمال 
الشركات العاملة بنحو ٥٠ في 

المائة.
ويقصد بنشاط التخصيم، 
قيام شركة التخصيم بالاتفاق 
مـــــع بــــائــــعــــي الــــســــلــــع ومـــقـــدمـــي 
الـــخـــدمـــات عــلــى شـــــراء الــحــقــوق 
المالية الحالية والمستقبلية التي 
تــنــشــأ عـــن بــيــع الــســلــع وتــقــديــم 
الخدمات إلى الشركة مع قيامها 

بتقديم بعض الخدمات المرتبطة 
بإدارة تلك الحقوق.

«الـــشـــرق  وأوضــــــح مـــحـــرم لــــ
الأوســــــــــط» عـــلـــى هــــامــــش نــــدوة 
نظمتها الجمعية بالاتفاق مع 
شعبة المحررين الاقتصاديين في 
مصر، أن «عدد الشركات السارية 
الـــتـــي تــــــزاول نـــشـــاط الــتــخــصــيــم 
فــي الــبــلاد حتى الآن يبلغ نحو 
ســبــع شــــركــــات.. بــحــجــم أعــمــال 
٤ مــلــيــارات جــنــيــه.. و٤ شــركــات 
جــديــدة تــنــوي الـــدخـــول للسوق 
فـــي الـــعـــام الــجــديــد مــنــهــا اثــنــان 
أعلنا الانتهاء من كل الترتيبات 

الإجرائية».
ووفقاً لموقع الهيئة العامة 

للرقابة المالية، التي تشرف على 
شـــركـــات الـــخـــدمـــات المــالــيــة غير 
المصرفية، فإن نشاط التخصيم 
«ضمان التدفق النقدي  يتميز بـ
والتمويل الذي يحتاجه المشروع 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  الــــتــــجــــاري دون 
الانتظار حتى تاريخ استحقاق 
الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة 
إلــى ٨٠ فــي المائة  سيولة تصل 
من قيمة الحقوق المالية للبائع».

و«انخفاض مخاطر الديون 
المعدومة والخسائر المؤثرة على 
صافي أرباح المشروع التجاري»، 
على أن «يضمن نشاط التخصيم 
خــدمــة إدارة الأمــــور المــالــيــة بما 
يـــخـــفـــف مـــــن الأعــــــبــــــاء الإداريـــــــــة 

(الـــتـــحـــصـــيـــل/ إدارة حــســابــات 
الــعــمــلاء/ نمط فــاتــورة مبسط) 
على الشركة والارتــقــاء بــالإدارة 

الفنية الذي تزاوله الشركة».
وبـــلـــغـــت نــســبــة نـــمـــو حــجــم 
الأعــــمــــال خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
الثاني) حتى  من يناير (كانون 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
نحو ٤١ في المائة، بعدد عملاء 
لــكــن  إلـــــــى ٢٨٠ عــــمــــيــــلا.  يــــصــــل 
مــحــرم قـــال إنـــه أســـعـــار الــفــائــدة 
العالية تحد من زيادة نمو حجم 
الأعمال، بالإضافة إلى أن مبادرة 
تــمــويــل المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة بــفــائــدة تــتــراوح ما 
المـــائـــة تمثل  إلــــى ١٢ فـــي  بـــين ٥ 

تحديا كبيرا لشركات التخصيم.
إنــــه سيلتقي  وقـــــال مـــحـــرم 
محافظ البنك المركزي طارق عامر 
قريبا، لضم شركات التخصيم 
ضــمــن مـــبـــادرة «المــــركــــزي»، مما 
يساعد على التوسع في الشمول 

المالي للشركات الصغيرة.
ومــــــبــــــادرة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــــصــــري، تــخــصــص نــحــو ٢٠٠ 
مليار جنيه لتمويل المشروعات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة بنسب 

فائدة منخفضة.
ومع تطلع مصر إلى زيادة 
الصادرات، توفر بعض الشركات 
التخصيم الدولي، الذي ينقسم 
إلــــــــــى «تـــــخـــــصـــــيـــــم صـــــــــــــــادرات» 

و«تــخــصــيــم اســـتـــيـــراد»، ويمثل 
الــتــخــصــيــم الـــتـــصـــديـــري نــســبــة 
تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ في المائة 
مـــن الأرصــــــدة المــديــنــة لــشــركــات 

التخصيم في مصر.
وأوضــــــح رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
لـــــلـــــتـــــخـــــصـــــيـــــم، أن  المـــــــصـــــــريـــــــة 
لــلــقــاء مــديــري  الجمعية تتطلع 
التمويل في الشركات، للتعريف 
بالنشاط الذي يمثل أحد الحلول 
الــتــمــويــلــيــة لـــلأفـــراد والــشــركــات 
المحلية والإقــلــيــمــيــة، فــضــلا عن 
حــمــلــة تـــوعـــويـــة بــــين الـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة ومـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 
لــلــتــوســع في  خــــلال عــــام ٢٠١٨، 

النشاط في البلاد.

تركي الحقيل (تصوير: خالد الخميس)

أوضح أن المركز الوطني للتخصيص ليس 
صاحب الرأي الأوحد في عمليات الخصخصة
إلا أنه عنصر فاعل ضمن منظومة متكاملة

أكد أن «الحوكمة» الفعالة تتطلب «المرونة» 
والتفاعل السريع مع متغيرات السوق

 وهو الأمر الذي يتم العمل به

الحقيل: تأسيس المركز سيساهم في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠»
> وضـــح تــركــي بــن عــبــد الــعــزيــز الحقيل الرئيس 
الــوطــنــي  لــلــمــركــز  الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــضـــو مــجــلــس الإدارة 
للتخصيص في السعودية في مستهل حواره مع «الشرق 
الأوسط» دور المركز الوطني للتخصيص، ولماذا قررت 
المملكة العربية السعودية تشكيله، حيث قال: «تأسس 
المركز الوطني للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء 
بــتــاريــخ ٧/ ٦/ ١٤٣٨هـــــــ، ويــرتــبــط تنظيمياً  رقـــم ٣٥٥ 
بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبموجب قرار 
مجلس الوزراء فإن المركز ممكن للتخصيص من خلال 
وضـــع الــبــرامــج، والــلــوائــح ووضـــع المتطلبات الــلازمــة 
لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، واقتراح 
القابلة للتخصيص، والأدوات  الــقــطــاعــات والأنــشــطــة 

الــدراســات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع  وإجــراء 
المــســتــهــدفــة بالتخصيص،  الــقــطــاعــات  فـــي  والأخـــطـــار 
وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد 
وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة 
الأخطار ذات العلاقة بالإضافة إلى الإسهام في تدريب 
الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع 

مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية».
وأضـــاف: «المــركــز مــســؤول عــن الحوكمة مــن خلال 
تحديد المعايير والأطـــر الــلازمــة عند إعـــداد الــدراســات 
والتأكد من جاهزية القطاعات المستهدفة بالتخصيص 
وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية وتحديد مؤشرات 
بــالــتــخــصــيــص،  الــصــلــة  الــرئــيــســيــة ذات  قـــيـــاس الأداء 

وغــيــرهــا مــن المـــؤشـــرات الأخــــرى، وذلـــك بالتنسيق مع 
الــجــهــات المعنية فــي وضــع الأســـس الــتــي تساعد على 
إدارة المـــشـــروعـــات ومـــراجـــعـــة خــطــة ســيــر الــعــمــل لأي 
مـــن المـــشـــروعـــات المــســتــهــدفــة بــالــتــخــصــيــص ورصــدهــا 
ومتابعتها. كذلك القيام بتقويم دوري وبرنامج زمني 
لنتائج برامج التخصيص والتدخل إذا لزم الأمر لحل 

جميع المعوقات».
الـــوطـــنـــي  المـــــركـــــز  الــــحــــقــــيــــل: «لا شـــــك أن  وتـــــابـــــع 
للتخصيص، الذي تم تأسيسه لدعم عمليات تخصيص 
أصول وخدمات حكومية في عدد من القطاعات، وضع 
منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة 
المـــراد تخصيصها، وذلـــك بــهــدف دعــم هذا  الحكومية 

التحول وضمان جودة مخرجاته. وبما أن المركز عضو 
دائـــم فــي جميع الــلــجــان الإشــرافــيــة الــتــي تــم تشكيلها 
بموجب قرار مجلس الــوزراء رقم ٦٦٥ بتاريخ ٨/ ١١/ 
١٤٣٨هـ فإنه يقدم في الوقت ذاته المشورة الاستراتيجية 
والدعم اللازم للجان الإشرافية، كما أنه يقدم المساعدة 
الــلازمــة لتحديد فـــرص الــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
قـــرار المملكة فــي تشكيل  والـــخـــاص». وأكـــد الحقيل أن 
المركز الوطني للتخصيص ما هو إلا بهدف المساهمة 
الــرؤيــة الطموح التي  فــي تحقيق «رؤيـــة ٢٠٣٠»، وهــي 
ســتــنــقــل الاقـــتـــصـــاد إلــــى مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــنـــفـــط، عبر 
الاستثمار الأمثل لجميع المزايا النوعية التي يحظى 

بها الاقتصاد السعودي.
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مساعٍ للاستفادة من الأموال الخاصة في تغطية الطلب على الطاقة

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة ١٧ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــراجـــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر فـــي تــركــيــا خـــلال الأشــهــر 
الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة بــنــحــو ١٧ فــي 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، ليسجل ٨ مليارات 

و٢٩٠ مليون دولار.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــيــة، بــلــغــت قيمة 
الاستثمارات الأجنبية خلال شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 

وحده نحو ٨٠٠ مليون دولار.
ويــأتــي تــراجــع الاســتــثــمــارات 
مــتــســقــاً مـــع الــتــوقــعــات بـــأن تتأثر 
الـــســـوق الــتــركــيــة ســلــبــاً بــالمــخــاطــر 
السياسية الجارية، وارتفاع سعر 
صـــــرف الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة أمــــام 
الـــلـــيـــرة، وكـــانـــت وكـــالـــة «مـــوديـــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي رجــحــت أن 
تــكــون السنة المقبلة، ٢٠١٨، عاماً 

صعباً على الشركات التركية.
ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن تــركــيــا 
تتعرض لأزمات اقتصادية معقدة 
تـــســـبـــبـــت فـــــي تــــحــــويــــل مـــيـــزانـــهـــا 
الـــتـــجـــاري والمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة من 
الــفــائــض إلــــى الــعــجــز، مـــع تــراجــع 
فرص العمل وارتفاع التضخم إلى 
حـــدود ١٣ فــي المــائــة للمرة الأولــى 
مــنــذ ٨ ســنــوات. ووصــلــت الــديــون 

الـــخـــارجـــيـــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص في 
تركيا إلى ٢٣٥٫٣ مليار دولار.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أظـــهـــرت 
بيانات لوكالة طاقة الرياح التركية 
أن البلد أنتج ما قيمته ١٢٫٣ مليار 
دولار من طاقة الرياح خــلال الـــ١١ 

عاماً الماضية.
وأشـــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
الطاقة المنتجة من الرياح وصلت 
حتى الآن إلى نحو ٦٥٠٠ ميغاواط 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ١٤٦ مـــيـــغـــاواط عـــام 

.٢٠٠٧
واقــــتــــربــــت قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــــتــــركــــي فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال مـــــن ٥ 
مـــلـــيـــارات دولار خــــلال عــــام ٢٠١٧ 
فــقــط، واحــتــلــت مدينة إزمــيــر على 
ســاحــل بــحــر إيــجــة المــرتــبــة الأولـــى 
بـــــــــــ١٫٣٣٣ مــــيــــغــــاواط مــــن إجــمــالــي 
الطاقة المركبة المنتجة في البلاد، 
تلتها مدينة بالكسير في منطقة 
مرمرة حيث بلغ إنتاج الطاقة فيها 
١٫٠٦٩ مــيــغــاواط، وأنتجت مدينة 
مانيسا في منطقة بحر إيجة ٦٥٠ 
المــرتــبــة الثالثة  مــيــغــاواط لتحتل 

على مستوى البلاد.
وتعمل فــي تركيا ١٥٨ شركة 
فــــي إنــــتــــاج طـــاقـــة الـــــريـــــاح بـــقـــدرة 
إنتاجية تبلغ ٦٥٠٠ ميغاواط، في 
حـــين يـــجـــري تــنــفــيــذ ٣٢ مــشــروعــاً 
بــقــدرة ٨٠٨ مــيــغــاواط مــن الــطــاقــة 

المركبة. ووفقاً لبيانات وكالة طاقة 
الــــريــــاح، فــــإن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
المــنــتــجــة مـــن الـــريـــاح تــشــكــل ٨ في 
المائة من إجمالي الطاقة المنتجة 

في البلاد.
وقال رئيس الوكالة مصطفى 
ســــــردار أتــاســيــفــين لـــوكـــالـــة أنــبــاء 
الأناضول التركية أمس، إن تركيا 
عـــــــززت قـــــــدرة اســـتـــيـــعـــاب الـــطـــاقـــة 
الــريــاح، وجذبت  المركبة مــن طاقة 
قــــــــدراً كــــبــــيــــراً مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية والمحلية خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وأشــــــــار ســــــــردار إلـــــى أنـــــه مــع 
مـــن  مــــــيــــــغــــــاواط  إضـــــــافـــــــة ٢١٣٠ 
الــطــاقــة، الــتــي سيتم الانــتــهــاء من 
العمل عليها بحلول نهاية العام 
الحالي، والانتهاء من المناقصات، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــشــــروع مــنــطــقــة 
المــتــجــددة التركية،  الــطــاقــة  مــــوارد 
فإن القدرة الاستيعابية من طاقة 
الرياح في تركيا سوف تنمو بنحو 
٤ غيغاواط خلال فترة تتراوح ما 

بين ٣ و٤ سنوات.
وأكــــــــد ســــــــــردار عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
استفادة تركيا مــن الاستثمارات 
المــتــزايــد  الــطــلــب  الــخــاصــة لتلبية 
لـــضـــمـــان اســــتــــدامــــة ســــــوق طـــاقـــة 
الــــــريــــــاح المـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي تـــركـــيـــا، 
أنــه رغــم الاستثمارات  إلــى  مشيراً 

والمناقصات ستكون هناك فجوة 
بين الاستثمار والقدرة بين عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩.
وقال سردار إنه من أجل تلبية 
مــطــالــب المــســتــثــمــريــن، وبــخــاصــة 
الذين يملكون تقارير الأثر البيئي 
ورخـــــص تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، يجب 
تــوفــيــر المــزيــد مــن قـــدرة استيعاب 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــهــم، لحثهم 
على زيــادة استثماراتهم والقدرة 

المركبة.
وكـــانـــت أول مــنــاقــصــة لطاقة 
الــــريــــاح فــــي تـــركـــيـــا بــــقــــدرة ١٠٠٠ 
ميغاواط عقدت في أنقرة أغسطس 
(آب) المــاضــي، حيث فــاز بالعطاء 
اتـــحـــاد «ســيــمــنــز غــامــســا لــلــطــاقــة 
كـــالـــيـــون   - تـــــوركـــــلار   - المــــتــــجــــددة 
لــــلــــطــــاقــــة» فــــــي المــــنــــاقــــصــــة الـــتـــي 
طــرحــتــهــا مــنــطــقــة مــــــوارد الــطــاقــة 

المتجددة التركية.
تـــركـــيـــا ١١ غـــيـــغـــاواط  ولـــــــدى 
مــن مــخــزون طــاقــة الـــريـــاح، وكــالــة 
«مــــوديــــز» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
رجــحــت أن تــكــون الــســنــة المــقــبــلــة، 
٢٠١٨، عاماً صعباً على الشركات 
الــتــركــيــة. وتــســعــى لــتــصــل إلـــى ٢٠ 
غيغاواط من الطاقة المركبة بحلول 
إلــى إنتاج  عــام ٢٠٢٣. كما تــهــدف 
١٠٠ غيغاواط من الطاقة الكلية في 

 «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، ٢٠١٨، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)الفترة ذاتها.

فنزويلا تسجل انكماشاً اقتصادياً بـ١٦٫٥ ٪ في ٢٠١٦
كراكاس: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد الفنزويلي 
انكماشاً بنسبة ١٦٫٥ فــي المائة 
أبــلــغــت  بـــحـــســـب مــــا  فــــي ٢٠١٦، 
المــالــيــة  الــحــكــومــة هــيــئــة الأوراق 

والبورصات الأميركية.
وعــــــــــزت كـــــــراكـــــــاس الـــغـــنـــيـــة 
بالاحتياطات النفطية، الانهيار 
الاقـــــتـــــصـــــادي، إلــــــى تـــقـــلـــص فــي 
الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي نـــســـبـــتـــه ٩٫٩ 
فــي المـــائـــة، وفـــي الــقــطــاعــات غير 

النفطية بنسبة ١٦٫١ في المائة.
الــذي يتألف  وأشــار التقرير 
إلــــى أن نسبة  مـــن ١٥٠ صــفــحــة 
التضخم بلغت ٢٧٤٫٤ في المائة، 
فيما بلغت نسبة البطالة ٧٫٥ في 

المائة في عام ٢٠١٦.
كــــذلــــك أشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
انــــخــــفــــاض حــــــاد فـــــي الــــــــــواردات 

الفنزويلية في ٢٠١٦. وبلغ حجم 
المشتريات ١٦٫٤ مليار دولار، أي 
نصف ما سُجل في العام السابق، 
حــين بلغ حجم المشتريات ٣٣٫٣ 

مليار دولار.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بـــأنـــه «مــنــذ 
تــــــزايــــــدت الاضـــــطـــــرابـــــات   ٢٠١٥
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة جـــراء 
النقص فــي السلع الاستهلاكية 
الــذي نتج عــن تراجع  الأساسية 
إنـــتـــاج المـــــواد الــغــذائــيــة مــحــلــيــاً، 
والـــحـــد مـــن إمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
مـــــن المـــــــــواد المـــــســـــتـــــوردة بــســبــب 
المــفــروضــة عــلــى العملة،  الــقــيــود 
والــتــهــريــب، والادخــــــار ومــشــاكــل 

أخرى في التوزيع».
وكان تقرير صنف ١١٫٣ في 
المائة من السكان في خانة «الفقر 
الـــعـــام ٢٠١٤. وهــي  فـــي  المــــدقــــع» 
السنة الأخيرة التي توفرت أرقام 

بشأنها، بــارتــفــاع ٧٫١ فــي المائة 
الـــذي صدر  عــن التقرير السابق 

عام ٢٠١٢.
وتطلب هيئة الأوراق المالية 
والــبــورصــات الأمــيــركــيــة تقارير 
اقتصادية مفصلة من الحكومات 
التي تصدر سندات ديونها في 

الولايات المتحدة.
وتـــــشـــــهـــــد فــــــنــــــزويــــــلا أزمــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة اشـــتـــدت في 
٢٠١٤ مــع تــدهــور أســعــار النفط، 
الــــــذي يــشــكــل ٩٦ فــــي المــــائــــة مــن 

عائدات التصدير.
كذلك تشهد فنزويلا نقصاً 
حــــــــاداً فـــــي الأغــــــذيــــــة والأدويـــــــــــة، 
ودوامـــــــــــــــة تــــضــــخــــم خـــــــــــارج عـــن 
السيطرة، يقول خبراء إن نسبته 
ستتخطى الألــفــين فــي المــائــة في 

.٢٠١٧
«رويترز»  وأظهرت بيانات لـ

مؤخراً، أن صادرات فنزويلا من 
النفط الخام إلى الولايات المتحدة 
هـــبـــطـــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) إلــى أدنـــى مستوى منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٣،  يــنــايــر (كــــانــــون 
بــســبــب الــعــقــوبــات والانــخــفــاض 

الحاد للإنتاج.
وأرســــــــلــــــــت شــــــركــــــة الــــنــــفــــط 
المـــــمـــــلـــــوكـــــة لـــــلـــــدولـــــة (بـــــدفـــــســـــا) 
المــشــتــركــة ٤٧٥١٦٥  ومــشــاريــعــهــا 
بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى زبــائــنــهــا في 
الولايات المتحدة الشهر الماضي، 
بانخفاض قدره ٣٦ في المائة عن 
مستواها قبل عام و١٢ في المائة 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وفقد البلد العضو بمنظمة 
«أوبـــــــــك» إنـــتـــاجـــاً قـــــــدره مــلــيــون 
برميل يومياً في الأعوام الأربعة 
الماضية، وضخ أقل من مليوني 
أكــتــوبــر، وفقاً  برميل يومياً فــي 

أبــلــغــهــا لمنظمة  لأرقــــــام رســمــيــة 
البلدان المصدرة للبترول.

وأثــــــــــــرت الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــتـــي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على فنزويلا، بما 
في ذلك ديون «بدفسا» على قدرة 
زبائن الشركة على الحصول على 
خطابات الائتمان اللازمة لإتمام 
بعض الواردات مع تفادي البنوك 
الانــخــراط فــي صفقات مــع البلد 

الواقع في أميركا الجنوبية.
ومـــنـــحـــت فـــنـــزويـــلا مـــؤخـــراً 
وحـــــــــدة تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة الـــنـــفـــط 
الـــروســـيـــة الـــعـــمـــلاقـــة تــراخــيــص 

تطوير حقلين بحريين للغاز.
الــشــركــة أن الرئيس  وذكـــرت 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
وقع الاتفاق خلال زيارة الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي إيــــــجــــــور ســيــتــشــن 

لفنزويلا.

بـــيـــان أن سيتشن  وأضــــــاف 
ناقش أيضاً خلال الزيارة تعاون 
«روســـنـــفـــت» مـــع شـــركـــة الــطــاقــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة «بــــي.

دي.في.إس.إيه».
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــبــالــغــة 
مدته ٣٠ عاماً، ستصبح «جروبو 
روســــنــــفــــت» المـــمـــلـــوكـــة بــالــكــامــل 
«روسنفت» هي المشغل لحقلي  لـ
بــاتــاو ومــيــجــلــونــيــس البحريين 
للغاز، وفقاً لما ذكرته شركة النفط 

الروسية.
وأضــــافــــت «روســــنــــفــــت» فــي 
البيان، أنها ستملك الحق في بيع 
جميع إنتاج الحقلين للتصدير، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــيـــع الإنـــــتـــــاج فــي 

صورة غاز طبيعي مسال.
إلـــــى أن إجـــمـــالـــي  وأشـــــــــارت 
احتياطات الحقلين يقدر بواقع 
١٨٠ مليار متر مكعب من الغاز، 

لـــلإنـــتـــاج  الـــــحـــــد الأقــــــصــــــى  وأن 
السنوي سيبلغ ٦٫٥ مليار متر 

مكعب.
وفـــــــي الأســــــبــــــوع الأول مــن 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، أعـــلـــنـــت لــجــنــة 
الــــــــشــــــــؤون المـــــالـــــيـــــة بــــالــــبــــرلمــــان 
الــبــلاد تتجه إلى  الفنزويلي، أن 
تـــضـــخـــم خـــطـــيـــر بـــســـبـــب الأزمــــــة 
إلــى نسبة  الاقتصادية قد يصل 

٢٠٠٠ في المائة.
وقال نائب بالبرلمان وعضو 
اللجنة: «نحن لدينا أكبر حالة 
تضخم في التاريخ، سببه تراجع 
الإنتاج، وارتفاع الأسعار وزيادة 

كمية الأموال السائلة».
ولم تعد الحكومة الاشتراكية 
تنشر منذ عدة أعــوام أي تقارير 
الــغــلاء فــي البلاد  عــن مستويات 
التي وصلت إلى أعلى مستويات 
التضخم في العالم بفارق كبير 

بــيــنــهــا والـــبـــلاد الــتــي تــلــيــهــا في 
هـــذه المـــعـــدلات. وأعـــلـــن صــنــدوق 
الــدولــي أن مــعــدلات الغلاء  النقد 
في فنزويلا تصل إلى ٧. ٥٦٢ في 
المائة هذا العام، وتوقع أن تصل 
معدلاته في العام المقبل إلى ٢٣٥٠ 

في المائة.
وتــعــانــي فــنــزويــلا مــنــذ عــدة 
أعوام أزمة اقتصادية وتموينية 
بــــســــبــــب ســـــــــوء إدارة  طـــــاحـــــنـــــة 
الاقـــتـــصـــاد والـــفـــســـاد والـــتـــراجـــع 
الــنــســبــي لأســـعـــار الـــبـــتـــرول. ولا 
تتوافر العملة الصعبة لاستيراد 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة واحـــتـــيـــاجـــات 

الحياة اليومية.
وتـــــــــصـــــــــنـــــــــف مـــــــؤســـــــســـــــات 
التصنيف الدولي فنزويلا، وهي 
الــعــالــم بالنفط، منذ  بــلاد  أغــنــى 
فترة، في خانة الدول التي تعاني 

إفلاساً جزئياً.

هذا الرقم في العنوان ليس رقماً يمكن الاستنجاد به مثل 
أرقام البوليس أو الإطفاء أو الإسعاف أو غيرها من الأرقام 
الثلاثية التي تقدمها الجهات المقدمة الخدمات للجمهور، 
ولكنه رقم للموازنة السعودية التقديرية للعام المقبل التي 
بلغت ٩٧٨ مليار ريــال (وتمثل ٢٦٦ مليار دولار) لست من 
محبي تعبيرات صيغ المبالغة مثل أفضل وأحسن ولكن هذه 
المــوازنــة تــفــرض علي أن أقـــول إنــهــا أكــبــر مــوازنــة فــي تاريخ 
السعودية وزيادة على هذه الموازنة الضخمة فقد صرح ولي 
العهد الــســعــودي بــأن الإنــفــاق فــي الــعــام المقبل سيصل إلى 
١٫١ تريليون ريــال (٣٩٣ مليار دولار) مما يعني أن الموازنة 

توسعية.
لــيــس هــــذا مـــا يــهــمــنــي، مـــا يــهــمــنــي أن هــــذه المــــوازنــــات 
ستسلم للجهات مثل التعليم والصحة والبلديات وغيرها 
وستوزع على جهات أصغر، فمثلا في موازنة وزارة البلديات 
سيخصص موازنة للأمانات وقس على ذلك. الحكومة عازمة 
على ضبط الإنــفــاق وهــذه سياسة معلنة فكل ما أتمناه أن 
يــكــون هــنــاك كــفــاءة فــي الإنــفــاق مــن قبل الجهات الحكومية 
فبالتجربة هناك هــدر للإنفاق وتتجلى قمة هــذا الهدر في 
الربع الأخير من العام إذ يلتفت مسؤولو الجهاز إلى مدير 
الإدارة المالية لديهم ثم يبدأون بانتداب أنفسهم وهــم على 
مقاعدهم الــوثــيــرة فــي الــدائــرة ثــم بــانــتــداب المــوالــين لهم من 
الموظفين، إضافة إلى العمل الإضافي، بعد ذلك يلتفت المسؤول 
إلى السيارات ويبدأ بتغييرها رغم حداثتها فإذا بقي هناك 
فائض يقوم مسؤولو الجهاز بترميم مكاتبهم وتغيير أثاثها، 
وأنا لست ضد ذلك متى ما كانت المكاتب تحتاج إلى ترميم أو 
أن كل ما ذكرت تم صرفه على وجه حق، ولكن ما يحزنني أن 
ما يحصل في نهاية كل عام هو هدر مالي مقنن وقد يبخل 
على موظف بجهاز حاسب آلي لا تتجاوز قيمته ٣٧٥٠ ريالا 
(ألــف دولار) يكون العمل بحاجة إلــى هــذا الــحــاســب، ورغــم 
ذلك يشترى لموظف آخر سيارة بأكثر من نصف مليون ريال.
القيادة الأجهزة الحكومية كل هذا المال  بعد أن سلمت 
بقصد تحريك الاقتصاد والتنمية، فــإن من واجــب الجهات 
الرقابية أن تقوم بدورها وأنــا أظن أن الجهات الرقابية في 
السعودية لم تقم بدورها كما يجب وكانت تفضل المجاملة 
وعدم الاحتكاك مع الوزير أو رئيس الجهاز وتفضل السلامة 

والعلاقات العامة على ضبط الهدر المالي.
فــي حــســاب المــواطــن تــم ضــبــط هـــدر مــا يــقــتــرب مــن ٤٠٠ 
مــلــيــار ريـــال (١٠٦ مــلــيــارات دولار) كــانــت تــصــرف معونات 
ودعــمــا للسلع الرئيسية والــخــدمــات الرئيسية أيــضــا مثل 
الكهرباء والماء وكان يستفيد من هذا الدعم من يستحق ومن 
لا يستحق فجاء حساب المواطن ليوصل الدعم لمستحقيه فقط 
وخصص له في الموازنة ٣٠ مليار ريــال (٨ مليارات دولار)، 
وبهذه الطريقة تم الضبط الإنفاقي بمبلغ ٣٧٠ مليار ريال 
(٩٨٫٦ مليار دولار) فهل نفكر في قوانين وطرق جديدة لمعالجة 
الهدر المالي الحكومي لنتفق مع سياسيات القيادة أم نترك 

الأمر كما كان؟

علي المزيد    

٩٧٨ فقط

أكد أنه يعزز وسائل السلامة للمواطن ويحمي حقوق المتعاقدين

وزير التجارة السعودي: كود البناء ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزير التجارة والاستثمار رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مجلس إدارة 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 
أهـــمـــيـــة كــــــود الــــبــــنــــاء الـــســـعـــودي 
بــــاعــــتــــبــــاره أحــــــــد أهــــــــم الــــركــــائــــز 
الأســــاســــيــــة فــــي دعــــــم الاقـــتـــصـــاد 
الوطني وتعزيز وسائل السلامة 
لــلــمــواطــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى دوره 
المـــــــحـــــــوري فــــــي حــــمــــايــــة حـــقـــوق 

المتعاقدين.
وحــــــــــــــث وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار الــــســــعــــودي خـــلال 
افــــتــــتــــاحــــه الــــــورشــــــة الـــتـــعـــريـــفـــيـــة 
الأولـــى لكود البناء، التي أقيمت 
بـــمـــشـــاركـــة واســـــعـــــة مـــــن أعـــضـــاء 
الــفــرق الفنية وعـــدد من  وممثلي 
المـــخـــتـــصـــين والمــــهــــتــــمــــين، جــمــيــع 
الفنية فــي اللجنة  الــفــرق  أعــضــاء 
الــوطــنــيــة لــكــود الــبــنــاء عــلــى حث 
الــخــطــى والــعــمــل الــجــاد للانتهاء 
من المتطلبات الأساسية، تمهيداً 
لمرحلة التطبيق الإلــزامــي للكود، 
والــعــمــل بــشــكــل مــتــكــامــل لضمان 

فاعلية وكفاءة عملية التطبيق.
وأعــــــــــــــرب الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
القصبي عن ثقته في أن يمثل كود 
الــبــنــاء الــســعــودي إضــافــة نوعيّة 
بــمــا تضمنه  لــلــوطــن والمـــــواطـــــن، 
مـــن تــفــاصــيــل واشـــتـــراطـــات فنية 
ومــتــطــلــبــات تنفيذية وقــانــونــيــة، 
تحقق مزيداً من معدلات السلامة 
فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــشـــيـــيـــد والــــبــــنــــاء 
بــالمــمــلــكــة. وعـــبّـــر وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار عـــن شــكــره الــجــزيــل 
الــجــهــات الحكومية  لــكــل مــمــثــلــي 
المشاركين في الورشة، سائلاً الله 
أن يكلل أعمالهم بالتوفيق وإنجاز 
أعمال الكود بجودة وإتقان، لما له 
مــن آثــــار إيــجــابــيــة عــلــى اســتــدامــة 
المباني والسلامة العامة وحكومة 
مــــصــــروفــــات الـــتـــشـــيـــيـــد والـــبـــنـــاء 

للأفراد والشركات.
من جهته، نوه الدكتور سعد 
القصبي رئيس اللجنة الوطنية 
لــكــود الــبــنــاء الــســعــودي، بصدور 
المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٣) 
بتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٣٨ه، الذي يلزم 
الــكــود على كــل قطاعات  بتطبيق 

إلــى أنه  التشييد والبناء، مشيراً 
جارٍ العمل على الانتهاء من خطة 
تــطــبــيــق الـــكـــود وتـــحـــديـــد تــاريــخ 
الــتــطــبــيــق الإلــــزامــــي، وأوضـــــح أن 
كــود الــبــنــاء الــســعــودي هــو الكود 
الــبــنــاء الخليجي  لــكــود  المــرجــعــي 
بـــاتـــفـــاق جــمــيــع الــــــدول الأعـــضـــاء 
لــدول مجلس  في هيئة التقييس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف الدكتور القصبي أن 
اللجنة الوطنية لكود البناء تعمل 
بــشــكــل دؤوب اســـتـــعـــداداً لمــرحــلــة 
الــتــطــبــيــق عــبــر مـــحـــاور متكاملة 
اللوائح التنظيمية، وذلك  لإقــرار 

من خلال إعداد اللوائح التنفيذية 
لــنــظــام الـــكـــود والـــبـــدء فـــي إعــــداد 
لائحة تصنيف المخالفات، إضافة 
إلــــى مـــحـــور الـــتـــدريـــب والــتــوعــيــة 
مــن خــلال التنسيق مــع أصحاب 
الــعــلاقــة مــن القطاعين الحكومي 
والـــــــخـــــــاص لــــتــــقــــديــــم الــــتــــدريــــب 
والتوعية في مجال الكود، فيما 
تعمل اللجنة أيــضــاً على دراســة 
هـــيـــكـــل الـــــكـــــود عــــبــــر عـــــــدة ورش 
التحديث  عــمــل لمتابعة عمليات 
والـــتـــطـــويـــر لاشـــتـــراطـــات الـــكـــود، 
كما تعمل اللجنة الوطنية على 
مــعــالــجــة الـــثـــغـــرات فـــي المــنــظــومــة 

الــوطــنــيــة الــحــالــيــة لـــكـــود الــبــنــاء 
لــــلــــوصــــول إلــــــى إطـــــــار مــؤســســي 
مـــتـــكـــامـــل يـــضـــمـــن الـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
تــطــبــيــق الــــكــــود وتـــحـــديـــثـــه عــبــر 
مـــــــحـــــــور مـــــتـــــكـــــامـــــل لــــلــــحــــوكــــمــــة 

والاستراتيجية.
وكانت ورشة العمل التعريفية 
الأولى تضمنت استعراضاً لأعمال 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــكــــود الـــبـــنـــاء 
السعودي، ومشروع إعداد اللوائح 
المخالفات،  وتصنيف  التنفيذية 
إلى جانب تعريف بأعمال ١١ لجنة 
فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة 
وتطوير الكود تشارك بها أكثر من 

١٤ جهة حكومية؛ من بينها وزارة 
الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة 
النقل، ووزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية، ووزارة التجارة 
الــبــيــئــة  ووزارة  والاســـــتـــــثـــــمـــــار، 
والمـــيـــاه والــــزراعــــة، ومــديــنــة المــلــك 
عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 
الــســعــوديــة للمواصفات  والهيئة 
والمـــقـــايـــيـــس والـــــجـــــودة، والــهــيــئــة 
الملكية للجبيل ويــنــبــع، والهيئة 
لــلــمــهــنــدســين، وهيئة  الــســعــوديــة 
المــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة، وشــركــة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، إلـــــى جــانــب 

٤ مـــن المــخــتــصــين مـــن الــجــامــعــات 
السعودية.

وتعمل اللجنة الوطنية لكود 
الــبــنــاء حــالــيــاً عــلــى إنــهــاء مرحلة 
تــحــديــث الــكــود والإعــــــداد لــورشــة 
الــتــي سيتم فيها  الــثــانــيــة  الــعــمــل 
عـــــرض المـــخـــرجـــات الــفــنــيــة لــفــرق 
العمل على المختصين من القطاع 
الــــــعــــــام والــــــخــــــاص فــــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، فيما سيتم تخصيص 
الــعــمــل التعريفية الثالثة  ورشـــة 
لجميع المهتمين، حيث من المتوقع 
الانـــتـــهـــاء مـــن هــــذه الـــــورش خــلال 

الأشهر القليلة المقبلة.

اللجنة الوطنية السعودية لكود البناء تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية (رويترز)
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شركة {عبد الله هاشم} تعلن عن فئة إضافية {سيفيك LX ٢٠١٨} الرياضية
> أعـــلـــنـــت شــــركــــة عـــبـــد الــلــه 
هاشم المحدودة، الوكيل الحصري 
لمنتجات هوندا في السعودية عن 
إطلاق سيفيك LX٢٠١٨ الرياضية 
مــع مــحــرك فــئــة ١٫٦ لــتــر المــتــطــور 
الاقتصادي في استهلاك الوقود 
في مبنى الإدارة الرئيسي لشركة 
المــحــدودة بجدة،  الله هاشم  عبد 
وبـــتـــوفـــرهـــا فــــي جـــمـــيـــع صــــالات 

عرض هوندا في السعودية.
 LX وتــــقــــدم هــــونــــدا ســيــفــيــك
 رياضياً 

ً
١٫٦ لتر الرياضية شكلا

جـــديـــداً تـــهـــدف إلــــى نــيــل إعــجــاب 
الــبــاحــثــين عـــن الــشــكــل الــريــاضــي 
والقيمة الأعلى لنقودهم. شهدت 
سيفيك ١٫٦ التي تم إطلاقها في 
الــســنــة  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضية ٢٠١٦ زيادة ملحوظة في 
المبيعات، ولاقت قبولاً عالياً من 
قبل العملاء. وتهدف هوندا إلى 
تعزيز مبيعاتها ووضع بصمتها 
في سوق السيارات في هذه الفئة 
 ١٫٦ LX بتقديم موديل السيفيك

لتر الرياضية.
ويــــــتــــــمــــــيــــــز الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم 

لــتــر   ١٫٦  LX الــــــخــــــارجــــــي، 
الرياضية بتصميم رياضي 
مـــــع الإطـــــلالـــــة الـــريـــاضـــيـــة 
لتشكيلة سيفيك ١٫٦ لتر 
الموجودة حالياً. تتضمن 
الـــعـــديـــد مــــن المـــــزايـــــا مــثــل 
جــنــاح هــوائــي خلفي نوع 

ديليكد بلون الهيكل، مسكات 
الباب من الكروم الداكن.

«بصمة لإدارة العقارات» تكشف 
النقاب عن إنجازات عام ٢٠١٧

> كشفت شركة «بصمة 
لإدارة العقارات» عن إنجازات 
الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٧ 
والتي تعتبر هي الأقوى في 
فـــتـــرة وجــــيــــزة، خــــلال نــهــايــة 
الـــعـــام الــحــالــي، بــالــرغــم مما 
الــســوق العقارية من  بــه  تمرّ 
حــذر وترقب وتباطؤ نسبي 
في أعداد الصفقات العقارية 
بـــشـــكـــل عــــــــام، فـــقـــد حــافــظــت 
شركة بصمة لإدارة العقارات 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى نـــشـــاطـــهـــا 
التسويقي، اعتماداً على ثقة 
العملاء، وحققت في القطاع 
الــتــجــاري أكــثــر مــن ١٧٠ ألــف 
متر تم تأجيره، وفي القطاع 
السكن أكثر من ٥٠ ألف متر.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال خـــالـــد 
الــعــام لشركة  المــديــر  المبيض 
الـــعـــقـــارات، إن  بــصــمــة لإدارة 
ركـــود الــســوق الــعــقــاريــة يعد 
فــرصــة لــلــمــســوق الـــقـــوي لأن 
يــثــبــت إمــكــانــيــاتــه وتــمــيــزه، 
المــــســــعــــى  مــــــــؤكــــــــداً أن هــــــــــذا 
الجديد في هذه المرحلة، يعد 
إنـــجـــازاً غــيــر مــســبــوق، حيث 
شــــهــــدت الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
حالة من الاستقرار والركود 

خـــــــــلال الأشـــــــهـــــــر المـــــاضـــــيـــــة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــامـــت فيه 
شركة «بصمة» بتأجير هذه 
المــســاحــة غــيــر المــســبــوقــة في 
الـــوقـــت، وهـــنـــاك الكثير  ذلـــك 
مــــن المــــشــــروعــــات والمـــنـــشـــآت 
الــتــي تــم استكمال  الــعــقــاريــة 
تنفيذها خلال فترة وجيزة، 
وتــــم تــأجــيــرهــا عــلــى الـــفـــور، 
حيث قامت الشركة بتسويق 
مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة فــــي مـــدن 
الرياض وجدة ومكة المكرمة 
والمــديــنــة المــنــورة، تــزيــد على 
١٥٠ ألــــف مــتــر مـــربـــع، خــلال 
النصف الثاني من عام ٢٠١٧.

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير: 
عهد الملك سلمان شهد نقلة تنموية شاملة

> رفـــع الأمـــيـــر نــايــف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير، رئيس مجلس إدارة 
شــــركــــة «زيـــــــن الـــســـعـــوديـــة»، 
أجــــزل الــتــهــانــي إلـــى الــقــيــادة 
الــذكــرى  الــرشــيــدة، بمناسبة 
الثالثة لبيعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مؤكدا أن السعودية 
تــــشــــهــــد فــــــي عـــــهـــــده نــهــضــة 
كبرى، وتطورا ملحوظا في 

جميع المجالات والأصعدة.
وأكـــــــد الأمـــــيـــــر نــــايــــف أن 
الذكرى الثالثة للبيعة المباركة 
مــنــاســبــة غــالــيــة عــلــى قــلــوب 
الملايين، وقال: «نشهد خلال 
عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
نــــهــــضــــة تــــنــــمــــويــــة شــــامــــلــــة، 
وإصـــــــــلاحـــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
ذات بُــعــد اســتــراتــيــجــي، هــذا 
بــالإضــافــة إلــى إطـــلاق (رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠)».
وأشــــــــار رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســعــوديــة» إلى  إدارة «زيـــن 
أن توجيهات خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، بـــتـــطـــويـــر بــيــئــة 
الأعمال، وتفعيل دور القطاع 
الخاص، أسهمت بشكل كبير 
في فتح الآفاق لفرص تنموية 
واقتصادية متعددة، لا سيما 
فـــي ظـــل الــتــوجــه الــــذي يــركــز 
على الاستثمار في قطاعات 

مختلفة ومتنوعة.

وأضـــــــــاف الأمـــــيـــــر نـــايـــف 
المــلــك سلمان  أن ذكـــرى بيعة 
حدث وطني مميز يحتفل به 
الـــوطـــن وأبــــنــــاؤه، ويــعــبــرون 
فيه عن أجمل المشاعر تجاه 
قـــائـــد حـــكـــيـــم، ومـــلـــك مُــلــهــم، 
وقال: «قائدنا خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لــــم يـــدخـــر جــهــداً 

فــــي تــحــقــيــق أعــــلــــى درجـــــات 
الرفعة والتطور لهذا الوطن 
الـــــشـــــامـــــخ، وأبــــــنــــــاء الــــوطــــن 
الأوفـــــيـــــاء، الـــيـــوم وكــــل يـــوم، 
يفخرون بمثل هذه المناسبة 
الغالية، مجددين مبايعتهم 
لملك غالٍ، حقق الشيء الكثير 

للوطن والمواطن».

ماريوت الرياض وشقق ماريوت 
التنفيذية يحصدان جائزتي 

أفخم الفنادق العالمية
> كشف معتز التابعي، مدير 
إدارة التسويق والمبيعات لفنادق 
مــــاريــــوت الــــريــــاض، عـــن حــصــول 
فندقي ماريوت الرياض وماريوت 
للشقق الفندقية جــائــزتــي أفخم 
فندق ومــركــز للمؤتمرات وأفخم 
شــــقــــق فــــنــــدقــــيــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــذا خــــــلال حــفــل 
اختيار الفنادق العالمية الفاخرة 
لــعــام ٢٠١٧ فـــي ســويــســرا لــلــمــرة 

الثانية علي التوالي.
الـــــتـــــابـــــعـــــي أن هـــــذه  وأكــــــــــــد 
المسابقة بدأت في عام ٢٠٠٦ تحت 
مسمى «جــوائــز الفنادق العالمية 
الــفــخــمــة»، حــيــث يــتــم الإعــــلان عن 
الــفــنــادق الــحــاصــلــة عــلــى جــوائــز 
في حفل عالمي كل عام وفي دولة 
مختلفة، وتعتبر من أهم الجوائز 
التي يتم منحها في مجال الخدمة 
الفندقية، حيث يتنافس أكثر من 
فـــنـــدق ومــنــتــجــع ســيــاحــي   ٢٠٠٠
حول العالم، ويتم التصويت لمدة 
٤ أسابيع عبر أكثر من ٣٠٠ ألف 

مسافر ورائد أعمال حول العالم.
من جهته، قال معين سرحان 
المــديــر الــعــام للفندقين أنــه سعيد 
بهذا التقدير والجائزة الفاخرة، 
وهــي وســـام مــن الــدرجــة الرفيعة 
الــــــتــــــي مـــــــن المـــــمـــــكـــــن الــــحــــصــــول 
المــرافــق  عليها لأنــهــا تتحدث عــن 
والـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة بــالــفــنــادق 
أكــــثــــر مــــن أي حــــــدث آخــــــر يــمــكــن 

التعبير من خلاله.

طلق مجموعة 
ُ
«سواتش» ت

ربيع ـ صيف ٢٠١٨
> أطــلــقــت «ســــواتــــش» مجموعتها 
الــجــديــدة لمــوســم ربــيــع - صــيــف ٢٠١٨، 
معتمدة نهجاً قائماً على الأساسيات 
ــــع قــــدمــــاً نــــحــــو المـــســـتـــقـــبـــل، 

ّ
مـــــع الــــتــــطــــل

ومــتــمــيّــزة بــســمــات مــنــبــثــقــة مـــن جــوهــر 
الشركة السويسرية لصناعة الساعات. 
وتتمحور هذه المجموعة الجديدة حول 
مــبــدأ قــضــاء الــوقــت فــي الـــهـــواء الــطــلــق، 
إلــى نقل الاحتفال  كما عمدت ســواتــش 
مــن الــحــديــقــة إلـــى الــشــارع قــبــل الــتــوجّــه 
إلـــــى الـــشـــاطـــئ. تــتــســم هـــــذه المــجــمــوعــة 
بــتــصــمــيــمــهــا المــســتــوحــى مـــن المـــاضـــي، 
حيث استمدت هــذه العلامة التجارية 
الإلــهــام لأحــدث ابتكاراتها مــن رموزها 
الأيقونية، مع إضفاء لمسة مستوحاة من 

أحدث اتجاهات الموضة. من هنا، تقدّم 
 Brit - - الشركة ثلاث مجموعات جديدة
 Mediterraneanو in، The Swatch Vibe
الــضــوء على  Views - مــمــيــزة بتسليط 
ثــلاثــة عـــوالـــم جــامــحــة ذات لــغــة خــاصــة 

بكل منها.
 Swatch من جهتها، تعكس مجموعة
Vibe للجانب الرياضي والمفعم بالألوان 
الـــذي تتسم بــه «ســـواتـــش». قــد تساعد 
الإشارات الضوئية البرّاقة على إضاءة 
 The الــلــيــلــيــة، إلا أن مــجــمــوعــة الــســمــاء 
Glow Vibe تبقى هي النجوم الحقيقية 
مع ما تتألق به من أحزمة بألوان مشعّة، 
ــضــيء فــي الــظــلام، 

ُ
وتــفــاصــيــل حــيــويــة ت

وهيكلية قوية ثلاثية الأبعاد.

منتجع أتلانتس النخلة يقدم 
مجموعة من العروض الخاصة 

الموجهة للأسر الخليجية

> يـــقـــدم مــنــتــجــع أتــلانــتــس 
الــعــروض  النخلة مجموعة مــن 
الـــــــخـــــــاصـــــــة المـــــــوجـــــــهـــــــة لــــلأســــر 
الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل عــــام والأســــر 
الــســعــوديــة بشكل خـــاص، حيث 
يــــقــــدم عـــلـــى حـــــجـــــوزات الإقــــامــــة 
خصماً يصل إلى ١٢ في المائة على 
أفضل سعر متوفر لأي نوع من 
الغرف في أتلانتس عند الحجز 
والدفع مقدماً بشرط الحجز قبل 
١٤ يــومــا عــلــى الأقـــل للاستفادة 
مــن الــعــرض، وتتيح الإقــامــة في 
المــنــتــجــع فــرصــة الاســـتـــفـــادة من 
الــدخــول المجاني وغير المحدود 
إلــــى مــديــنــة أكــوافــنــتــشــر المــائــيــة 
وحــــــوض الــــحــــجــــرات المـــفـــقـــودة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــصـــول على 
خــصــومــات على أســعــار أنشطة 

خــلــيــج الــــدلافــــين ومــنــطــقــة أســـد 
البحر خلال فترة الإقامة.

من جهتها، قالت ليندا عبد 
الــحــي مـــديـــرة الــعــلاقــات الــعــامــة 
فـــي مــنــتــجــع أتـــلانـــتـــس الــنــخــلــة: 
«يقع السائح الخليجي عموماً 
والـــــســـــائـــــح الـــــســـــعـــــودي بــشــكــل 
خاص في قلب اهتمامنا، حيث 
تمثل الــســوق الــســعــوديــة إحــدى 
أكــبــر الأســـــواق المـــــوردة للسياح 
للمنتجع، ونــحــرص دائــمــاً على 
أن تلبي الخدمات التي نقدمها 
الــنــخــلــة تطلعات  أتــلانــتــس  فـــي 
الـــســـائـــح والأســــــــرة الـــســـعـــوديـــة، 
ــــــك لــجــهــة تـــعـــدد الـــخـــيـــارات  وذل
الــتــرفــيــهــيــة المــقــدمــة ومــلاءمــتــهــا 
لــــلأســــرة الـــســـعـــوديـــة بــمــخــتــلــف 

أفرادها».

«ساماكو» للسيارات تعلن عن وصول فولكس فاغن
 «أرتيون» إلى السعودية

أعـــــلـــــنـــــت «ســــــامــــــاكــــــو»   <
الــوكــيــل الحصري  لــلــســيــارات، 
لـــســـيـــارات فــولــكــس فـــاغـــن في 
السعودية، عن وصول سيارة 
فولكس فاغن الجديدة بالكامل 
«أرتـــيـــون» إلـــى مــعــارضــهــا في 
مختلف مناطق المملكة، والتي 
أصــــبــــحــــت الآن مــــتــــوفــــرة فــي 

معارض ساماكو.
ويـــجـــمـــع طــــــراز «أرتــــيــــون» 
الـــــجـــــديـــــد عــــنــــاصــــر الــــســــيــــارة 
الـــريـــاضـــيـــة، وأنــــاقــــة ورحـــابـــة 
السيارة ذات السقف الممتد إلى 
الخلف... هذا الطراز الذي طال 
انتظاره، يضيف طــرازاً جديداً 
الـــطـــرازات الفخمة في  فــي فــئــة 
مـــجـــمـــوعـــة طـــــــــــرازات فـــولـــكـــس 

فاغن.
ويــتــمــيــز الــــطــــراز الــجــديــد 
بــمــرونــة كــبــيــرة، وذلـــك نتيجة 
لــــقــــاعــــدة عـــجـــلاتـــه الـــطـــويـــلـــة، 
وتصميمه الممتد إلى الخلف، 
والـــــــذي يــشــبــه تــصــمــيــم طــــراز 
كــوبــيــه مــع بـــاب خلفي واســـع، 
الذي يوفر حيزاً ممتازاً للأرجل 
فــي المــقــاعــد، وصــنــدوق أمتعة 
بسعة تبدأ من ٥٦٣ إلى ١,٥٥٧ 

لتر، واضعاً معايير جديدة في 
فئته. بالإضافة إلى تصميمها 
الذي لا يمكن للعين أن تخطئه، 
يــثــيــر طــــراز أرتـــيـــون الــحــمــاس 

مــن خــلال محركه ذي الكفاءة 
الــعــالــيــة مــن طــــراز TSI (ينتج 
قوة تتراوح ما بين ١٩٠ حصانا 
إلى ٢٨٠ حصانا)، ونظام قيادة 

بالدفع بالعجلات الأمامية أو 
بكل العجلات؛ هــذا بالإضافة 
إلـــــى عــــــــدادات وأنـــظـــمـــة تــحــكــم 

رقمية.

«سينسوس» و«الاتصالات السعودية» المتخصصة 
بصدد توفير البنية التحتية لمرافق الخدمات العامة في السعودية

مــــــرافــــــق  > ســــتــــســــتــــفــــيــــد 
الــــخــــدمــــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
السعودية من تصميم وتركيب 
عـــــدادات رقــمــيــة تــوفــر بــيــانــات 
يــــتــــم تـــســـلـــيـــمـــهـــا عــــلــــى شــبــكــة 
اتـــصـــالات مـــوثـــوقـــة. وســيــوفــر 
 
ً
نظام اتصالات ™FlexNet حلا
مــســتــدامــاً لـــزيـــادة اســتــمــراريــة 
وأمـــن إمـــــدادات الــطــاقــة والمــيــاه 

في المملكة.

ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق ذلــــك، 
قــامــت «سينسوس» - الشركة 
الـــعـــالمـــيـــة الــــــرائــــــدة فــــي مــجــال 
الــــــعــــــدادات الـــذكـــيـــة وتــقــنــيــات 
الاتصالات الشبكية وتحليلات 
الـــبـــيـــانـــات لمـــــــوردي الـــخـــدمـــات 
العامة والتابعة لشركة «زايلم» 
شــــراكــــة  بــــــإبــــــرام   -  (Xylem)
مبدئية مــع شــركــة الاتــصــالات 
 STC الــســعــوديــة المــتــخــصــصــة

لــشــركــة  (تـــابـــعـــة   Specialized
الاتصالات السعودية).

وستقوم الشركتان بتوفير 
شبكة اتــصــالات طيف تــرددي 
آمــنــة لــدعــم خــطــط المــمــلــكــة في 
إطــــــــار تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الشبكة الذكية والقياس الذكي 
كجزء من رؤيتها لعام ٢٠٣٠، 
وستحقق الشركتان هذا الأمر 
مــن خــلال نــظــام اتــصــالات آمن 

يستخدم طيفاً مرخصاً يدعم 
تــطــبــيــقــات مـــتـــعـــددة، ويــتــســم 
بـــــالمـــــرونـــــة مــــــن حــــيــــث الـــنـــمـــو 

المستقبلي.
وســــتــــدعــــم هــــــذه الـــشـــراكـــة 
المبدئية، والتي من شأنها أن 
تــنــص عــلــى تــصــمــيــم وتــركــيــب 
الــــعــــدادات الــذكــيــة عــبــر شبكة 
اتـــــصـــــالات إنــــتــــرنــــت الأشــــيــــاء 
المــوثــوقــة والمــخــصــصــة لقطاع 

المـــرافـــق والـــخـــدمـــات، إمــكــانــيــة 
تشغيلية  تحسينات  تحقيق 
بـــالـــنـــســـبـــة لإمـــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 

والمياه في المملكة.
ومــــع وجـــــود عــقــد لتنفيذ 
أكثر من ٤٠ مليونا من وصلات 
الــعــدادات الذكية حــول العالم، 
ســتــقــوم شـــركـــة «ســيــنــســوس» 
 FlexNet بنشر نظام اتصالات
نــقــل بــيــانــات مــرافــق الــخــدمــات 

الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــمــــلاء بــشــكــل 
آمـــــــن مــــــن شـــبـــكـــة الـــــــعـــــــدادات. 
البيانات المجموعة  وستسمح 
من أجهزة الاستشعار الموزعة 
عــلــى الــشــبــكــة بــمــرافــق الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمـــــيـــــاه والـــغـــاز 
بـــتـــحـــســـين مـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة مــــع الـــتـــحـــكـــم فــي 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــبـــيـــانـــات فــي 

الوقت الحقيقي.

«البحري» تعلن عن تعيين عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً
> أعلنت «البحري»، الشركة 
الرائدة في مجال النقل والخدمات 
اللوجيستية، أن مجلس إدارتها 
وافق على تعيين المهندس عبد الله 
بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً 
لــلــشــركــة، اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ ١٤ 
ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق ١ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨م.
ومــن خــلال منصبه الجديد، 
سيؤدي الدبيخي دوراً محورياً 
في وضع الخطط الاستراتيجية 
الــتــي تــهــدف إلــــى اســـتـــمـــرار نمو 
الشركة وتوسيع شبكة خدماتها 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، والــعــمــل 
عــلــى دخـــولـــهـــا أســــواقــــاً جـــديـــدة، 

وتــعــزيــز مكانتها كــشــركــة رائـــدة 
عالمياً في مجال النقل والخدمات 
اللوجيستية. بالإضافة إلى ذلك، 
سيساهم الدبيخي في دفع عجلة 
نــمــو «الــبــحــري» وزيـــــادة القيمة 

المقدمة للمساهمين.
مــن جهته، قــال عبد الرحمن 
بــــــــن مـــــحـــــمـــــد المـــــفـــــضـــــي رئــــيــــس 
مجلس إدارة «الــبــحــري»: «يأتي 
تـــعـــيـــين المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــــلــــه بــن 
علي الدبيخي بمنصب الرئيس 
التنفيذي فــي وقـــت تستعد فيه 
الــشــركــة لـــدخـــول مــرحــلــة جــديــدة 
من التطور والتوسع على خلفية 
الــنــمــو الــهــائــل الــــذي حــقــقــتــه في 

الأشهر القليلة الماضية».
ويُــــعــــد المـــهـــنـــدس الــدبــيــخــي 
مــــــن الــــــــكــــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
تــتــمــتــع بــســيــرة مــهــنــيــة مــتــمــيــزة 
وبخبرات نوعية اكتسبها على 
مــدى ٣٠ عاماً في مراكز قيادية، 
وتطوير إدارة الأعمال التجارية 
والاســتــثــمــار. وأضــــاف المــفــضــي: 
«نـــحـــن ســـعـــداء بــانــضــمــامــه إلــى 
فريق عمل (الــبــحــري)، وواثــقــون 
بأنه سيساهم في تحقيق رؤية 
الــشــركــة وأهـــدافـــهـــا المــتــمــثــلــة في 
جعل السعودية مركز الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي المــنــطــقــة وفــقــاً 

لرؤية (المملكة ٢٠٣٠)».
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ربما كان آخر كاتب سعيد بعد فولتير

جان دورميسون ... رحيل الارستقراطي المترف صديق الرؤساء والقادة
هاشم صالح

أخـــــــــــــــيـــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــات جــــــــــان 
دورمــيــســون! وكــنــا نعتقد أنــه 
لـــــن يــــمــــوت قـــبـــل بــــلــــوغ المـــائـــة 
عــــــام. وهــــــذا مــــا صـــــرح بــــه هــو 
شـــخـــصـــيـــا عــــنــــدمــــا قـــــــال بــكــل 
ثقة واطمئنان: لا أعــرف كيف 
يمكن أن أتحاشى ذلــك. ولكن 
لـــه أن  الإرادة الإلـــهـــيـــة شـــــاءت 
يموت شابا صغيرا في الثانية 
والـــتـــســـعـــين فــــقــــط! وقـــــد عـــاش 
حياة رائعة من أسعد ما يكون. 
وربــمــا كـــان آخـــر كــاتــب سعيد 
بــعــد فــولــتــيــر. ولـــهـــذا الــســبــب 
كـــــان يــتــحــســر بـــحـــرقـــة عــنــدمــا 
اقــــتــــرب مـــنـــه الأجــــــــل. فــالــغــنــي 
المـــــتـــــرف الــــــــذي يـــعـــيـــش حـــيـــاة 
الــقــصــور فــي أرقـــى الــضــواحــي 
الباريسية غير الفقير المعذب 
الـــذي قــد يــقــول: والــلــه ارتحنا 
مـــن هـــذه الــحــيــاة، الــلــهــم عجل 
وبـــارك! نعم كــان صاحبنا من 
الأثــــــريــــــاء جــــــدا ويـــنـــتـــمـــي إلـــى 
الطبقة الأرســتــقــراطــيــة العليا 
فــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي. وكــان 
صديقا للرؤساء والزعماء من 
جورج بومبيدو إلى جيسكار 
ديــــــســــــتــــــان إلــــــــــى ســـــــاركـــــــوزي 
بــــل وحــــتــــى مـــــيـــــتـــــران... وكــــان 
يــــتــــحــــدث مـــعـــهـــم أحــــيــــانــــا مــن 
موقع الند للند. وكــان رئيسا 
لتحرير أعــرق جريدة فرنسية 
«الـــــفـــــيـــــغـــــارو». وكـــــــان مــوظــفــا 
كبيرا في اليونيسكو ومشرفا 
على تحرير مجلة «ديــوجــين» 
الرصينة التي كتبت فيها خيرة 
علماء أوروبا ومثقفيها. وكان 
عضوا في الأكاديمية الفرنسية 
منذ عام١٩٧٣. وكان يكره جان 
بــول ســارتــر كرها شــديــدا لأنه 
يميني والآخــر يساري. وكان، 
وكــــان... هــذا وقــد خلف وراءه 
مؤلفات كثيرة لا يستهان بها. 
قـــرأت بعضها أو الكثير  وقـــد 
مــنــهــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
واستمتعت بها كل الاستمتاع. 
وتــحــدثــت عــن بعضها هنا أو 
هناك. ولكن ما لم أتحدث عنه 
هو كتابه عن السيرة العاطفية 
لــشــاتــوبــريــان بـــعـــنـــوان: «آخـــر 
أحـــــلامـــــي ســـيـــكـــون لأجــــلــــك يــا 
حــبــيــبــتــي». وفــيــه يــتــحــدث عن 

ســلــســلــة قـــصـــص الـــحـــب الــتــي 
عاشها كاتب فرنسا الأعظم بين 
القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. ومعلوم أن شاتوبريان 
كــــان قـــــدوة جــــان دورمـــيـــســـون 
بــاســمــه. وكـــان  ولا يــحــلــف إلا 
يعتبره قمة الآداب الفرنسية. 
وكـــــان يــنــحــنــي أمـــامـــه صــاغــرا 
متصاغرا. وكان يعتبر كتابه: 
«مذكرات ما وراء القبر» روعة 
الــروائــع الأدبــيــة. ولكن سارتر 
كـــــان يــحــتــقــره إلـــــى درجــــــة أنـــه 
بــصــق عــلــى قــبــره الـــواقـــع على 
جزيرة صخرية صغيرة مقابل 
مدينة ســان مــالــو. وبإمكانكم 
إلــيــهــا ســـيـــرا على  أن تــصــلــوا 
الأقــدام عندما ينحسر البحر. 
وقــد أدهشتني جــدا بموقعها 
وجمالها الساحر عندما رأيتها 
لأول مــرة. فسألتهم متعجبا: 
ما هذا المكان؟ ما هذه الجزيرة 
الــــصــــغــــيــــرة؟ فــــأجــــابــــونــــي: ألا 
تعرفها؟ هنا يرقد شاتوبريان.

هذا قبره تحت ظلال الأشجار 
ومياه البحر تحيط به من كل 
يــا له  جــانــب. منظر ولا أروع! 
إنــه أجمل قبر  مــن قبر جميل. 
رأيته في حياتي. وقــد أوصى 
بـــذلـــك شــخــصــيــا قــبــيــل وفــاتــه 
ورفـــــض قــطــعــيــا أن يـــدفـــن في 
العاصمة باريس حيث توفي. 
أراد العودة إلى مسقط رأسه. 
الــحــب إلا للحبيب الأول...  مــا 
شكرا لأبي تمام. على أي حال 
لقد دنس سارتر قبره عن قصد 
لأنه كان يعتبره كاتبا رجعيا 
عــمــيــلا لــلــمــلــك لـــويـــس الــثــامــن 
عشر المــضــاد لنابليون. ولكن 
المشكلة يا مسيو سارتر هي أن 
الكاتب الرجعي الحقيقي أفضل 
من الكاتب التقدمي الهزيل.كان 
آنـــذاك مرحلته  ســارتــر يعيش 
اليسارية المتطرفة. وكان يقول 
بأن كل مضاد للشيوعية فهو 
كلب! هذا الهجوم اللائق أو غير 
اللائق لا يعني أبــدا أنــي أضع 
جــان دورمــيــســون فــي مستوى 

سارتر. عيب!
الــســيــرة  نكتشف مــن هـــذه 
العاطفية لشاتوبريان أنه كان 
زير نساء. فالعشيقات يرتمين 
عــلــيــه مــــن كــــل حـــــدب وصـــــوب. 
تـــجـــذب  الـــــشـــــهـــــرة  وذلــــــــــك لأن 

الــنــســاء كثيرا مثل السلطة... 
فــكــل شــخــص مــشــهــور هــنــا له 
عشيقات كثيرات ما عدا ديغول 
الذي لم يخن زوجته أبدا قط. 
في غرناطة، وفي ظل الأمجاد 
الـــعـــربـــيـــة الأنــــدلــــســــيــــة الــتــقــى 
شــاتــوبــريــان بــإحــدى حبيبات 
قـــلـــبـــه «نـــــاتـــــالـــــي» عـــــن طـــريـــق 
الــصــدفــة المــحــضــة حــتــى لكأنه 

نزار قباني:
في الساحة الحمراء كان لقاؤنا

ما أطيب اللقيا بلا ميعاد...
كان محظوظا شاتوبريان. 
كــــــان مـــحـــبـــوبـــا جــــــدا مـــــن قــبــل 
النساء. وكان يستغلهن أحيانا 
أو يتهرب  أو يضحك عليهن 
منهن بــعــد أن يــكــل ويــمــل.كــان 
يــتــنــقــل مـــن واحـــــدة إلـــى أخـــرى 
كـــالـــفـــراشـــات. وكــــان يــوهــم كل 
واحـــــــــدة بـــأنـــهـــا حـــبـــيـــبـــة قــلــبــه 
الــوحــيــدة مــن دون الأخـــريـــات.
كــــان لــعــوبــا طـــروبـــا. هــــذا وقــد 
تــــركــــت إحـــــداهـــــن زوجـــــهـــــا مــن 
أجله، وأما الأخــرى فقد جُنت، 
وأمـــا الــثــالــثــة فــقــد انــتــحــرت أو 
كـــادت... وأمــا نحن فلم تُــذرف 
علينا دمعة واحدة حتى الآن. 
ولا يُتوقع أن يحصل ذلــك في 
المـــــــدى المــــنــــظــــور. وهـــــــذا شـــيء 
غير جيد من طرفه. ألا يعذبه 
ضــمــيــره؟ وكــــان يــقــول أحــيــانــا 
عــــن أصــــدقــــائــــه بـــعـــد أن شـــاخ 
وكبر وأصبح مسحوقا تحت 

وطـــأة الــذكــريــات: كلهم مــاتــوا، 
كلهم رحلوا... لم يبق إلا أنا... 
مــتــى ســـأرحـــل عـــن هـــذا الــعــالــم 
وأرتــاح؟... ثم يضيف أحيانا: 
لو كنت حرا لعشت في العزلة 
والـــــوحـــــدة المـــطـــلـــقـــة. تــلــزمــنــي 
صـــــحـــــراء ومـــكـــتـــبـــة وعــشــيــقــة 
واحدة فقط. ولكني أبالغ هنا 
وأشـــــــوه صــــــورة شـــاتـــوبـــريـــان 
الــنــســاء. فالواقع  فيما يخص 
أنــــه كــــان حــســاســا إلــــى أقــصــى 
الـــــحـــــدود وكـــــــان يـــبـــكـــي الــحــب 
المنصرم بدموع حرى. وعندما 
نـــقـــرأ الـــكـــتـــاب نــــــدرك أنـــــه كـــان 
الــحــب.  لــوعــه  إنــســانــا حقيقيا 
اقرأوا الفصل الثاني المخصص 
لقصة حــبــه مــع واحــــدة تدعى 
بــــــاولــــــين. فــــقــــد رافــــقــــهــــا حــتــى 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. ولـــم يتخل 
عـــنـــهـــا أبـــــــــدا عــــنــــدمــــا ســقــطــت 
مريضة بل وفعل كل شيء من 
أجلها. وعندما كانت تحتضر 
كان ينتحب بحرقة في الغرفة 
المجاورة. وبالتالي فأعتذر عن 
الكلمات السابقة التي وصفته 
فيها بأنه رجل لعوب يتلاعب 
بــقــلــوب الـــنـــســـاء. فـــهـــذا نصف 

الحقيقة فقط.
ولكن ليس عن شاتوبريان 
ســــــــوف أتــــــحــــــدث لــــكــــم الــــيــــوم 
وإنــــمــــا عــــن تـــلـــمـــيـــذه الــنــجــيــب 
الــذي فارقنا  جــان دورميسون 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي إحـــدى 

ضــــواحــــي بــــاريــــس الـــفـــاخـــرة. 
وقد شيعته فرنسا في جنازة 
وطــــنــــيــــة مـــهـــيـــبـــة كــــمــــا حــصــل 
لفيكتور هيغو من قبل. وكان 
المـــشـــيـــعـــين رئــيــس  عـــلـــى رأس 
الجمهورية إيمانويل ماكرون 
وكبار الشخصيات. وهذه هي 
حـــال الــدنــيــا كــمــا قـــال شاعرنا 

العربي:
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته

يوماً على آلة حدباء محمول
هــــــذا وقــــــد ألــــقــــى الـــرئـــيـــس 
ماكرون خطابا فلسفيا مهما 
فــيــه حــتــى بنيتشه!  اســتــشــهــد 
ولا أعــــــرف مــــن أيـــــن جـــــاء بــكــل 
الثقافة وكــل هــذا العمق.  هــذه 
فــهــل الــخــطــاب مــن تــدبــيــجــه يا 
ترى أم من تدبيج مستشاريه 
ومــــســــاعــــديــــه؟ ولــــكــــن الأرجــــــح 
أنــــه هـــو صـــاحـــبـــه. يــنــبــغــي ألا 
ننسى أن ماكرون كــان تلميذا 
للفيلسوف الكبير بول ريكور 
وربــمــا سكرتيره أيــضــا. وهــذا 
يعني أنه تلقى ثقافة فلسفية 
واســعــة عــلــى يــديــه. وبــالــتــالــي 
فإذا عرف السبب بطل العجب. 
الــرائــعــة:  تــقــول عــبــارة نيتشه 
مــن شــدة عمقهم كــان الإغــريــق 
يــــبــــدون ســـطـــحـــيـــين! وطــبــقــهــا 
ماكرون على دورميسون الذي 
كــان يُتهم بالخفة والسطحية 
من قبل منافسيه وحساده في 

الساحة الباريسية.

مـــــــا هـــــــي مــــــؤلــــــفــــــات جـــــان 
دورمــــيــــســــون الـــتـــي أمــتــعــتــنــي 

فعلا واستفدت منها؟
إنها كثيرة ولا أستطيع أن 
أذكرها كلها. ولكن بالإضافة 
إلـــى الــكــتــاب الــجــمــيــل الــســابــق 
الــــــــــــذي ذكـــــــرتـــــــه عـــــــن الــــحــــيــــاة 
لــشــاتــوبــريــان هناك  العاطفية 
كــــــتــــــاب أســـــــاســـــــي يـــســـتـــرعـــي 
الانتباه. وهــو يحمل العنوان 
الــــتــــالــــي: تـــــاريـــــخ آخــــــر لـــــلأدب 
الــفــرنــســي، فــي جــزأيــن. كــم هو 
ممتع هذا الكتاب! كم هو مفيد 
لمـــن يـــريـــد أن يـــأخـــذ فـــكـــرة عن 
الأدب الــفــرنــســي عــبــر تــاريــخــه 
لــك أن جان  إنــه يثبت  الطويل! 
دورمــيــســون كــان يحب الأدب، 
يـــعـــبـــد الأدب عـــــبـــــادة. وربـــمـــا 
لـــهـــذا الــســبــب فـــإنـــي أحــتــرمــه. 
إنــه يــذوب ذوبــانــا عندما يقرأ 
لــرامــبــو  لــفــيــرلــين أو  قـــصـــيـــدة 
أو حــتــى لأراغـــــــون الــشــيــوعــي 
المضاد له طبقيا وآيديولوجيا. 
فـــــــالأدب يـــخـــتـــرق كــــل الـــحـــدود 
والـــــســـــدود. الأدب يــعــلــو على 
كــــل الانـــقـــســـامـــات والـــــحـــــزازات 
المــتــحــزبــة أو الــحــزبــيــة. يــقــول 
لــلــجــزء الأول من  فـــي مــقــدمــتــه 
الكتاب ما معناه: «أحب الكتب. 
يــــخــــص الأدب أحـــبـــه  مــــــا  كــــــل 
ويخفق له قلبي. أحب مؤلفيه، 
وأبطاله، وأنصاره، وخصومه، 

وخصوماته، واشتعالاته...».

ثم يضيف قائلا: «في هذا 
الـــعـــصـــر الـــــــذي أصـــبـــحـــت فــيــه 
الكتب مــهــددة بــالانــقــراض من 
قبل شــيء بــربــري غــامــض فإن 
هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــجـــديـــد لـــلأدب 
الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي أقـــــدمـــــه لــكــم 
حاليا لا يهدف إلا لشيء واحد: 
إغــــــراء الــــقــــراء بــالــتــعــرف على 
الــفــرنــســي.  شــخــصــيــات الأدب 
وهــي شخصيات استعرضها 
هــــنــــا تــــبــــاعــــا الــــــــواحــــــــدة بــعــد 
الأخــــرى. وإذا مــا نجح كتابي 
هــــذا بـــدفـــع بــعــض الــــقــــراء إلــى 
فتح كــتــاب واحـــد لستندال أو 
لريمون كينو أو لأراغون إلخ... 

فإني أكون قد بلغت هدفي».
وأمـــــــا فـــــي مـــقـــدمـــة الـــجـــزء 
الثاني من الكتاب فيقول جان 
دورمـــــيـــــســـــون مـــــا مــــعــــنــــاه: إن 
المــنــهــج الـــذي اســتــخــدمــتــه هنا 
في هذا الجزء الثاني هو ذاته 
الـــــذي اســتــخــدمــتــه فـــي الــجــزء 
الأول. وهــو يتمثل فيما يلي: 
الــتــعــريــف بــالــكــاتــب وأعــمــالــه 
بشكل مختصر أولا. ثم الكشف 
عن شباب هــذا الأدب وطابعه 
الـــتـــجـــديـــدي المـــبـــتـــكـــر بـــعـــد أن 
الــقــرون ثانيا. إني  مــرت عليه 
أتحدث لكم عن الموتى كما لو 
أنــهــم أحــيــاء. فــراســين لــم يمت 
بالنسبة لــي ولا كذلك كورني 
أو فولتير وبودلير وفلوبير... 
كـــلـــهـــم أحــــــيــــــاء. يـــبـــلـــى الــــزمــــن 
ولا تــبــلــى روائــعــهــم الــخــالــدة. 
وتجاعيد الزمن عاجزة عن أن 

تعلو على جبين وجوههم...
الــــنــــحــــو راح  وعـــــلـــــى هـــــــذا 
يــســتــعــرض جــــان دورمــيــســون 
كــــــــبــــــــار شـــــخـــــصـــــيـــــات الأدب 
الــفــرنــســي مــنــذ أقــــدم الــعــصــور 
وحتى اليوم. على هذا النحو 
بـــأســـلـــوبـــه  لـــنـــا  يـــتـــحـــدث  راح 
الممتع الشيق عن فيكتور هيغو 
ولامــــــارتــــــين وبـــــلـــــزاك ورامــــبــــو 
ورينيه شار وعشرات الآخرين. 
وفــائــدة هــذا الكتاب هي أنــه لا 
يعطيك فكرة عن كبار العباقرة 
فــقــط وإنـــمـــا يــبــين لـــك معناهم 
في الوقت الحاضر. ومن أقدر 
على ذلك من جاك دورميسون؟ 
فــإنــه يموضعهم  بمعنى آخـــر 
فــي عصرهم ويموضعهم في 
عصرنا أيــضــا: أي مـــاذا تبقى 

مــنــهــم ومـــــــاذا مـــــات أو أصــبــح 
قديما باليا. ولكني لن أغفر له 
أنه أخطأ في تقييم جان جاك 

روسو.

كلماته الأخيرة
أخـــــيـــــرا بـــــالأمـــــس الـــقـــريـــب 
ظهرت ابنته الوحيدة هيلويز 
دورمـــــيـــــســـــون عــــلــــى شــــاشــــات 
التلفزيون وأعــطــت للجمهور 
أخــــبــــاره وآخــــــر لــحــظــاتــه قــبــل 
أن يــــمــــوت. ونـــفـــهـــم مــنــهــا أنـــه 
اســتــطــاع إكــمــال كتابه الأخير 
قبيل موته بوقت قصير جدا. 
وهــــــــذا خـــبـــر ســـعـــيـــد ومــــفــــرح. 
فعادة ما يترك الكتاب الكبار 
مـــخـــطـــوطـــاتـــهـــم نـــاقـــصـــة قــبــل 
رحيلهم. إنهم يموتون فجأة 
قــبــل أن تــكــتــمــل. بـــل ووجــــدت 
عــلــى مكتبه مــخــطــوطــة كتابه 
الــجــديــد لأنــه كــان يكتب بخط 
الـــيـــد عــلــى الــطــريــقــة الــقــديــمــة. 
تـــقـــول الــصــفــحــة الأخــــيــــرة مــن 
كتابه القادم الذي سيظهر بعد 
موته والتي خطها قبل ثلاثة 

أيام من رحيله:
«مجال لانهائي. كل شيء 
عابر. كل شيء ينتهي يوما ما. 
كل شيء يختفي ويــزول. وأنا 
الذي كان يتخيل أنه سيعيش 
إلــى الأبـــد مـــاذا سيحصل لي؟ 
ليس مستحيلا... ولكن يكفي 
أني عشت في هذا العالم الذي 
عــشــتــم فــيــه أنـــتـــم أيـــضـــا. هــذه 
حــقــيــقــة وجـــمـــال خــــالــــدان إلــى 
الأبد. وحتى الموت لا يستطيع 
أن يفعل شيئا ضدي بعد الآن».

لــــــــم تــــــكــــــن عــــــــبــــــــارة لـــيـــس 
مستحيلا مكتملة وإنــمــا ترك 
وراءهـــــــا عــــدة نـــقـــاط فــــارغــــة... 
والمــــــقــــــصــــــود بـــــهـــــا أنـــــــــه لـــيـــس 
مستحيلا أن يكون هناك شيء 
آخــر بعد المــوت. وهكذا ينتقل 
جـــــــان دورمـــــيـــــســـــون مـــــن جــنــة 
إلـــى جنان  الــبــاريــســيــة  الأرض 
السماء العُلوية. هذا ما يطمح 
إليه ويأمله بكل تعطش وحرقة 
دون أن يكون متأكدا من وجود 
شيء آخر بعد الموت. وهذا ما 
كان يعذبه ويشغله على مدار 
الــســنــوات القليلة  الــســاعــة فــي 
الماضية. كل كتبه الأخيرة تدور 

حول هذه النقطة.

جان دورميسون  دورميسون على غلاف مجلة «لوبوان»

«أندلس الشعراء» لمحمد بنيس

منتخبات من الشعر والنثر
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــقــتــرح الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب المــغــربــي 
مـــحـــمـــد بــــنــــيــــس، فــــــي كــــتــــابــــه الـــجـــديـــد 
«أنــدلــس الشعراء»، منتخبات أندلسية 
مــــن الـــشـــعـــر والـــنـــثـــر، تـــجـــمـــع، كـــمـــا جـــاء 
فــي تــقــديــمــه، «بـــين رؤيـــة شــعــراء ورؤيـــة 
كــتــاب لــلأنــدلــس. شــعــراء مــســلــمــون، من 

وإلـــــــــــــــى بـــيـــنـــهـــم ٤ شــــــاعــــــرات، 
جـــــانـــــبـــــهـــــم شـــــــاعـــــــران 
يـــهـــوديـــان، بــالإضــافــة 
إلـــى كـــتـــاب، هـــم الــذيــن 
انــــتــــقــــيــــت بــــعــــضــــاً مــن 
نــــصــــوصــــهــــم». فــيــمــا 
يــــعــــتــــمــــد الاخــــــتــــــيــــــار 
«تداخلات وتقاطعات 
بين نصوص شعرية 
ونــــثــــريــــة، مــــن أزمـــنـــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، كــــتــــبــــتْ 
تــــــــــزال  أنــــــــدلــــــــســــــــاً لا 
إلــى الكشف،  تحتاج 
وقــــــد أدمـــــجـــــتُ فــيــهــا 
نـــــمـــــوذجـــــاً شـــعـــريـــاً، 
يتبع طريقة بصرية 

هي التختيم، تكتبها العين من أجل أن 
تبني مسرحاً ذهنياً للقراءة، ووضعت 
لــلــكــتــاب تــبــويــبــاً مــســتــوحــى مـــن ســهــرة 

أندلسية متخيلة».
وفــــضــــلاً عــــن مـــقـــدمـــتـــه، تــــم تــقــســيــم 
الــكــتــاب، الـــذي صــدر عــن المــركــز الثقافي 
للكتاب للنشر والتوزيع (الدار البيضاء/ 
بـــيـــروت)، إلـــى ٦ أبـــــواب، حــمــلــت أســمــاء 
نوبات من الآلة الأندلسية، هي الاستهلال 
والمــايــة وغريبة الحسين وعـــراق العجم 

ورصد الذيل والعشاق.
وتـــعـــكـــس مـــضـــامـــين الــــكــــتــــاب، كــمــا 
جــاء فــي تقديمه، «تــنــوع وثـــراء الحياة 
الأدبـــيـــة فــي الأنـــدلـــس، عــلــى مـــدى قــرون 
من الحضارة العربية الإسلامية»، فيما 
يأتي اعتماد إخراجه لأقسام المنتخبات 
مــن أن «أنــدلــس الــشــعــراء هــي بــالأســاس 
أنــدلــس المــوســيــقــى والــغــنــاء، مثلما هي 
أنــــدلــــس الـــــزخـــــارف والــــنــــقــــوش»، حــيــث 
الاخــــتــــيــــار، «شـــخـــصـــي يـــضـــيء الـــطـــرق 
المتعرجة نحو مــا لا نبلغه مــن أندلس 
الشعراء، إلا بغبطة العاشق الذي جرب 
العطش، فلم يزده الشرب إلا عطشاً، سفراً 

لا يتوقف عن السفر».
تــــقــــاطــــع، فــي  لـــبـــنـــيـــس أن  وســـــبـــــق 
كتابات سابقة، مع نصوص أندلسية، 
الــذي هو  بينها «كتاب الحب» (١٩٩٤)، 

نصوص ورســوم متقاطعة تعيد كتابة 
فــــي الألــــفــــة والآلاف»  الـــحـــمـــامـــة  «طــــــوق 
لابــــن حــــزم الأنـــدلـــســـي، مــقــتــرحــاً «رحــلــة 
تتصاحب فيها أشـــواق أعــمــال أخـــرى»، 
الـــعـــشـــاق» للشيخ  تــتــقــدمــهــا «مــــصــــارع 
الــــســــرّاج، و«الــــــروض الــعــاطــر فـــي نــزهــة 
الـــخـــاطـــر» لــلــشــيــخ الـــنـــفـــزاوي و«ديــــــوان 
الصبابة» لابن أبي حجلة، و«الأغاني» 
لأبــي الــفــرج الأصــفــهــانــي، فيما جــاء في 
تـــــقـــــديـــــم أدونـــــــيـــــــس: 
«هـــــــو ذا طـــــــوق آخــــر 
لــطــوق الــحــمــامــة. فيه 
تــتــآلــف لحظة الحس 
وديـــــمـــــومـــــة الـــعـــشـــق، 
وفــــيــــه تـــتـــآلـــف نـــشـــوة 
الجسد ونعمة الحب. 
 لا يـــودع 

ٌ
كـــتـــابٌ طـــــوق

بـــل يستبقيه،  لمـــــاضٍ، 
فيما يستبق المستقبل 

ليجعله حاضراً».
ويعد بنيس، الذي 
ولد سنة ١٩٤٨ بمدينة 
فـــاس، مــن أبـــرز الكتاب 
المـــغـــاربـــة المـــعـــاصـــريـــن، 
وعرف شاعراً منذ ١٩٦٩، تاريخ صدور 
ديوانه الشعري الأول «مــا قبل الكلام»، 
قبل أن تتواصل التجربة الشعرية، على 

مدى السنوات اللاحقة إلى اليوم. 
وقــــــد تــــرجــــم شــــعــــره إلــــــى أكــــثــــر مــن 
لــغــة، نــكــون فــيــه مــع عـــدد مــن الـــدواويـــن، 
بينها «شــــيء مــن الاضــطــهــاد والــفــرح» 
امـــتـــداد  (١٩٧٢)، و«وجـــــه مــتــوهــج عــبــر 
اتـــجـــاه صــوتــك  الـــزمـــن» (١٩٧٤)، و«فــــي 
الــشــرق»  الــعــمــودي» (١٩٨٠)، و«مــواســم 
(١٩٨٦)، و«ورقة البهاء» (١٩٨٨)، و«هبة 
الفراغ» (١٩٩٢)، و«كتاب الحب» (١٩٩٤)، 
الــوثــنــي» (١٩٩٦)، و«نــهــر بين  و«المـــكـــان 
جــنــازتــين» (٢٠٠٠)، و«نــبــيــذ» (٢٠٠٣)، 
و«هناك تبقى» (٢٠٠٦)، و«سبعة طيور» 
(٢٠١١)، و«هذا الأزرق» (٢٠١٥). وصدرت 
لـــه أيـــضـــاً أبـــحـــاث ونـــصـــوص وكــتــابــات 
ودراســــــــــات نـــقـــديـــة ومـــــذكـــــرات ثــقــافــيــة، 
تناول فيها عــدداً من القضايا المرتبطة 
بالشعر العربي الحديث، بشكل خاص، 
مثل «ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» 
الــحــديــث...  الــعــربــي  (١٩٧٩)، و«الــشــعــر 
بنياته وإبدالاتها» من ٤ أجزاء تناولت 
«الــتــقــلــيــديــة» و«الــرومــانــســيــة الــعــربــيــة» 
و«الشعر المعاصر» و«مساءلة الحداثة» 
 ،(١٩٨٥) الــــســــؤال»  و«حــــداثــــة   ،(١٩٩١)

و«كتابة المحو» (١٩٩٤)، وغيرها.
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رواية أردنية مكرسة لفن الملاكمة

«كل المعارك»... هاجس العنف المضمر في الكينونة البشرية
لندن: عدنان حسين أحمد

صـــــدرت عـــن دار «الـــكـــتـــب خـــــان» في 
الـــقـــاهـــرة روايـــــــة «كـــــل المـــــعـــــارك» لــلــقــاص 
والــروائــي الأردنـــي معن أبــو طالب، وهي 
نــجــزت بــدعــمٍ أدبــي 

ُ
روايــتــه الأولـــى الــتــي أ

م  ظِّ
ُ
من برنامج آفاق لكتابة الرواية الذي ن

بالشراكة مع مُحترف نجوى بركات في 
دورتـــه الثالثة. ومــا أن رأت هــذه الــروايــة 
النور حتى شرع المترجم البريطاني روبن 

روغر بترجمتها إلى الإنجليزية.
لم تحظَ الرياضات بأنواعها المختلفة 
باهتمام القصاصين والــروائــيــين العرب 
لــذلــك ظــلــت المــلاكــمــة، والمـــصـــارعـــة، وكـــرة 
الـــقـــدم وســـواهـــا مـــن الـــريـــاضـــات الأخــــرى 

بمنأى عن تفكير المبدعين العرب. 
الــعــربــي عن  الــقــارئ  وحينما يبحث 
الــــروايــــات الأمــيــركــيــة خـــاصـــة، والــعــالمــيــة 
بشكل عــام عــن ريــاضــة المــلاكــمــة فسيجد 
بــســهــولــة ويُــــســــر عــــشــــرات وربــــمــــا مــئــات 
الـــــروايـــــات عـــن هــــذه الـــريـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
التي يحضرها جمهور غفير من المحبّين 
والمشجّعين الذين يجدون أنفسهم فيها، 
ويتخذون من أبطالها رمــوزاً وأيقونات 
رياضية يبجّلونها، ويتابعون كل صغيرة 
وكبيرة في حيواتهم الخاصة والعامة. 
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي فــربــمــا تكون 
«كل المعارك» هي الرواية العربية الأولى 
المكرّسة لرياضة الملاكمة التي عرفناها في 
الحضارة السومرية في الألف الثالث ق. م 
درجت في دورة الألعاب الأولمبية 

ُ
والتي أ

عام ١٩٠٤.
لم يكتب معن أبو طالب هذه الرواية 
من فــراغ، فهو مُحب للملاكمة، وشغوف 
بها، وقد زاولها على مدى عامين ونصف 
العام تقريباً لكنه تخلى عنها عملياً بعد 
أن وجد نفسه في الكتابة القصصية التي 
قــرّائــه ودفــعــتــه لأن يُنجز  أعجبت بعض 
عمله الروائي الأول الذي حمل عنوان «كل 
المــعــارك» الــذي استغرقه أكثر من سنتين 
قبل أن يظهر بحلّته النهائية التي تُذكرنا 
بروايات كُتاب أميركيين من طــراز جيف 
سلفرمان، جويس كارول أوتس، نورمان 
مــايــلــر، وإرنــســت همنغوي وغــيــرهــم من 
الــــروائــــيــــين الـــعـــالمـــيـــين الــــذيــــن كـــتـــبـــوا عــن 
ريـــاضـــة المــلاكــمــة أو «الـــفـــن الــنــبــيــل» كما 

يُطلق عليها البعض.
لــم يــبنِ أبــو طــالــب روايــتــه على قصة 
واحــــــــــــدة، وإنـــــمـــــا هـــــنـــــاك قــــصــــة مـــــوازيـــــة 
لــجــده ســعــد الــديــن حــبــجــوقــة الــــذي قاتل 
المستعمرين الروس في أرض القوقاز قبل 

أن يخرجوا منها إلى روما التي وفرت لهم 
الحماية ثم نقلتهم مع آخر فوج شركسي 

إلى الأردن عام ١٩٤٨.
تتمحور ثيمة الرواية على شاب في 
أواخر العشرينات يُدعى سائد حبجوقة 
وهو من أصول شركسية، يعمل في شركة 
دولية مرموقة للدعاية والإعلان لكنه يجد 
المــال والأعمال  نفسه متأرجحاً بين عالم 
وعـــالـــم المـــلاكـــمـــة الـــــذي يــنــبــع مـــن الــعــنــف 
كخصلة أساسية في حياة الكائن البشري 
بغض النظر عن ثقافته، وانتمائه الطبقي، 
وقناعاته الفكرية، ولهذا نراه يتخلى عن 
وظيفته المكتبية لمصلحة الحلبة ويبدأ 
تـــدريـــبـــاتـــه فــــي نـــــــادي «ســــقــــف الـــحـــيـــط» 
بــعــمّــان الــشــرقــيــة الــتــي تــقــف هــي الأخـــرى 
في مواجهة عمّان الغربية، ونقيض لها 
في ثنائية الفقر والثراء، فالأولى شعبية، 
فظة في اللغة والتعامل اليومي، والثانية 
«راقية» مغتربة تتحدث بألسنة أوروبية 
متعددة، فهل يستطيع سائد حبجوقة أن 
يــوازن بين هذين العالمين المتناقضين أم 
يتماهى في العالم الخشن، ويُتقن لغته 
«السوقية» كما تُوصف في الأعم الأغلب.

خاض سائد نزالات متعددة فاز فيها 
على خصمه الأول أمجد عربيات، وانتصر 
أيضاً على مُنازِعه الثاني رابح نزّال الأمر 
الــذي دفعه إلى إثــارة ثلاثة أسئلة في آنٍ 
معاً: «أهو بهذه القوّة إذن؟ بهذه الموهبة؟ 
بهذه المهارة؟» (ص٢٨)، لكن الإجابة تأتي 
سريعاً حينما يشتبك مع «الضبع» الذي 
يُــشــبــعــهُ لكماً ويــجــعــل «دمــــهُ يتطاير في 

الحلبة» (ص٦٧). 
وحينما يدخل أيضاً في عراك عنيف 
مع رجل ويخرج منه بكدمات كثيرة في 
رأسه وذراعية. أما نزاله الثالث فقد كان 
الــذي أوسعهُ ضرباً  مع خالد العيساوي 
حتى لاحظت صديقته دينا توقف بؤبؤي 
عينيه عــن الــحــركــة: «ويــديــه تــنــزلان إلــى 
جانبه كأن لا سيطرة له عليهما، وساقيه 

لا تتحركان لحمله» (ص١٢٩). 
ومــع ذلــك يــصــرّ ســائــد على مواصلة 
شـــغـــفـــه بـــالمـــلاكـــمـــة، هــــــذه المـــوهـــبـــة الــتــي 
انــتــبــه إلــيــهــا مــتــأخــراً جــــداً وربـــمـــا يلقى 
حتفه بسببها قبل أن يحقق طموحاته 
الفردية التي تتناغم مع طموحات أسلافه 
المقاتلين الذين أفنوا حياتهم في الدفاع 
عــن أرضــهــم، وعــرضــهــم، وكرامتهم التي 

يهون دونها كل شيء.
تتصاعد الأحــداث درامياً حتى تبلغ 
ذروتـــهـــا فـــي مــواجــهــة المـــلاكـــم الــجــزائــري 
بونه، 

ِّ
سامر بالحاج أو المقصلة كما يلق

النزال المفصلي مدخلاً يلج  ويُعتبر هذا 
مــــن خـــلالـــه إلـــــى بــــوّابــــة الاحـــــتـــــراف الــــذي 
يتحرّق شوقاً إليه. كما سيدّر عليه المال، 
والشهرة، ويحقق له ذاته في هذه الصنعة 
القتالية التي يفهمها أسلافه، ويقدّرونها 

حق قدرها.
الــرغــم مــن حبه لصديقته دينا  على 
فإنه كان أنانياً، ولم يفكر بها ألبتة، فقد 
خانها مــع ديــمــة، ولــم ينتبه لمشاريعها 
تُثنِه أبدا  وأحلامها المستقبلية التي لم 
عن المضي في هذه الطريق الجديدة التي 

تفتح أمامه فجأة.
كثيرون يخسرون في نزالات الملاكمة 
وربما يعتزل البعض منهم بسرعة ولكن 
أين يذهب أولئك الملاكمون الذين لا مهنة 
لهم ســوى الملاكمة تماماً كما هو الحال 
الــبــورتــوريــكــي ميجيل كوتو  المــلاكــم  مــع 

الـــذي خسر أمـــام النجم الــصــاعــد أوســتن 
ى كــل أشــكــال الضرب 

ّ
تـــراوت بعد أن تلق

المـــبـــرح خـــلال الاثــنــتــي عــشــرة جــولــة ولــم 
يعد قادراً على تحريك أي عضو في بدنه 
فاقتربت منه زوجته وهي تجهش بالبكاء 
إيــاه: «كفى ميجيل لقد تعبت،  مخاطبة 
يؤلمني هذا» فيهمس في أذنها متسائلاً: 
«وماذا عساني أن أفعل؟ هذا كل ما أعرفه» 
لــكــن مــشــكــلــة ســائــد حبجوقة  (ص٢٢٠) 
تــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن كــوتــو أو ســـــواه، فهو 
ناجح فــي الــدعــايــة والإعــــلان، ويتقاضى 
راتباً مجزياً، ولديه صديقه يحبها، ولعله 
ينجح أيــضــاً فــي مــهــنٍ أخـــرى لكنه مُصر 
على مزاولة هذه الرياضة القاسية فهي 
الــتــي يمكن فيها قتل  الــوحــيــدة  «الــلــعــبــة 
الخصم والذهاب إلى البيت، وأخذ شاور 
ساخن بعدها وكأن شيئا لم يكن» (٢١٦). 
وعــلــى الــرغــم مــن جــروحــه، وكدماته، 
ونــزفــه الــداخــلــي فــإنــه بـــدأ بــالــتــدريــب من 
أفــاق من غيبوبته، وشعر  جديد بعد أن 
الــتــي كلفته سمعته  الــفــادحــة  بــخــســارتــه 
الــشــخــصــيــة، ووظــيــفــتــه، وصــحــتــه الــتــي 
تدهورت إلى أبعد حدّ، ومع ذلك فقد كان 
في دخيلة نفسه يتمنى أن ينازل بالحاج 
ولـــو لمـــرة واحــــدة فــي حــيــاتــه غــيــر أن هــذا 
لــذلــك يحزم  لــن يتحقق بــعــد الآن  الــحــلــم 
أمتعته القليلة، ويتوجه بسيارته صوب 
الحدود حيث يُوقفه أحد العساكر سائلاً 
عـــن اســـمـــه الـــكـــامـــل ومـــدقـــقـــاً فـــي صــورتــه 
الشخصية التي يتذكرها جيداً وكأنها 
رمز للخسارة أو الهزيمة الوطنية حتى 
وإن كانت في الملاكمة التي لم يرتقِ إلى 

ها النبيل.
ّ
فن

لا شك في أن ثيمة هذا الرواية مهمة 
جـــداً، وأن شخصياتها عميقة ومــركــبّــة، 
وبــــالــــذات شــخــصــيــة ســـائـــد الـــــذي يحمل 
بــعــضــاً مـــن خــصــائــص المـــؤلـــف الــشــغــوف 
بــالمــلاكــمــة لــكــن الــنــهــايــة ظــلــت غــامــضــة، 
ومـــبـــهـــمـــة إلــــــى حــــــدٍ كـــبـــيـــر، ولــــــم نـــعـــرف 
كــقــرّاء إلــى أي نقطة حــدوديــة تتجه هذه 
الــشــخــصــيــة المـــهـــزومـــة وكــأنــنــا فـــي مــكــان 
افتراضي غير الأردن بحدوده الجغرافية 

المتعارف عليها. 
ق في نهاية 

ّ
ثمة قطع حاد وغير موف

هذه الرواية التي نجحت في كل المعطيات 
الآخر مثل الثيمة، واللغة، والشخصيات، 
والبناء الفني وما إلى ذلك. ولعل الملاحظة 
الــســلــبــيــة الأخـــــرى فـــي هــــذه الــــروايــــة هي 
الأخـــطـــاء الــلــغــويــة الــتــي تــتــعــلــق بــالــعــدد 
والمــعــدود وآمــل أن يتجاوزها في روايته 

المقبلة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم يكتب معن أبو طالب هذه 
الرواية من فراغ، فهو مُحب 

للملاكمة، وشغوف بها
وقد زاولها على مدى عامين 

ونصف العام تقريباً لكنه تخلى 
عنها عملياً بعد أن وجد نفسه 

في الكتابة القصصية
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مونسون من المطاعم الرومانسية في العاصمة البريطانيةمطعم روما بديكوراته الشاعرية المناسبة لموسم الأعياد

مناسبة مربحة اقتصادياً للدول الصناعية

أطباق العيد بين المذاق وفورة الإسراف نهاية العام

مطاعم لندن تستعد لموسم الأعياد

مشاهد شاعرية مع الوجبات
لندن: «الشرق الأوسط»

الإقبال على مطاعم لندن في 
موسم عطلات نهاية العام يبدو 
قــيــاســيــاً هــــذا الـــعـــام، مـــع نــشــاط 
ســيــاحــي مـــلـــحـــوظ، وإقــــبــــال من 
المقيمين في المدينة على تجربة 
الاستمتاع بالمدينة فــي الموسم 
الشتوي، بدلاً من إعــداد الطعام 
في المنازل. وتوفر مطاعم لندن 
فـــي مـــوســـم أعـــيـــاد نــهــايــة الــعــام 
خــــيــــارات لا نــهــائــيــة، مـــن حيث 
تــنــوع أصـــنـــاف الــطــعــام وتــــدرج 
الأســعــار، ولكن العامل المشترك 
بينها جميعاً هو ضرورة الحجز 
المـــبـــكـــر لـــضـــمـــان وجـــــــود مـــائـــدة 

شاغرة خلال الموسم المزدحم.
ويـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار المـــطـــاعـــم 
وفــق عــدة تصنيفات، قــد يكون 
أهــــمــــهــــا الــــشــــريــــحــــة الـــســـعـــريـــة، 
فـــهـــنـــاك مـــطـــاعـــم تـــقـــدم وجـــبـــات 
رخـــــيـــــصـــــة ولـــــكـــــنـــــهـــــا مـــصـــنـــفـــة 
ضــــمــــن أفــــضــــل مــــطــــاعــــم لــــنــــدن، 
وهـــنـــاك مــطــاعــم بــاهــظــة الــثــمــن، 
وأخــرى توفر وجبات متوسطة 
الأســـعـــار، وبعضها يتخصص 
في وجبات فاخرة يعدها طهاة 
حــاصــلــون عــلــى نـــجـــوم الــتــفــوق 
مــن «مــيــشــلان». وهــنــاك مطاعم 
أخرى توفر مشاهد خلابة تطل 
على لندن، وأخــرى تعتمد على 
الديكور الحديث، وتوفر مناخاً 

دافئاً في طقس لندن البارد.
ويـــــكـــــون اخــــتــــيــــار المـــطـــاعـــم 
فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى أســــــاس نـــوع 
الطعام بناء على الجنسية بين 
المـــطـــاعـــم الـــصـــيـــنـــيـــة والـــهـــنـــديـــة 
والــلــبــنــانــيــة والآســـيـــويـــة، وبــين 
الــبــريــطــانــيــة المفضلة  الــوجــبــات 
فــــــي هــــــــذا المـــــــوســـــــم، خـــصـــوصـــاً 
وجبة الديك الرومي والبطاطس 

والخضراوات.

هــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً الـــــوجـــــبـــــات 
النباتية لمن يفضلها، والوجبات 
الــــحــــلال، والــــوجــــبــــات الــخــالــيــة 
الــتــي تناسب من  مــن الغلوتين 
يـــعـــانـــي مــــن الـــحـــســـاســـيـــة ضــد 
الــقــمــح ومــنــتــجــاتــه. وفـــي لــنــدن، 
يـــجـــد الـــجـــمـــيـــع مــــا يــنــاســبــهــم، 
ضمن مجموعة من أكثر مطاعم 
العالم عــدداً وتنوعاً في مدينة 

واحدة.
والمــــجــــمــــوعــــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
المـــطـــاعـــم تـــقـــدم وجـــبـــات حـــلال، 
الزائر والمقيم في لندن  تناسب 
على السواء، وهي مختارة من 
ضمن لائحة أفضل مائة مطعم 

في لندن:
يــــقــــدم  > عــــــشــــــتــــــار: وهـــــــــو 
الــــــطــــــعــــــام الــــــتــــــركــــــي والــــــشــــــرق 
أوســطــي، ويتميز بــمــنــاخ مــرح 
وطـــعـــام طــــازج يــتــم طــهــيــه فــور 
تــلــقــي طـــلـــبـــات الــــزبــــائــــن، وهـــو 
يقع في الحي الغربي في لندن، 
أنــــواع الكباب  ويتخصص فــي 

والمسقعة والفلافل، ويقدم خلال 
الأسبوع عروضاً موسيقية حية 
لـــفـــرقـــة تـــركـــيـــة يـــقـــودهـــا عــــازف 
غــيــتــار اســمــه هـــاكـــان بــــلال، مع 
وصلات رقص شرقي في نهاية 
لــه استيعاب  الأســبــوع، ويمكن 
الحفلات حتى عدد ١٢٠ ضيفاً.

> يــــــا هــــــــلا: وهــــــــو مــطــعــم 
لـــبـــنـــانـــي، يـــقـــع أيــــضــــاً فــــي حــي 
بــادنــغــتــون، مــع فـــرع جــديــد في 
حــــي بـــريـــكـــســـتـــون، وهـــــو يــقــدم 
وجبات لبنانية، ويفتح أبوابه 
طوال أيام الأسبوع من الحادية 
عــــشــــرة ظــــهــــراً حـــتـــى مــنــتــصــف 

الليل.
 Taste تيست أوف نــواب <
of Nawab: وهــو مطعم هندي 
فـــي شـــمـــال لـــنـــدن، حــصــل على 
أعــلــى درجــــات الإعــجــاب مــن ٨٦ 
في المائة من رواده. ويقول عبد 
الرحمن، مدير المطعم، إن كلمة 
نــــواب تــعــنــي الأمـــــراء فــي الهند 
المـــطـــعـــم يــعــتــبــر  الـــقـــديـــمـــة، وإن 

الأفــضــل فــي شــمــال لــنــدن، وهو 
يعامل زبائنه على أنهم أمــراء، 
ويـــقـــدم كـــل الـــوجـــبـــات الــهــنــديــة 
في مناخ ودي من طاقم خدمة 
متميز، وله زبائن يقبلون على 

المطعم منذ ٢٠ عاماً.
> مونسون Monsoon: وهو 
مطعم بنغالي نباتي، يقع في 
شرق لندن في حارة بريك لين، 
فــــي عـــــام ٢٠٠١، وهـــو  تـــأســـس 
يــقــدم وجـــبـــات بــنــغــالــيــة تتميز 
بــــالــــبــــهــــارات، ويـــمـــكـــن الــحــجــز 
فيه على الإنــتــرنــت، وهــو يقدم 
وجــــبــــات مــــن ٤ أطــــبــــاق بــســعــر 
مــحــدد لــزبــائــنــه، ويفتح أبــوابــه 
يومياً من الظهر حتى منتصف 

الليل.
ومن يفضل وجبات تقليدية 
بريطانية، مع مشاهد على حي 
كــنــســنــغــتــون الـــــراقـــــي فــــي غـــرب 
لـــنـــدن، فــعــلــيــه بــمــطــعــم بــابــيــلــون 
الذي يقع في الطابق السابع على 
ســطــح بــنــايــة فــي هـــاي ستريت. 

ويعمل فــي المطعم الشيف إيــان 
هواردز، ويمكن الحجز لوجبتي 
الــــغــــداء أو الـــعـــشـــاء. ويــســتــقــبــل 
المــطــعــم المــجــمــوعــات الــتــي تــزيــد 
على ٦ أفراد بالحجز المباشر عن 
طريق الهاتف، وهو يتخصص 
في الوجبات البريطانية، ويمكن 
الاختيار من بين قائمة ثابتة أو 
وفــــق الــطــلــب. ويــســتــعــد المــطــعــم 
لموسم العطلات بوجبات خاصة.

ومــــــــــن المــــــطــــــاعــــــم الأخــــــــــرى 
الــتــي تــســتــعــد لمــوســم الــعــطــلات 
بــــاســــتــــقــــبــــال مــــجــــمــــوعــــات مــن 
الــضــيــوف والــحــفــلات الــخــاصــة 
الــتــي يتفق النقاد  تلك النخبة 
على أنــهــا مــن بــين الأفــضــل هذا 

الموسم:
 -  مطعم روما Roma: بالقرب 
من برج لندن (تــاور أوف لندن)، 
ويمكن دعوة مجموعة تصل إلى 
٧٥ فـــــرداً إلــــى وجـــبـــة بــالــجــلــوس 
على طاولات، أو دعوة مجموعة 
أكبر قد تصل إلى مائتي شخص 

لــتــنــاول مــقــبــلات مـــع مــشــروبــات 
وموسيقى حية. وتتراوح أسعار 
هذه الحفلات بين ٢٥ و٣٥ جنيهاً 
الـــواحـــد (٣٢ و٤٥ دولاراً  لــلــفــرد 
لــلــفــرد الــــواحــــد). ويــفــتــح المطعم 
أبوابه يومياً من منتصف اليوم 

إلى منتصف الليل.
 -  فــنــدق رويـــال بـــارك: في 
منطقة لانكاستر غيت، ويطل 
على هايد بارك، ويعود تاريخه 
إلــى الــقــرن التاسع عــشــر، وهو 
يقدم عدداً من خيارات الاحتفال 
بـــمـــوســـم الأعــــيــــاد هـــــذا الـــعـــام، 
فــهــو يــعــد وجـــبـــات فـــاخـــرة من 
فــيــمــا يسميه  تـــقـــدم  ٣ أطـــبـــاق 
«الــحــديــقــة الــســريــة»، مــع خيار 
قاعة رقص لمن يريد. ويستقبل 
الــــفــــنــــدق مـــجـــمـــوعـــات خـــاصـــة 
مــا بــين ١٠ و٣٦ شــخــصــاً، على 
أساس تخصيص كل إمكانيات 
الــفــنــدق لــهــم، مــا بــين السادسة 
مـــســـاء ومــنــتــصــف الـــلـــيـــل، كما 
يقدم حفلات استقبال لوجبات 

الغداء أيضاً.
 Bateaux كــــــــروز  بــــاتــــو    -  
إلـــى نهر  الــتــوجــه  cruise: يمكن 
لـــركـــوب زورق خــاص  الــتــيــمــس 
مـــن شـــركـــة «بـــاتـــو لـــنـــدن تيمس 
كــروز»، مع خيار زورق من نوع 
هارموني يتسع لمائة راكــب، أو 
نــوع سيمفوني  أكــبــر مــن  زورق 
يــتــســع لــنــحــو ١٥٠ راكـــبـــاً. ويــتــم 
الاحـــــتـــــفـــــال بــــالمــــوســــم بـــزيـــنـــات 
عــلــى الـــــزوارق الــتــي تــقــدم هــدايــا 
خـــاصـــة لــلــمــشــاركــين لــلاحــتــفــال 
بذكرى ٢٥ عاماً على تأسيسها، 
إلــى وجــبــات تقليدية  بالإضافة 
على الموسيقى في مناخ شاعري 
يــمــتــد إلـــــى ٣ ســــاعــــات ونــصــف 
الساعة. ويمكن مشاركة الزورق 
مع مجموعات أخرى أيضاً، كما 
يمكن الحصول على التذاكر لدى 
الوصول، وفقاً لعدد المجموعات، 
بــثــمــن لــلــفــرد الـــواحـــد يــصــل إلــى 

١١٥ جنيهاً (١٧٢ دولاراً).
 Mayfair فــنــدق مــايــفــيــر   -  

فـــــي شـــــارع  يــــقــــع  Hotel: وهـــــــو 
ســــتــــراتــــون فــــي الـــحـــي الـــغـــربـــي، 
ويـــقـــدم قـــاعـــات لــلاحــتــفــال خــلال 
موسم الأعــيــاد، ويخصص هذه 
الــقــاعــات لاســتــقــبــال المجموعات 
للاحتفال بتقديم مــشــروب لدى 
وصـــــول الـــضـــيـــوف، ثـــم وجــبــات 
عــــشــــاء فــــاخــــرة تـــقـــلـــيـــديـــة مــــن ٣ 
أطباق، مع بعض الهدايا، ويمكن 
للضيوف طلب وجبات خاصة، 
أو تنظيم خـــاص بــهــم بــالاتــفــاق 
مع الفندق، وتقدم هــذه الخدمة 
دولاراً)   ١٣٠) جنيهاً   ٩٩ بسعر 

للفرد الواحد.
 -  بافيليون Pavilion: وهو 
يقع داخــل الجانب الشمالي من 
بـــرج لــنــدن الــتــاريــخــي، بــديــكــور 
ملكي ومشاهد لا تنسى لشرق 
لندن. ويوفر بافيليون موسيقى 
حــيــة لإضـــفـــاء مـــنـــاخ مــــرح على 
المـــنـــاســـبـــة لـــعـــدد مــــن الــضــيــوف 
يتراوح بين ٢٠٠ و٦٠٠ شخص، 
ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً تـــوفـــيـــر حــفــلات 
اســتــقــبــال بـــلا مـــوائـــد لـــعـــدد من 
الضيوف يصل إلى ألف شخص.

 :Altitude ألتيتيود ٣٦٠  - 
وهو مطعم يطل على لندن من 
بـــرج فــيــكــتــوريــا ميلبانك  أعــلــى 
تــــــــاور، يـــوفـــر مـــشـــاهـــد لــنــدنــيــة 
خـــلابـــة عــلــى الــنــهــر مـــن جميع 
الـــجـــهـــات، وهــــو مـــا يــعــنــيــه رقــم 
٣٦٠، وهو يوفر وجبات فاخرة 
مــــــن ٣ أطــــــبــــــاق ومـــــشـــــروبـــــات، 
بالإضافة إلى ساحة رقص لمن 
يــــريــــد، وهـــــو يــســتــقــبــل حــفــلات 
الشركات والمجموعات الخاصة 
هذا العام، ويوفر مركزاً إعلامياً 
أيــضــاً فــي قــاعــة اســتــمــاع تتسع 
لــنــحــو ٢٧٠ شــخــصــاً، فـــي حــالــة 
رغبة الشركات في إعلان بيانات 
صحافية عملية أو شخصية في 

أثناء المناسبات.

لندن: كمال قدورة

قبل شهرين أو ثلاثة من عيد 
الميلاد، تكثر إعلانات التلفزيون 
فـــي بــريــطــانــيــا وكــثــيــر مـــن الــــدول 
حــــول المــــأكــــولات والأطــــبــــاق، ومــا 
يمكن شــــراؤه لــغــداء وعــشــاء يــوم 
عيد الميلاد الذي يعتبر واحداً من 
أهــم الأعــيــاد الغربية والتجارية، 
إلــى جانب عيد رأس السنة على 
الإطلاق. وعادة ما يعتمد اقتصاد 
بـــعـــض الـــــــدول نــســبــيــاً عـــلـــى أداء 
هــــذه الأيــــــام، تــجــاريــاً واحــتــفــالــيــاً 
ومطعمياً، إذ من دون الاحتفالات 
والوجبات التقليدية والجانبية 
الــكــمــالــيــة، يصعب  والاحــتــفــالــيــة 
الانــتــقــال مــن ســنــة إلـــى أخـــرى من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي الـــدول 
الصناعية الكبرى من دون الإسراف 
في هذه المناسبات. ويمكن القول 
حــقــاً إن تــلــك المــنــاســبــات مــن أكثر 
المــنــاســبــات إســـرافـــاً مـــن الــنــاحــيــة 
المــطــعــمــيــة. أو بــتــعــبــيــر آخـــــر، من 
ناحية المآكل والمشارب في القرن 
الــعــشــريــن، أو الــتــاريــخ الــحــديــث. 
فـــفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تــكــثــر دعـــايـــات 
الــتــلــفــزيــون الــتــي تــــروج لــلأطــبــاق 
الــــجــــاهــــزة فـــــي مـــــراكـــــز «الـــســـوبـــر 
الــدعــايــات أيضاً  مــاركــت»، وتكثر 
الـــتـــي تـــــروج لـــعـــروض الــبــضــائــع 
واللحوم والأسماك والخضراوات 

الرخيصة السعر.
الــــعــــالــــم الـــــتـــــجـــــاري يــتــجــمــع 
كـــلـــه فـــــي هــــــذا الـــشـــهـــر الـــتـــجـــاري 
المــأكــولات  الـــذي يعتمد على بيع 
والأطباق والخضراوات والحلوى 
الــتــي تــنــاســب عــيــد المـــيـــلاد وعــيــد 
رأس السنة. وعادة ما تضم لائحة 
المعروضات عدداً كبيراً من المواد، 
يصعب حصرها كلها فــي مقالة 
واحـــدة، لكننا سنحاول أن نلقي 
نظرة على أهمها، لنأخذ نظرة عن 
حجمها، وهي: من ناحية اللحوم 
والأســمــاك: الــديــك الــرومــي - ساق 
الــــخــــروف - لــحــم الــبــقــر - صـــدور 
الــلــحــم   - الـــبـــط - الإوز   - الـــدجـــاج 
المفروم - النقانق - سمك السلمون 
الـــســـمـــك -  الــــقــــريــــدس - أصــــبــــع   -
شـــــرائـــــح ســـمـــك الــــقــــد - كــوكــتــيــل 
النقانق. ومن ناحية الخضراوات 
والفاكهة: البطاطا - الجزر - الجزر 
الأبيض - البصل - الملفوف الأحمر 
- الكرفس - اللفت - البصل الأخضر 
البروكلي   - الفلفل   - القرنبيط   -
- الــــذرة - الــفــطــر - الــفــاصــولــيــاء - 
الــكــرنــب أو الــبــرســل ســبــراوتــس - 
البصل المخلل - الــبــازلاء - الخس 
- الــشــمــنــدر - الــخــيــار - الــتــفــاح - 
البرتقال - الكلمنتين - الإجاص - 
الخوخ - الكيوي - العنب - اللايم 

الــبــطــيــخ   - الـــلـــيـــمـــون   -
المــــــــــوز.   - الــــــــــدراقــــــــــن   -

ومــــن مـــــواد الـــطـــبـــخ: الـــزيـــت على 
أنـــواعـــه - ســمــن الــطــبــخ - الــفــلــفــل 
والــبــهــارات المختلفة، وخصوصاً 
القرفة والقرنفل - السكر - الزبدة 
- صــلــصــات السلطة – الأعــشــاب، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــزعـــتـــر والــحــبــق 
والبقدونس والنعناع والطرخون 
والمـــردقـــوش - صلصة الــصــويــا - 
مسحوق الكاري - القطر - صلصة 
التفاح - المربى - المايونيز - القشدة 
- مــرق اللحم - صلصة النعناع - 
سلاطة البطاطا - جبنة التشيدر 
- جــبــنــة فــيــلادلــفــيــا - الـــطـــحـــين - 
 - - اللبن - الخبز الأســمــر  البيض 
الأرز - الخبز الأبيض - كعك الأرز - 
المعجنات - الكروسون - يوركشير 
بـــوديـــنـــغ - المـــعـــكـــرونـــة - الــبــوظــة 
الــجــبــنــة - مـــورانـــغ فطائر  - كــعــك 
اللحم المــفــروم - المــكــســرات - خبز 
الزنجبيل - شرائح البطاطا المقلية 
الرقيقة - البسكويت - كعك يافا 
الحليب - الشاي - لفائف التين أو 

التين المجفف وغيره.
وهـــــنـــــاك بـــالـــطـــبـــع كـــثـــيـــر مــن 
الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة الــتــي يتمتع 
بـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون بــشــكــل عــــام، 
ويعرفونها بحذافيرها في واحد 
مـــــن أهــــــم الأيـــــــــام الـــعـــائـــلـــيـــة عــلــى 
روزنــامــة السنة، حيث يتناولون 
وجـــبـــة المـــيـــلاد مـــعـــاً، ومــــع بعض 

الأصدقاء أحياناً.

التقليدية  ومــن هــذه الأطباق 
الهامة:

من المقبلات:

باتيه كبد الدجاج

المقادير:
زيت زيتون ٣ ملاعق كبيرة - 
٤٠٠ غرام من كبد الدجاج المشذب 
- ٤ ملاعق من الثوم المفروم الناعم 
- بــصــلــة مــفــرومــة نــاعــمــة - جــوزة 
الطيب - ملعقة صغيرة من الملح 
وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 
المطحون - مرق دجاج. وللتقديم: 
زبــدة - بصل أحمر - فلفل مقطع 
- الــخــبــز الــفــرنــســي الـــبـــريـــوش أو 

البسكويت.

طريقة التحضير:
 - نبدأ بتحمير أو قلي الثوم 
والــبــصــل المـــفـــروم بــزيــت الــزيــتــون 
على مــقــلاة غير لاصــقــة على نار 
مــتــوســطــة الـــــحـــــرارة، ثـــم نضيف 
الـــزبـــدة، ونخلطهما معاً،  بــعــض 
ثم نضع الخليط في صحن جانباً.

 - نضيف بعض زيت الزيتون 
مـــرة أخــــرى فــي المـــقـــلاة، ونضيف 
الكبد والثوم 
والـــــــــبـــــــــصـــــــــل 

المــقــلــي، ونـــقـــوم بــالــقــلــي مــعــاً لمــدة 
دقيقتين أو ثلاث قبل إضافة مرق 
الــدجــاج ورشـــة مــن المــلــح والفلفل 

الأسود وجوزة الطيب.
الــكــبــد المقلي   - نــضــع خليط 
مــع الــثــوم والــبــصــل وبــعــض المــرق 
في ماكينة الخلط، ونخلط جيداً 
قــبــل أن نــضــع الـــنـــاتـــج فـــي وعـــاء 
إلــى الخليط  مستطيل. ونضيف 
الزبدة المقلية، ونضعه في البراد 
لـــفـــتـــرة حـــتـــى تـــســـتـــقـــر. ثــــم نــقــلــب 
الوعاء رأساً على عقب في صحن 
نظيف، ونــزيــن بالفلفل والبصل 
الأحـــمـــر ومــــا لـــذ وطـــــاب - حسب 

الذوق.
 - قبل التقديم، حمص الخبز 
الفرنسي البريوش وقطعه، ضع 
الــبــاتــيــه عــلــى الــخــبــز عــلــى ألــــواح 
خــشــبــيــة صـــغـــيـــرة مــــع الـــبـــريـــوش 

المحمص والمخللات.
الـــبـــعـــض يـــقـــدم الـــبـــاتـــيـــه إلـــى 
جــــانــــب صـــلـــصـــة الـــبـــصـــل، أو مــا 
يـــعـــرف بــالــتــشــاتــنــي، وهــــو أشــبــه 
بمربى البصل منه إلى الصلصة، 
إذ تحضر كما يحضر المربى مع 

السكر والخل.

كوكتيل القريدس

لـ٦ أشخاص ومدة التحضير 
٢٠ دقيقة

المقادير:
الــــقــــريــــدس  ٢٠٠ غــــــــــرام مــــــن 
المقشر والمــطــبــوخ (مــســلــوق لعدة 
دقــائــق) - حــبــة أفـــوكـــادو صغيرة 
إلــى شرائح صغيرة - ١٠  مقطعة 
أوراق خــس - ١ ملعقة كبيرة من 
صلصة التباسكو - ١ ملعقة من 
عصير الحامض، ويمكن إضافة 
المـــزيـــد حــســب الــــــذوق - ٥ مــلاعــق 
كــبــيــرة مــن الــقــشــدة (كـــريـــم) - ١٫٥ 
مــلــعــقــة مــــن صــلــصــة الـــطـــمـــاطـــم - 
١ مـــلـــعـــقـــة صـــغـــيـــرة مـــــن صــلــصــة 
الــورســســتــرشــيــر (يــمــكــن إضــافــة 

المزيد حسب الذوق أيضاً).

طريقة التحضير:
عـــلـــى  الــــــخــــــس  أوراق  ضـــــــع 
الصحن الكبير، ثم أضف القرديس 
المــــطــــبــــوخ عــــلــــى كـــــل ورقــــــــة خــس 
بالتساوي، ثم اخلط الصلصة مع 
عصير الليمون في وعاء مع الملح 
والبهارات، بعد ذلك ضع الخليط 
فوق القريدس، وقدم الطبق بارداً.

الديك الرومي المشوي

المقادير:
 - ديـــــك رومــــــي كــبــيــر (٦ - ٨ 
كيلو) - ملح - بهار (فلفل أســود 
مطحون) - كوبان من مرق الديك 

الرومي.
الحشوة:

بصلتان مفرومتان ناعمتان 
- ٤ جزرات مقطعة - ٤ ضلوع من 

ضلوع الكرفس المقطع.
طريقة التحضير:

 - ســخــن الـــفـــرن عــلــى درجـــة 
٣٢٥ مئوية قبل البدء بالتحضير 

(أحياناً ٣٥٠ درجة مئوية).
 - حضر مــرق الــديــك الرومي 
بــغــلــي الــجــوانــح ومـــا بــداخــلــه من 
أعضاء، كالقونصة والقلب وغيره.

 - البعض ينقع الديك في الماء 
المالح قبل يوم من الطبخ.

 - لــكــل كــيــلــوغــرام ٤٠ دقــيــقــة 
طبخ في الفرن.

 - اغسل الديك الرومي جيداً 
بـــمـــاء بــــــارد، ثـــم جــفــف بــالمــنــشــفــة 

النظيفة.
 - ضــــع الــــديــــك الــــــــروي عــلــى 
صــيــنــيــة كـــبـــيـــرة، وابــــــدأ بــحــشــوه 

بقطع البصل والجزر والكرفس.
 - دلــك بــشــرة الــديــك بالزبدة 
(٧ - ٨ مــلاعــق كبيرة مــن الــزبــدة) 
- ثم ملح الديك من الخارج بالملح 
والفلفل الأســود المطحون (يمكن 
تحضير خلطة من الاثنين معاً). 
الــبــعــض يــقــلــي الـــزبـــدة قــبــل غمر 
الديك من الخارج بدل تدليكه بها 
- الزبدة تستخدم كالزيت لإبقاء 

اللحم طرياً.
فــي  الــــــديــــــك  قــــبــــل وضــــــــع   -  
الــــــفــــــرن، أضــــــف كـــــوبـــــان مـــــن مـــاء 
الــديــك الــرومــي أو مــرق الــديــك في 
الــصــيــنــيــة، وأضــــــف بـــعـــض قــطــع 
الجزر والبصل والكرفس (حسب 
الذوق لمنع احتراق الظهر)، وغط 

الديك بورق الفويل أو الألمنيوم.
 - ضــع الــديــك فــي الــفــرن (في 
قــاع الــفــرن لا على الــرف الأعــلــى)، 
وتفحص كل نصف ساعة، وأضف 

مائه عليه خلال التفحص.
بـــعـــد ســـاعـــتـــين ونـــصـــف   - 

الــســاعــة فــي الــفــرن، اخــلــع ورق 
الألمــنــيــوم عـــن الـــديـــك، واتــركــه 

للطبخ لمدة ٤ ساعات.
 - ضع الديك الرومي على 

صحن كبير، واتركه ليرتاح لمدة 

نصف ساعة على الأقل، وأحياناً 
يــــتــــرك ســــاعــــتــــين قــــبــــل الــتــقــطــيــع 

والتقديم.

الجزر المشوي بالعسل

٥ دقائق تحضير - ٤٥ دقيقة 
للطبخ

المقادير:
٥ جــزرات مقطعة أو مشرحة 
كل واحدة إلى قطعتين - ٤ ملاعق 
كبيرة من العسل - ٥ ملاعق كبيرة 
مــن الــزبــدة - ٣ مــلاعــق كبيرة من 
الــســكــر الأســـمـــر - عــصــيــر نصف 

ليمون أو حامضة.
طريقة التحضير:

 - يـــتـــم ســـلـــق الــــجــــزر عــلــى 
نـــار مــتــوســطــة حــتــى ينضج 

 (٥ دقـــــائـــــق)، وبــعــد 
ً
قـــلـــيـــلا

الانتهاء من السلق يغسل الجزر 
بالماء البارد ويترك جانباً.

 - بعد ذلك، تذوب الزبدة في 
القدر، ونضيف العسل ثم السكر 
وعصير الليمون، وتخلط جيداً 
على نار هادئة حتى يذوب السكر 

(البعض يضيف بعض الخل).
 - نضيف الــجــزر إلــى خليط 
الـــعـــســـل والـــســـكـــر، وبـــعـــض المــلــح 
والـــبـــهـــار قـــبـــل الـــتـــقـــديـــم. ونــضــع 
الــــجــــزر المـــخـــلـــوط بـــقـــطـــر الــعــســل 
على صينية، ونضعها في الفرن 
لمــدة ٢٠ دقيقة (١٨٠ - ٢٠٠ درجــة 

مئوية).
البعض يضيف أوراق الزعتر 
أو المــردقــوش أو بعض الأعــشــاب 
الأخــــرى، مثل الميرمية والــزعــتــر، 
مع زيت الزيتون، قبل وضع الجزر 

بالفرن.

البطاطا المشوية بالفرن

المقادير:
٤ حـــبـــات بـــطـــاطـــا مــتــوســطــة 
الـــــحـــــجـــــم ومــــقــــطــــعــــة إلـــــــــى قـــطـــع 
متوسطة أيضاً - فصان من الثوم 
المهروس - ملعقتان كبيرتان من 
إكليل الجبل وأوراق الزعتر المقطع 

- ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

 - نسلق قطع البطاطا بالماء 
والملح لمدة ٥ - ١٠ دقائق - حسب 

نوع البطاطا.
الـــــثـــــوم والــــزعــــتــــر  نـــقـــطـــع   -  
وإكليل الجبل، ونخلطه مع زيت 

الزيتون.
الـــبـــطـــاطـــا،  مـــــــاء  نـــصـــفـــي   -  
ونــضــع خليط الأعــشــاب والــزيــت 
فـــــوق الـــبـــطـــاطـــا فــــي الـــــوعـــــاء، ثــم 
نــــمــــددهــــا عـــلـــى صـــيـــنـــيـــة كــبــيــرة 
ونـــرش فوقها مــا أردنـــا مــن زيت 
الــــزيــــتــــون، ونــضــعــهــا فــــي الـــفـــرن 
لــلــطــبــخ عــلــى درجـــــة ٢١٠ مــئــويــة 
لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم نملح 
ونــبــهــر ونــقــلــب الــبــطــاطــا قــبــل أن 
نعيدها إلى الفرن لمدة ربع ساعة 

إضافية.
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Steak ستيك مع الخضار

Trattoria Bruno Coppeta تراتوريا برونو كوبيتا

يقدم هذا المطعم الواقع في منطقة «تشيتا» في أومبريا ألذ الأطباق 

الإيطالية، أي المعكرونة بشتى أنواعها ولكن يبقى لحم الستيك فيه 

من ألذ ما يمكن أن تتذوقه في حياتك، لأن نوعية اللحم جيدة جدا 

وتتم عميلة الشواء في فرن يعمل بالحطب.

Via Pietro Vannucci، ٩٠. ٠٦٠٦٢ Città della Pieve PG، Italy

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم

مـــن الأطـــبـــاق الــتــي تــشــتــهــر بــهــا المــنــاطــق 
المنتشرة في أومبريا بإيطاليا هي المعكرونة 
مـــع الـــكـــمـــأة، وهـــــذه الـــوصـــفـــة ســهــلــة لأنـــهـــا لا 
تعتمد على الكثير من المكونات، وتعتمد على 

النكهة والجودة والموسم.

المكونات
الـــذوق) مــن الأفــضــل أن  معكرونة (حسب 

تكون طازجة
ملح
فلفل

٢٠٠ غرام كمأة سوداء
ملعقتان زيت زيتون فاخر

زبدة
جبن بارمزان

فص ثوم
ريحان

التحضير: طريقة 
تـــســـلـــق المـــــعـــــكـــــرونـــــة، تـــصـــفـــى مــــــن المــــــاء 
وتــوضــع إلـــى جــنــب. تــقــطــع الــكــمــأة إلـــى قطع 

رقــيــقــة جـــدا ويـــضـــاف إلــيــهــا زيـــت الــزيــتــون 
والمــلــح والــثــوم والــريــحــان وتــوضــع على نار 

هــادئــة لمـــدة لا تــتــجــاوز الــدقــيــقــتــين، وبــعــدهــا 
إلى الصلصة. الزبدة (ملعقة كبيرة)  تضاف 

وتوضع الصلصة فوق المعكرونة وتزين بجبن 
الــبــارمــزان مــع إضــافــة القليل مــن الــكــمــأة غير 

للتزيين. المطهية 

شاي بعد الظهر بتصميمات العيد في مطعم «جان جورج» بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن أزاح فندق «ذا كونوت» 
العريق في لندن الستارة عن شجرة 
العيد التي قامت بتصميمها هذا 
العام المصممة البريطانية ترايسي 
إيمين، جــاء دور لائحة الطعام في 
الـــذي افتتح  مطعم «جـــان جــــورج» 
أخـــيـــراً فـــي الـــفـــنـــدق لــتــلــبــس لائــحــة 
الـــعـــيـــد وتـــجـــعـــل أطـــبـــاقـــهـــا تــتــحــلــى 
بــنــكــهــاتــه، فــتــم إطــــلاق الـــشـــاي بعد 
الظهر بتصميمات خاصة بأعياد 

الميلاد ورأس السنة.
وما يميز الشاي هذا العام هو 
تــقــديــم الــشــوكــولاتــه الــســاخــنــة لكي 
يتقاسمها الأصدقاء حول الطاولة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــقــــديــــم الـــبـــســـكـــويـــت 
الـــتـــقـــلـــيـــدي عــــلــــى أشـــــكـــــال خـــاصـــة 
بــالــعــيــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســكــونــز 
الإنــجــلــيــزي الــتــقــلــيــدي الـــذي يــرافــق 

الشاي مع المربى والكريمة.
ويقف وراء التصاميم الرائعة 
شيف الحلوى المختص في المطعم 
الــذي تفنن بتحضير  نيكولا روزو 
مـــربـــى الـــكـــرز وكــيــكــة الــشــوكــولاتــه 

«فوريه نوار». والـ
للساندويتشات  بالنسبة  أمـــا 
فــتــولــى الــشــيــف جـــان جـــورج المهمة 
ووضــــــع فــيــهــا نـــكـــهـــاتـــه الآســـيـــويـــة 

المــفــضــلــة الــتــي تــعــرف عليها خــلال 
أســــــــفــــــــاره مـــــثـــــل عـــــشـــــب الــــلــــيــــمــــون 

والكزبرة.
وبــمــا أنــه يــوجــد داخـــل كــل منا 
طــفــل صــغــيــر، فــحــافــظ الــفــنــدق على 
هــــــذه الـــســـمـــة الـــجـــمـــيـــلـــة مـــــن خـــلال 
الــذي يذكرنا  تقديم «غــزل البنات» 

بطفولتنا.
بالإضافة إلى النكهات وطريقة 
التقديم، فتمت الاستعانة بالرسام 

الفرنسي جان جوليان لإضافة نوع 
من الفكاهة.

الــشــاي الإنجليزي  سيكون 
ابــتــداء  الــخــاص بالعيد مــتــوفــراً 
مــن العشرين مــن نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي)، ولــغــايــة الأول مـــن يناير 
(كانون الثاني)، والسعر ٧٥ جنيها 

إسترلينياً للشخص الواحد.

معكرونة مع الكمأة

شاي بعد الظهر الخاص بالعيد 

ون 
نار 

دهــا 
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بطفولتنا.
وطريقة النكهات إلى نوعبالإضافة لإضافة جوليان جان الفرنسي

س
الــخــاص

حلوى العيد بتصاميم مميزة

بعض الدول تحتفل باللحم وأخرى بالحلوى

أشهر أطباق أعياد الميلاد حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــود تــقــلــيــد عـــشـــاء أعـــيـــاد 
المـــــــيـــــــلاد إلــــــــــى رومــــــــــــا الــــقــــديــــمــــة 
والــرومــان، فهم أول من بــدأ بهذا 
التقليد القديم الذي لا يزال يتبع 
فــي مــعــظــم بــلــدان الــعــالــم ويــــزداد 
أهــمــيــة يــومــا بــعــد يـــوم ولأســبــاب 

تجارية ودينية.
تـــشـــتـــرك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 
وخـــاصـــة الأوروبـــــيـــــة فـــي الــكــثــيــر 
مــن الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة كــأطــبــاق 
الــدجــاج المــشــوي والــديــك الــرومــي 
وغيره وتختلف أيضا الكثير من 
الــدول فيما تأكله في يوم العيد. 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن أطـــبـــاق عيد 
المــيــلاد المــشــتــركــة والــتــي تتقاطع 
فيها الشعوب وهناك الكثير من 
الأطــبــاق الــخــاصــة لكل شعب من 
هذا الشعوب على وجه المعمورة.

وســـــنـــــحـــــاول هــــنــــا تــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى بــعــض الــنــمــاذج من 
أنــواع  حــول العالم للتعرف على 
هذه الأطباق التي ينتظر الناس 

تناولها من عام إلى آخر.

 فطيرة القرع - كندا
المقادير:

نـــصـــف قــــالــــب مـــــن الـــــزبـــــدة - 
ملعقة كبيرة من السكر - ملعقة 
كــبــيــرة مــن الــزيــت الــنــبــاتــي - ربــع 
أو نصف ملعقة صغيرة من الملح 
- ١٫٣ كـــوب مــن الــطــحــين - ملعقة 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــقـــرفـــة المــطــحــونــة 
- ٠٫٥ مــلــعــقــة صــغــيــرة مـــن جــوز 
المـــطـــحـــون - ٠٫٥ نــصــف  الـــطـــيـــب 
ملعقة صغيرة ملح - رشة قرنفل 

مطحون.
طريقة التحضير:

نـــذيـــب الـــزبـــدة فـــي وعـــــاء في 
المايكروويف وبعد أن تبرد أضف 
الـــســـكـــر والمــــلــــح وزيـــــــت الــنــبــاتــي 
والطحين واعــجــن الخليط جيدا 

في وعاء كبير.
 - افرش العجينة وافردها في 
قاع وعاء آخر وغطها بالنايلون 
وضع القدر في البراد لمدة نصف 

ساعة حتى تنضج العجينة.
 - أشعل الفرن على ٣٥٠ درجة 

مئوية للتحمية.
 - أثــنــاء تحمية الــفــرن يمكن 
البدء بتحضير خلطة القرع - يتم 
ذلــك عبر خلط علبة من معجون 
الــقــرع أو خــالــص الــقــرع مــع علبة 
من الحليب المكثف بالإضافة إلى 
بيضتين، ثم أضف القرفة وجوز 

الطيب والقرنفل والملح.
 - اخـــــلـــــط جـــــيـــــدا ثــــــم أضــــف 
الخليط إلى قدر العجينة ثم ضع 
القدر بالفرن لمدة تتراوح بين ٥٠ 

- ٧٠ دقيقة.

 حساء المحار -

 الولايات المتحدة
بــــدأ بــاســتــخــدام هــــذا الــطــبــق 
المهاجرون الآيرلنديون أيام عيد 
المــــيــــلاد فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــاشــي 
تناول اللحوم أثناء فترة الأعياد.

المقادير: 
كــوب من الكرفس المقطع - ٣ 
ملاعق طعام مــن البصل المفروم 
الــنــاعــم - نــصــف كـــوب مــن الــزبــدة 
- كــوبــان مــن الــكــريــم أو الــقــشــدة - 
٢٤ أونصة من المحار - رشة فلفل 

أحمر كايين (فليفلة الطيور).
طريقة التحضير:

نضع الزبدة على نار هادئة 
ونضيف قطع الكرفس والبصل 
ونقليها لمدة خمس دقائق وبعد 
ذلك نضيف الكريم وعندما يبدأ 
بـــالـــغـــلـــيـــان نـــضـــيـــف المـــــحـــــار مــع 
مائه إلى الخليط ثم بعض الملح 
والفلفل الأسود المطحون وبعض 
فــلــفــل كـــايـــين الأحــــمــــر المـــطـــحـــون، 
خـــفـــف الــــنــــار وحــــــرك حـــتـــى يــبــدأ 
المحار بالانكماش بعض الشيء.

 - يقدم إلى جانب التوست أو 
الخبز المحمص مع الزبدة.

 - البعض يضيف قليلا من 
الحار في نهاية الطبخ.

 كرات اللحم - السويد
المقادير: 

نصف بصلة كبيرة مفرومة 
نـــاعـــم - مــلــعــقــة كــبــيــرة زبـــــدة - ٣ 
مــلاعــق كــبــيــرة حليب - بيضتان 
كبيرتان - ملعقتان كبيرتان من 
الــخــبــز الــنــاعــم المــحــمــص - ملعقة 
صـــغـــيـــرة مــــن الــفــلــفــل الإفـــرنـــجـــي 
المطحون (أول سبايس) - نصف 
ملعقة من جوز الطيب المطحون - 
ملعقة ونصف كبيرة من الطحين 
- كوب ونصف من مرق لحم البقر 

- فنجان قهوة من الكريم.
طريقة التحضير: 

اقــــل الــبــصــل بـــالـــزبـــدة لمــــدة ٧ 
دقائق مع بعض الملح - بعد القلي 
ضع الخليط في وعاء كبير أضف 
الـــحـــلـــيـــب والـــبـــيـــضـــتـــين وبـــعـــض 

كسرات الخبز الناعمة.
 - اخــــلــــط ذلــــــك جــــيــــدا قــبــل 
البدء بإضافة البهارات أي جوز 
الطيب والفلفل الإفرنجي ورشة 
مــــن الــفــلــفــل الأســـــــود المــحــطــون 
والملح وفلفل الكايين. اخلط من 

جديد.
 - أضــــف إلــــى الــخــلــيــط ٧٠٠ 
غـــــرام مـــن الــلــحــم المــــفــــروم (يــمــكــن 
أنــواع اللحم) واخلط  الخلط بين 
من جديد وغط الوعاء وضعه في 

البراد لمدة ساعة.
تحضير الصلصة: 

 - اقــــــل بـــعـــض الـــــزبـــــدة مــع 
لمــــــــدة ٤ - ٥ دقــــائــــق  الــــطــــحــــين 
(مـــــخـــــلـــــوط الــــــدهــــــن والــــدقــــيــــق 
كــــونــــســــومــــيــــه) أضــــــــف مــــرق   -
لــحــم الــبــقــر وحـــــرك بـــبـــطء على 

نــــار هـــادئـــة، ثـــم غــيــر الـــنـــار إلــى 
متوسطة وأضف الكريم وواصل 
الـــــتـــــحـــــريـــــك ثـــــــم أضـــــــــف بـــعـــض 
البهارات والملح والسكر ورشة 
مـــن صــلــصــة الــورســيــســتــرشــيــر 
وواصــل التحريك لمــدة ٧ دقائق 
حتى تصبح الصلصة سميكة 

بعض الشيء ثم نطفئ النار.
 - الآن يــتــم تحضير كــرات 
اللحم باليد أو بملعقة البوظة - 
نضع الكرات على صينية ونضع 
الصينية في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة 
عــلــى درجـــــة حـــــرارة ٤٢٥ درجـــة 
مــئــويــة. (الــبــعــض يقلي الــكــرات 
بدل وضعها بالفرن وهي طريقة 
تقليدية في السويد). بعد ذلك 
نضيف الكرات إلى الصلصة في 
القدر ونطبخ على نار متوسطة 

- هادئة لمدة عشر دقائق.
قـــــــدم إلـــــــى جــــانــــب الـــبـــطـــاطـــا 
المــســلــوقــة وصــلــصــة الــلــيــنــغــبــري 

(عنب الثور).

 نودل البانسيت - الفلبين
مــــــــن الأطـــــــــبـــــــــاق الـــــــتـــــــي كـــــان 
يستخدمها المهاجرون الصينيون 
أنــــواع كثيرة  الفلبين ومــنــهــا  فــي 
واســـــــم الـــطـــبـــق يـــعـــنـــي «الـــطـــعـــام 

المناسب» أو «المريح».
المقادير: 

يمكن اســتــخــدام أي نــوع من 
أنــــواع الــنــودل وخــصــوصــا نــودل 
الأرز الرفيع - ٨٠٠ غــرام من قطع 
الدجاج - بصلة كبيرة مفرومة - ٦ 
فصوص ثوم - ملعقتان من زيت 
الــزيــتــون - فــلــفــل أســــود مطحون 
ومــــلــــح - ٤ جــــــــزرات مـــفـــرومـــة أو 
مــقــطــعــة - كــــوب مـــن الــفــاصــولــيــا 
الخضراء مقطعة - ٥ ملاعق من 
صلصلة الــصــويــا - ٣ أكــــواب من 

مرق الدجاج.
طريقة التحضير: 

 - يقلى البصل وفــصــان من 
الــــثــــوم المــــفــــروم بـــزيـــت الـــزيـــتـــون، 
الفلفل السود والملح حتى  أضف 

الــدجــاج (٧ - ١٠ دقــائــق)  ينضج 
ونضعه جانبا.

الــــــجــــــزر وأضــــــف   - واقــــــــــل 
الــفــاصــولــيــا مــع الــبــصــل والــثــوم 
وأضــــف صــلــصــة الــصــويــا واقـــلِ 
قــبــل أن تضعها  لمــــدة ٧ دقـــائـــق 

جانبا.
 - اخــلــط كــل مــا تــم قــلــيــه في 
صحن كبير قبل أن تسلق النودل 
بــــمــــرق الـــــدجـــــاج وتـــضـــيـــفـــه إلـــى 

الصحن.

 بانيتوني - إيطاليا

   فيتيل توني - الأرجنتين
هــذا الطبق إيطالي بالأصل 
يــســمــى فــيــتــيــلــو تـــونـــاتـــو، لــكــنــه 
أصبح من الأطــبــاق الشعبية في 
الأرجنتين أيام عطلة عيد الميلاد.

المقادير: 
جــزرتــان - ضلعان مــن ضلوع 
الكرفس - ملعقة كبيرة ملح - علبة 

انشوفي صغيرة (٣ - ٤ شــرائــح) - 
علبة طون بزيت الزيتون - مرطبان 
صــغــيــر مـــن الــكــيــبــرز أو الــقــبــار أو 

الشفلح - كوب مايونيز
طريقة التحضير: 

يـــغـــســـل الــــــجــــــزر والــــكــــرفــــس 
وتسلق في قدر من الماء الساخن 
ثــم يــضــاف المــلــح وتــضــاف قطعة 
لحم العجل ويتم طبخها على نار 

هادئة لمدة ساعة.
الــخــلاطــة  فــــي  نـــضـــع   - الآن 
الانــــشــــوفــــي والـــــطـــــون والـــكـــيـــبـــرز 
ونخلط - بعد ذلك نضع الخليط 

فـــــــي قـــــــــدر ونـــــضـــــيـــــف إلــــيــــه 
المـــايـــونـــيـــز ونـــخـــلـــط مــن 

جديد.
 - نقطع اللحم 

إلى شرائح رفيعة 
ونـــــــــفـــــــــرشـــــــــهـــــــــا 
عـــلـــى صــيــنــيــة 
ونضع خليط 
المــــــايــــــونــــــيــــــز 

فوقها ثــم نضع طبقة مــن اللحم 
ونعيد الكرة مع خليط المايونيز 
ونغطيه بالنايلون ثم نضعه في 
البراد لليوم التالي قبل التقديم 

باردا.

 سكالوب (محار صدفي) - فرنسا
المــقــاديــر: مــلــح وفــلــفــل أســود 
مــطــحــون - نــصــف بــصــلــة حــمــراء 
مشرحة - نصف علبة صغيرة من 
البازلاء - ١٠ محارات - ٣ ملاعق 

زبدة.
طريقة التحضير:

 - يتم سلق البازلاء مع رشة 
مــلــح - ثـــم نــقــلــي الــبــصــل الأحــمــر 
ونــضــيــفــه إلــــى الــــبــــازلاء بــعــد أن 

تصبح ناضجة.
يــتــم مــــزج خليط  بــعــدهــا   -  
البازلاء والبصل مع الملح والفلفل 
الأسود المطحون وماء البازلاء في 
الماكينة وزيت الزيتون مع بعض 

النعناع.
 - بعد ذلك يتم تبهير وتمليح 
المحار (١٠ محارات) وقليها لمدة 

ثلاث دقائق على الجانبين.
 - يوضع خليط البازلاء على 
الصحن، ثم يوضع المحار عليها 

وبعض البازلاء للتزيين.

 فطائر ومعجنات البيروغي - بولندا
هــذه الفطائر أو المعجنات 
النصف دائرية التي تعتبر من 
الأطباق الوطنية، تشتهر كثير 
فــي دول وســـط وشـــرق أوروبـــا 
وخصوصا سلوفيكيا ولاتفيا 
وليتوانيا وروسيا وهنغاريا 
ورومــانــيــا وغــيــرهــا. ويــقــال إن 
مــاركــو بــولــو جلب هــذا الطبق 
معه من الصين إلى أوروبا كما 
هو الحال مع الكثير من أطباق 
المــــعــــجــــنــــات. ويــــرتــــبــــط وجـــــود 
الطبق عند البعض بالأساطير 
والخرافات والقديس هايسينث 
الـــــذي جــلــب الــطــبــق مـــن كييف 
عــــاصــــمــــة أوكــــــرانــــــيــــــا. وتــــقــــول 
بــعــض الأســـاطـــيـــر إن الــقــديــس 
غذى الناس بهذا الطبق خلال 
المجاعة التي ضربت البلاد بعد 
الــتــتــار عــــام ١٢٤١. مهما  غــــزو 
يكن فإن هذه المعجنات التي يتم 
غليها أو طبخها بالماء تحشى 
بالبطاطا والبصل المقلي والجبن 
والملفوف العادي والمخمر واللحم 
المــــــفــــــروم والــــســــبــــانــــخ والـــفـــطـــر. 

وأحـــــــــيـــــــــانـــــــــا 

تــــحــــشــــى بــــالــــفــــاكــــهــــة كـــحـــلـــوى 
وخـــــصـــــوصـــــا الــــــكــــــرز والــــتــــفــــاح 
والــــــفــــــريــــــز والــــــــتــــــــوت والــــــخــــــوخ 
وأحيانا تحشى بمربى لفاكهة.

 مينودو - المكسيك
هـــذه الــشــوربــة واحـــــدة من 
أشـــهـــر الأطــــبــــاق فـــي المــكــســيــك، 
لأنــهــا جــزء لا يتجزأ مــن حياة 
الــــنــــاس الــــعــــاديــــة وتــــدخــــل فــي 
أفــــراحــــهــــم وأتــــراحــــهــــم أي فــي 
احــــتــــفــــالاتــــهــــم عــــلــــى تـــنـــوعـــهـــا 
وخــصــوصــا الأعــــــراس وأعــيــاد 
المـــيـــلاد. وعــــادة مــا يــشــارك في 
صــنــعــهــا وتــحــضــيــرهــا جميع 

أفراد العائلة.
تــســتــغــرق عملية تحضير 
الـــشـــوربـــة ســبــع ســـاعـــات على 
تــتــطــلــب تحضير  الأقـــــل لأنـــهـــا 
وطــبــخ كــرش الــبــقــر. بعد طبخ 
الــكــرش يــتــم تقطيعها  بلحمة 
إلــــى شـــرائـــح تـــضـــاف إلــــى قــدر 
من المــاء والمــردقــوس ومعجون 
الــــفــــلــــفــــل الأحـــــــمـــــــر الـــــــحـــــــار أو 
مــســحــوقــه وعــصــيــر الــحــامــض 
الــكــرش مع  والمــلــح. يغلى لحم 
هــــذه المـــكـــونـــات وقــبــل الــتــقــديــم 
يــــضــــاف إلــــــى الـــطـــبـــق الــبــصــل 
المــقــطــع والــــطــــازج والمـــردقـــوس 
وعـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون وتـــورتـــيـــلا 

الذرة كخبز.

 رز بحليب كهير - الهند
يمكن القول إن هذا الطبق أنه 
النسخة الهندية للرز بحليب وقد 
جاء الفرس بالطبق إلى الهند وهو 
أيــضــا مـــن أشــهــر أطـــبـــاق الــحــلــوى 
الــتــي يــكــثــر مـــن اســتــخــدامــهــا أيـــام 
الأعــيــاد وعــيــد المــيــلاد. ولتحضير 
الـــطـــبـــق، عــــــادة مــــا يـــتـــم غـــلـــي الــــرز 
والــقــمــح المـــجـــروش الــخــشــن ونشا 
التابيوكا الذي يستخرج من نبتى 
أو جـــــذور الـــكـــاســـافـــا والــشــعــيــريــة 
مع الحليب والسكر. وتتم إضافة 
الزعفران والهال والزبيب والكاجو 
اللوز لتزيين  والفستق الحلبي أو 
الــــطــــبــــق وتـــطـــعـــيـــمـــه وأخــــــــــذه إلــــى 
مرحلة مطبخية متقدمة. وكالكثير 
مـــن الأطــــبــــاق، هـــنـــاك نــســخ كــثــيــرة 
مــنــه ويــعــتــمــد الأمـــــر عــلــى المــنــطــقــة 
وسكانها وما يفضلون. كما للطبق 
أسماء كثيرة في اللغات الهنجية 
مـــثـــل كــهــيــر فــــي الـــلـــغـــات الأورديـــــــة 
والسندية والبنجابية والباياسام 
فـــي الــســنــســكــريــتــيــة وتــيــلــوغــو في 

التاميلية.
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«وجبة الغداء» تحرم لاعبي الأخضر 
من «كلاسيكو العالم»

الكويت: فهد العيسى

فـــرضـــت مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 
الأكثر تشويقاً، التي جمعت فريقي 
ريــــــــال مـــــدريـــــد وبــــرشــــلــــونــــة ضــمــن 
منافسات الدوري الإسباني، أمس، 
حضورها في بطولة كأس الخليج 
المـــقـــامـــة  الــــعــــربــــي (خـــلـــيـــجـــي ٢٣) 

بالكويت.
وتــــــــزامــــــــن تـــــوقـــــيـــــت انــــطــــلاقــــة 
المــواجــهــة الأكــثــر تــرقــبــاً وشــغــفــاً من 
الجماهير ومتابعي كرة القدم حول 
العالم، مع موعد تناول وجبة الغداء 
للاعبي الأخضر، وكانت الأحاديث 
الــجــانــبــيــة الـــهـــادئـــة الـــســـمـــة الأبـــــرز 
الــلاعــبــون  لــلأخــضــر دون أن يــبــدي 
مظاهر اهتمام بالمباراة التي خطفت 
قــبــل توجههم  الــريــاضــيــين،  أنـــظـــار 
إلى غرفهم لفترة الراحة، فيما ظلت 
الأجــــهــــزة الــفــنــيــة والإداريـــــــــة وســط 
نقاشات جانبية وثنائية بين أفراد 

البعثة، باستثناء اللاعبين.
فـــي صـــالـــة الـــطـــعـــام كــــان هـــزاع 
الــــــهــــــزاع مــــتــــأثــــراً بـــإصـــابـــتـــه حــيــث 
جلس على أحد الكراسي الموجودة 
بصعوبة لوجود جبيرة مؤقتة على 
كــامــل قــدمــه الــيــمــنــي، حــيــث موضع 
الإصـــــابـــــة، قـــبـــل مــــغــــادرتــــه ســريــعــاً 
صوب مطار الكويت الدولي للعودة 
إلــى السعودية، واستكمال ترتيب 

مرحلة علاجه.
ورغـــــــــــــم الانـــــــشـــــــغـــــــال الــــكــــبــــيــــر 
للإعلاميين والمشجعين ومسؤولي 
اللجنة المنظمة بمباريات البطولة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي دخــــلــــت يــومــهــا 
الــــثــــانــــي، وشـــــهـــــدت أمــــــس افـــتـــتـــاح 
الــثــانــيــة، حيث  مــبــاريــات المجموعة 
التقت البحرين مع العراق، واليمن 
مـــع قـــطـــر، إلا أن ذلــــك لـــم يــمــنــع من 
مــتــابــعــة مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو عبر 

شاشات التلفاز.
وتــحــولــت «ديـــوانـــيـــة خليجي 

٢٣»، وهـــي الاســتــراحــة المخصصة 
لــلإعــلامــيــين فـــي فــنــدق الــشــيــراتــون 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــت إلــــــى مــســرح 
لمــتــابــعــة نــجــوم الـــريـــال وبــرشــلــونــة، 
وانــقــســم الــحــضــور إلـــى فــريــقــين من 
المشجعين لكلا الناديين وسط أجواء 

حماسية كبيرة.
وخـــصـــصـــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
لــلــبــطــولــة، بــالــتــنــســيــق مـــع الــلــجــنــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة، عــــــــدداً مـــــن الـــشـــاشـــات 
الــعــمــلاقــة فـــي الـــديـــوانـــيـــة، لمــتــابــعــة 
الــلــقــاء، مــع توفير بعض الخدمات 
لمــعــايــشــة أجـــــواء الــكــلاســيــكــو داخـــل 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي. وقــــــال الــكــويــتــي 
ســــطــــام الـــســـهـــلـــي، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الإعلامية لبطولة «خليجي ٢٣» إن 
الكلاسيكو يخطف قلوب مشجعي 
الـــكـــرة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
بــفــضــل المـــســـتـــويـــات الـــرائـــعـــة الــتــي 
تشهدها هــذه المواجهة بــين الريال 

وبرشلونة.
وأوضـــــــــــــــــــــح الـــــــســـــــهـــــــلـــــــي، فــــي 
تــصــريــحــات نقلتها وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية: «نحن محظوظون للغاية 
الثالثة  المــبــاراة عند الساعة  بإقامة 
عصراً بتوقيت مكة المكرمة، لتسبق 
بذلك أول مباراة في منافسات اليوم 

الثاني من خليجي ٢٣».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح خـــالـــد 
الــفــضــلــي حــــــارس مـــرمـــى المــنــتــخــب 
الـــــكـــــويـــــتـــــي الــــــســــــابــــــق والمـــــــعـــــــروف 
بــتــشــجــيــعــه لــبــرشــلــونــة، أن أجــــواء 
مــــبــــاريــــات كـــــأس الـــخـــلـــيـــج مــمــيــزة، 
والبطولة لها خصوصية ومتابعة 
خاصة حتى ولو كان الكلاسيكو في 
الوقت نفسه. وقال الفضلي: «أعتقد 
المـــبـــاراة يــخــدم البطولة  أن تــوقــيــت 
أيضاً حيث إنه يسبق مباريات كأس 

الخليج».
الـــفـــضـــلـــي أن مـــتـــابـــعـــة  وأكـــــــــد 
الــخــلــيــجــيــين لا تــقــتــصــر فــقــط على 
الـــكـــلاســـيـــكـــو، ولــــكــــن أيــــضــــاً هـــنـــاك 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــمــبــاريــات الـــدوري 
أبــطــال  المــمــتــاز ودوري  الإنــجــلــيــزي 
أوروبـــــــــا، والـــعـــديـــد مــــن الـــبـــطـــولات 

الأوروبية الأخرى.

لاعبو المنتخب السعودي خلال تناولهم وجبة الغذاء أمس
 في ذات توقيت الكلاسيكو الإسباني («الشرق الأوسط»)

نجوم المنتخب أكدوا أن التحضير النفسي سبب ثنائية الافتتاح

باهبري ينضم لمعسكر الأخضر... والمدرب يمنح اللاعبين جولة حرة
الكويت: فهد العيسى

أكــــــــد هــــــــــزاع الــــــــهــــــــزاع، مـــهـــاجـــم 
المنتخب السعودي، قبل ساعات من 
أمــــس، متوجهاً  الــكــويــت،  مــغــادرتــه 
للسعودية أنه لم يحسم مكان إقامة 
العملية الجراحية التي سيخضع لها 
في الفترة القادمة، مرجحاً أن تكون 
ـــــة خـــارجـــيـــة، مــقــدمــاً الــشــكــر  فـــي دول
والــتــقــديــر لــتــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
على تكفله بجميع مصاريف علاجه 

وتأهيله بأي مكان حول العالم.
وبــــــــــــارك الـــــــهـــــــزاع لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 
السعودية ولزملائه اللاعبين الفوز 
أمــام المنتخب الكويتي  الــذي تحقق 
بــهــدفــين لـــهـــدف فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
شــــــــارك بـــهـــا قـــبـــل خـــــروجـــــه مـــتـــأثـــراً 
بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
صـــالـــح الــــحــــارثــــي طــبــيــب المــنــتــخــب 
السعودي أن الهزاع تعرض لالتواء 
في مفصل الركبة نتج عنه قطع في 
الـــربـــاط المــتــصــالــب الأمـــامـــي وتــمــزق 
بــالــربــاط الجانبي، وهـــذا مــا أثبتته 
أشعة الرنين المغناطيسي، مشيراً إلى 
أن اللاعب سيخضع اليوم لبرنامج 
تـــأهـــيـــلـــي يـــســـبـــق إجــــــــــراء الــعــمــلــيــة 

الجراحية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــرض الـــــكـــــرواتـــــي 
كـــــرونـــــوســـــلاف يـــورســـيـــتـــش حــصــة 
تدريبية استرجاعية على اللاعبين 
ظهر أمــس، قبل أن يمنحهم الضوء 
الأخـــضـــر لــلــمــغــادرة عــصــراً مـــن مقر 

البعثة لساعات في جولة حرة.
وأقـــيـــمـــت الـــتـــدريـــبـــات بـــصـــورة 
مــغــلــقــة وبــعــيــداً عـــن عــيــون الإعــــلام، 
الــــكــــرواتــــي يــورســيــتــش  حـــيـــث وزع 
مــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الـــــلاعـــــبـــــين عــلــى 
مجموعتين، واكتفت المجموعة التي 
شاركت في المباراة ببعض التدريبات 
في النادي الصحي مع المعد البدني، 

فيما ضمت الثانية التي كانت تحت 
إشرافه بقية اللاعبين، وأجريت لهم 
تدريبات في نادي الشباب الكويتي، 
وكانت موزعة بين تدريبات لياقية 
وفنية. فيما التحق هتان باهبري 
لاعــــــــــب فــــــريــــــق الــــــشــــــبــــــاب بـــقـــائـــمـــة 
الأخــــضــــر الــــســــعــــودي المـــــشـــــارك فــي 
البطولة الخليجية أمـــس، وذلـــك أن 
تــم اســتــدعــاؤه للانضمام للمعسكر 
بـــدلاً مــن هـــزاع الــهــزاع الـــذي تعرض 
لــلإصــابــة خــــلال مــشــاركــتــه أول من 
أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية 

أمام الكويت.
في المقابل، أكد عدد من لاعبي 
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 
على صعوبة مباراتهم أمام الكويت 
فــي افتتاحية بطولة كــأس الخليج 
الــعــربــي للمنتخبات فـــي نسختها 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن والـــتـــي كسبها 
الأخضر بهدفين لهدفين وهو الفوز 

الأول تاريخياً على صاحب الأرض 
فــي الكويت. وأرجـــع عمر هوساوي 
مــدافــع الأخــضــر الــســعــودي والحائز 
على جــائــزة أفضل لاعــب فــي مباراة 
الــــفــــوز عـــلـــى الأزرق  الـــكـــويـــت ســـبـــب 
إلى تركيز الكبير الذي سبق اللقاء، 
المــبــاراة  مضيفاً: «فــزنــا لأننا دخلنا 
بتركيز عالٍ، فنحن نعرف أن مثل هذه 

المباريات تحتاج لتعامل خاص».
وأشــار هــوســاوي إلــى أن اللقاء 
ســـبـــقـــتـــه تــــحــــضــــيــــرات وتـــجـــهـــيـــزات 
فــنــيــة ونــفــســيــة ســاهــمــت فـــي ظــهــور 
المنتخب السعودي بصورة مميزة، 
مـــؤكـــداً: «نـــعـــرف حــجــم الــضــغــوطــات 
الــجــمــاهــيــريــة لـــهـــذه المـــــبـــــاراة ولــكــن 
بفضل التحضيرات الفنية والنفسية 

الرائعة نجحنا في تجاوزها».
مــن جهته، أكــد سلمان مؤشر، 
أحــد أبــرز لاعبي الأخضر السعودي 
فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة الــــذي نجح 

في تسجيل الهدف الأول وساهم في 
الـــذي سجله  الــهــدف الثاني  صناعة 
المـــهـــاجـــم الـــبـــديـــل مــخــتــار فـــلاتـــه، أن 
الــروح والعزيمة كانا خلف تفوقهم 
الــكــويــت، مــوضــحــاً: لم  على منتخب 
تــكــن مـــواجـــهـــة الـــكـــويـــت ســهــلــة لكن 
بــالــروح والعزيمة والأداء تجاوزنا 
هــذا المنعطف الصعب. وأكــد المؤشر 
أنــهــم أغــلــقــوا مــلــف مــواجــهــة الكويت 
وباتوا يفكرون في مباراة الإمــارات، 
خاصة أنه منافس لهم على التأهل، 
موضحاً: مباراة الكويت بالنسبة لنا 
انتهت بكل تفاصيلها بعد صافرة 
الـــحـــكـــم، وكــــل تــركــيــزنــا حــالــيــاً على 
ســيــنــصــب عـــلـــى مـــواجـــهـــة الإمـــــــارات 

المقبلة.
أكــد المهاجم مختار  من جانبه، 
فــلاتــه أن المــشــوار مــا زال فــي بدايته 
والمرحلة القادمة تتطلب منهم عملا 
مضاعفا، موضحاً: خطونا خطوة 

مهمة بالفوز على الكويت في المباراة 
الافتتاحية، وسنتعامل مع المباراة 

باعتبارها ٣ نقاط لا أكثر.
وقـــــــال فــــلاتــــه الـــــــذي شـــــــارك فــي 
المباراة كلاعب بديل لزميله المهاجم 
هـــزاع الـــهـــزاع الـــذي تــعــرض لإصــابــة 
في بداية المباراة وودع المباراة معها 
لينجح في وضــع بصمته بتسجيل 
الـــهـــدف الــثــانــي: المـــشـــوار مـــا زال في 
بدايته، وسنضاعف الجهد للعبور 

نحو الدور الثاني.
الــســعــوديــة بتحقيق  ونــجــحــت 
فــوز تــاريــخــي على منتخب الكويت 
داخـــل أرضـــه، وهــو الــفــوز الـــذي جاء 
بـــأقـــدام لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــــرديــــف لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
مـــواجـــهـــات المــنــتــخــبــين فـــي الــبــطــولــة 
الــخــلــيــجــيــة الــتــي تــقــام فـــي الــكــويــت، 
حــيــث تـــعـــود آخــــر مـــواجـــهـــة جمعت 
بــيــنــهــمــا فــــي خــلــيــجــي ١٦ وانــتــهــت 
بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل 
أن ينجح الأخــضــر بتحقيق اللقب، 
وهـــو آخـــر الألـــقـــاب الــخــلــيــجــيــة الــتــي 

يحملها في رصيده. 
وتربعت السعودية عقب فوزها 
الــتــاريــخــي، أمـــس، مــن أمـــام الكويت 
على صدارة المجموعة الأولى بفارق 
الأهـــداف عن منتخب الإمـــارات الذي 
يحضر ثانياً عقب فوزه على نظيره 
مــنــتــخــب عــــمــــان، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يحضر فيه الثنائي منتخب الكويت 
الرابع والأخير  ثالثاً يليه في المركز 

منتخب عمان.
وتلتقي السعودية مع نظيرها 
المـــنـــتـــخـــب الإمـــــــاراتـــــــي يــــــوم الاثـــنـــين 
الــقــادم فــي الجولة الثانية للبطولة 
الــخــلــيــجــيــة عــلــى اســـتـــاد جـــابـــر، في 
حين يلاقي منتخب صاحب الأرض 
منتخب الكويت نظيره منتخب عمان 
وسيكون مطالباً بتحقيق الفوز إذا 
ما أراد المنافسة على التأهل عن هذه 

المجموعة.

هتان باهبري برفقة محيسن الجمعان مدير المنتخب 
بعد انضمامه أمس لمعسكر الأخضر في الكويت («الشرق الأوسط»)

أزالــــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لبطولة 
كـــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بــنــســخــتــهــا 
الـــثـــالـــثـــة والــــعــــشــــريــــن شـــــعـــــارات كــل 
الــــقــــنــــوات عـــــن أجـــــهـــــزة الـــــصـــــوت فــي 
قــــاعــــة المـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة فــي 
المــركــز الإعــلامــي للبطولة وفــي قاعة 
المــــؤتــــمــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي اســـتـــاد 
جــابــر الــدولــي، وذلـــك لتفادي حــالات 
الانـــــســـــحـــــاب مــــــن المــــــؤتــــــمــــــرات، كــمــا 
الــســعــوديــة  حـــدث لمــدربــي المنتخبين 

والإمارات.
وكـــــــان الـــــكـــــرواتـــــي يـــورســـيـــتـــش 
مدرب المنتخب السعودي في البطولة 
الخليجية، إضافة إلى أحمد الفريدي 
قــائــد الأخــضــر انــســحــبــا مــن المــؤتــمــر 
الصحافي الذي سبق مباراة الافتتاح 
الـــتـــي جــمــعــت الأخــــضــــر مــــع نــظــيــره 
الــكــويــتــي وكــســبــهــا بــهــدفــين لــهــدف، 
وذلك لوجود شعارات قنوات قطرية.
الــبــطــولــة انسحاباً  كــمــا شــهــدت 

مماثلاً مــن الجهاز الفني للمنتخب 
الإماراتي الذي اكتفى بحضور منسقه 
الإعلامي لإبلاغ اللجنة الإعلامية عن 
قرار الانسحاب اعتراضاً على وجود 

قنوات غير مرغوب بها.
وتفادت اللجنة المنظمة للبطولة 
مــا حـــدث بــصــورة ســريــعــة واتــجــهــت 
لعقد اجتماع موسع لرؤساء الوفود 
الإعلامية الرسمية للدول المشاركة، 
وتـــوصـــلـــت إلـــــى حــــل وســـــط يــرضــي 
جميع الأطــراف دون وجــود أي أمور 
قد تسهم في إربــاك العمل أو إفشال 

التغطية الإعلامية لها.
وشـــــارك الـــكـــرواتـــي يــورســيــتــش 
مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عــــقــــد فــــــي قـــاعـــة 
المؤتمرات الصحافية في استاد جابر 
عقب نهاية مباراة فريقه الأولى أمام 
الكويت التي كسبها بهدفين لهدف، 
وهو الأمر ذاته الذي بدأ عليه مدرب 
ألــبــرتــو  منتخب الإمــــــارات الإيــطــالــي 
زاكيروني، والــذي شــارك في المؤتمر 

عقب فوز فريقه على عمان في الجولة 
الأولى من البطولة الخليجية.

وكــــــان الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــيــوســف 
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، 
أوضــح في مؤتمر صحافي تم عقده 
بهذا الشأن قبل انطلاق البطولة أنه 
لم يتمنَ انسحاب أعضاء المنتخبين 
من المؤتمرات الصحافية التي عقدت 
لــلــحــديــث عـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولــــى للبطولة، مــوضــحــاً: «لكنني 
بشكل عــام أدرك أن مثل هــذه الأمــور 
تـــــحـــــدث فــــــي كـــثـــيـــر مــــــن الــــبــــطــــولات 
العالمية وليست البطولات الخليجية 

والعربية فقط».
وقــــاطــــعــــت الــــســــعــــوديــــة فـــــي كــل 
أنشطتها ومشاركاتها الرياضية على 
صعيد القارة الآسيوية أو البطولات 
«الفيفا» الحديث إلى  ذات العلاقة بـ
القنوات القطرية أو وجــود شعارات 
هذه القنوات في المؤتمرات الصحافية 
الخاصة بها. وسبق للمسؤولين في 
السعودية رفض دخول المايك الخاص 

بــقــنــوات «بـــي إن ســـبـــورت» القطرية 
فــــي مــــبــــاريــــات المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
إلــى ملعب المــلــك عبد الــلــه فــي مدينة 
جدة في التصفيات النهائية المؤهلة 
المــقــرر  الــعــالــم ٢٠١٨  لنهائيات كـــأس 
إقـــامـــتـــهـــا صـــيـــف الـــــعـــــام المـــقـــبـــل فــي 

روسيا.
كما تجنب لاعبو فريقي الأهلي 
والــهــلال الــحــديــث إلـــى مــراســلــي هــذه 
الـــقـــنـــوات الــقــطــريــة فـــي مــشــاركــاتــهــم 
الآســيــويــة على صعيد دوري أبطال 
آســـــيـــــا، رغـــــــم تـــعـــرضـــهـــم لـــعـــقـــوبـــات 
الناقلة بصورة  مالية لكونها القناة 

حصرية لمنافسات البطولة.
والـــــشـــــأن ذاتــــــــه حــــــدث لمــنــتــخــب 
الإمــــــــــــارات الأول وكــــــل ريـــاضـــيـــيـــهـــا 
فــــي الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 
الــعــالــم، إضــافــة إلى  لنهائيات كــأس 
تجنب لاعبي فريق العين الإمــاراتــي 
الــحــديــث لــهــذه الــقــنــوات فــي مشاركة 

الفريق بدوري أبطال آسيا.
واتــــــخــــــذت الــــســــعــــوديــــة بـــجـــوار 

دولـــــتـــــي الإمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن فــي 
الجانب الخليجي قرار مقاطعة دولة 
قطر لدعمها الإرهــــاب وتدخلها في 
الـــدول، إضافة  الــشــأن الداخلي لهذه 
إلى سياساتها الإعلامية السيئة التي 
تتبني خطاب الكراهية والتحريض.

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــرر الاتـــحـــاد 
الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم بـــرئـــاســـة عبد 
الخالق مسعود التقدم بطلب رسمي 
لاستضافة النسخة رقم ٢٤ من بطولة 

كأس الخليج العربي لكرة القدم.
ويعقد الاتــحــاد الخليجي لكرة 
الـــقـــدم اجــتــمــاعــاً الــســبــت المــقــبــل على 
هــامــش مــنــافــســات بــطــولــة «خليجي 
٢٣» المقامة حالياً في الكويت، ويدرس 
الاتــــــحــــــاد خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه الـــطـــلـــب 
العراقي لاتخاذ القرار بشأن مستقبل 
الــنــســخــة المــقــبــلــة، عــلــمــاً أنــــه بحسب 
الترتيب السابق والمعروف للبطولة، 

فإن النسخة المقبلة ستقام في قطر.
وقـــــــــال عــــبــــد الــــحــــســــين عـــبـــطـــان 
وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــعــراقــي، 

في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الألمانية، إن بلاده باتت جاهزة أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى لاســتــضــافــة هــذا 
الحدث الكبير وترحب كثيراً بجميع 
الأشقاء الخليجيين، مضيفاً: «العراق 
يمتلك كــثــيــراً مــن المــلاعــب والمــنــشــآت 
الــنــســخــة المقبلة  الــجــاهــزة لمــبــاريــات 
فـــي مــــدن بـــغـــداد وكـــربـــلاء والــبــصــرة 
والــنــجــف وفـــي شــمــال الـــعـــراق بــمــدن 
زاخــو والسليمانية أيضاً بالإضافة 

لملاعب التدريب اللازمة أيضاً».
وأوضح: «آن الأوان ليستضيف 
الـــعـــراق كــــأس الــخــلــيــج فـــي الــســابــق، 
كــــان هـــنـــاك بــعــض المــــخــــاوف، لكنها 
أقــولــهــا بصراحة  زالـــت جميعاً الآن. 
وشــجــاعــة إنــنــا عــلــى قـــدر المسؤولية 

لهذه الاستضافة».
وأكـــد عــبــطــان ثقته الــكــبــيــرة في 
قدرة المنتخب العراقي على المنافسة 
بـــــقـــــوة عــــلــــى لــــقــــب كــــــــأس الـــخـــلـــيـــج، 
وقـــال: «ســنــعــود مــن الــكــويــت باللقب 

وباستضافة النسخة المقبلة».

اللجنة المنظمة تلبي رغبة منتخبي السعودية والإمارات... والعراق يطلب استضافة «خليجي ٢٤»

الكويت تقرر إزالة شعار القنوات في «المؤتمرات الصحافية»
الكويت: فهد العيسى

المحبة كانت السمة الأبرز في مدرجات جابر الدولي بين الجماهير 
السعودية والكويتية ليلة الافتتاح (تصوير: سعد العنزي)

العراق يلحق بالبحرين في الدقائق الأخيرة
الكويت: «الشرق الأوسط»

أفــلــت المــنــتــخــب الــعــراقــي من 
أمـــام نــظــيــره البحريني  الــهــزيــمــة 
وتــــعــــادل مــعــه ١-١ فـــي مــواجــهــة 
مــثــيــرة جــمــعــت المــنــتــخــبــين أمــس 
(الـــــســـــبـــــت)، عــــلــــى مـــلـــعـــب نـــــادي 
الـــــــكـــــــويـــــــت، ضـــــمـــــن مــــنــــافــــســــات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي بــطــولــة 
الثالثة والعشرين  كــأس الخليج 

والمقامة في الكويت.
وظــل التعادل السلبي قائماً 
طــوال ٧٨ دقيقة، ثم افتتح جمال 
راشــــد الــتــســجــيــل لــلــبــحــريــن، لكن 
الــبــديــل مــهــنــد عــبــد الــرحــيــم كــرار 
خـــطـــف هــــــدف الــــتــــعــــادل لـــلـــعـــراق 
كـــلٌّ  لـــيـــحـــصـــد  الـــدقـــيـــقـــة ٨٨،  فـــــي 
مــــن الـــفـــريـــقـــين نــقــطــة واحـــــــدة فــي 
المجموعة الثانية التي تصدرها 
المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري بــــفــــوزه عــلــى 
الــيــمــنــي ٤- صــفــر، بينما  نــظــيــره 
يــمــلــك الــــعــــراق والـــبـــحـــريـــن نقطة 
واحدة لكل منهما. ويلتقي العراق 
مـــع قــطــر الــثــلاثــاء المــقــبــل، بينما 

تلعب البحرين ضد اليمن.
وكــــــان المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
فــــــــي طــــــريــــــقــــــه إلـــــــــــى الاحــــــتــــــفــــــال 
المــــــبــــــاراة رقــــــم ١٠٠ فــي  بــــخــــوض 
ســـــجـــــل مـــــشـــــاركـــــاتـــــه بــــبــــطــــولات 
كــــــأس الـــخـــلـــيـــج، لـــكـــن المــنــتــخــب 
العراقي تمسك بالأمل حتى أدرك 
الـــتـــعـــادل فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل عن 
طريق لاعبه البديل كــرار، ليكون 
التعادل الثالث بين الفريقين في 
تاريخ مواجهاتهما في البطولة 
الخليجية. فقد تعادل المنتخبان 
الــعــراقــي والــبــحــريــنــي سلبياً في 

«خليجي ٨» بالبحرين، ثم تعادلا 
١-١ في «خليجي ١٨» بالإمارات، 
فـــــي حـــــين لـــــم يـــســـبـــق لــلــمــنــتــخــب 
الـــبـــحـــريـــنـــي الــــفــــوز عـــلـــى نــظــيــره 
العراقي في بطولات الخليج سوى 
مـــرة واحــــدة كــانــت فــي «خليجي 

١٩» التي أقيمت في عمان.
ولــــم تــشــهــد المــــبــــاراة مــرحــلــة 
جس نبض وإنما بدأت هجومية 
منذ الدقيقة الأولى من الجانبين، 
حــــيــــث أبــــــــدى كـــــل مـــــن الـــفـــريـــقـــين 
طموحاً حقيقياً في التقدم المبكر، 
الــفــريــقــين من  ولـــم يتمكن أي مــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى وســــــط المـــلـــعـــب، 
وتـــبـــادلا المــــحــــاولات الــهــجــومــيــة، 
لكن الــحــذر الــدفــاعــي كــان العامل 

المشترك بين الجانبين.

الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٩، وجـــــه  وفـــــــــي 
المنتخب البحريني ضربة موجعة 
إلـــــى نـــظـــيـــره الــــعــــراقــــي، وافــتــتــح 
التسجيل عندما مرر البديل عبد 
الله يوسف الكرة إلى سيد رضا 
عيسى ليهيئها إلى جمال راشد 
الـــــذي أســكــنــهــا الـــشـــبـــاك. بــعــدهــا 
هــاجــم المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي بــقــوة، 
بــحــثــاً عـــن الـــتـــعـــادل لــكــن الــفــريــق 
الــبــحــريــنــي كــثــف تــركــيــزه بشكل 
كبير على الجانب الدفاعي. وفي 
الدقيقة ٨٨، أدرك المنتخب العراقي 
التعادل، حيث حصل على ضربة 
حــــرة مـــن نــقــطــة خـــطـــيـــرة، وقــابــل 
الــبــديــل مــهــنــد عــبــد الــرحــيــم كــرار 
الكرة بتسديدة برأسه إلى داخل 
الشباك معلناً تعادل العراق ١-١.

جانب من مواجهة منتخبي البحرين والعراق أمس (تصوير: سعد العنزي)

الهلال يواجه التعاون اليوم في ختام الجولة الخامسة عشرة

الأهلي ينفرد بصدارة المحترفين بثلاثية الفتح
بريدة: طارق الرشيد

أحــكــم الأهــلــي قبضته على 
صــــــــــــدارة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين، وحـــــــقـــــــق فــــــــوزاً 
مستحقاً على مستضيفه الفتح 
بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــدف 
وحيد، واستهل محترف الأهلي 
أيـــوانـــيـــس فــيــتــفــا، تــســجــيــل أول 
أهــداف فريقه عند الدقيقة ٩ من 
زمن المباراة، قبل أن يعزز مهند 
عسيري تقدم فريقه عند الدقيقة 
الثالث  ٣١ ليعيد إضافة الهدف 
عــنــد الــدقــيــقــة ٣٨، بــيــنــمــا سجل 
لأصحاب الأرض هدفهم الوحيد 

اللاعب عبد القادر الوسلاتي.
وجاءت بداية اللقاء بتحفظ 
كبير من صاحب الضيافة الذي 
اعــــتــــمــــد عــــلــــى إغـــــــــلاق مـــنـــاطـــقـــه 
الخلفية والاعتماد على الأخطاء 
الــصــفــوف الخلفية  الــفــرديــة فــي 
الأهــلاويــة، وأهــدر حمد الجهيم 
فرصة الهدف الأول بعدما خطف 
كــرة مــن كلاوديمر فــي منتصف 
الملعب ووجد نفسه وجهاً لوجه 
مــــــع مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس حــــــارس 
الأهلي، لكنه صوب الكرة بجانب 
الـــقـــائـــم، وعـــاقـــب فــيــفــتــا مــهــاجــم 
الأهلي، الفتحاويين على إهدار 
الــــهــــدف الأول، وافــتــتــح  فـــرصـــة 
الــتــســجــيــل مـــن تـــســـديـــدة رائــعــة 
أسكنها شباك الفتح عند الدقيقة 
٩. وتحصل علي الزقعان مهاجم 
الفتح، على ركلة جزاء تقدم لها 

عــبــد الــقــادر الــوســلاتــي صوّبها 
عــلــى يــمــين حــــارس الأهـــلـــي عند 

الدقيقة ١٨.
وأســـــــهـــــــم مــــهــــنــــد عـــســـيـــري 
المــهــاجــم الأهـــــــلاوي، فـــي خـــروج 
بعدما  الكاملة  بالعلامة  فريقه 
حسم المــبــاراة فــي وقــت باكر من 
المـــــبـــــاراة الأول، وســجــل  شـــــوط 

هدفين من كــرات رأسية بطريقة 
وواصـــــــــــل  و٣٨،   ٣١ مــــــمــــــيــــــزة 
الــــضــــيــــوف بـــحـــثـــهـــم عـــــن زيــــــارة 
المــرمــى الــفــتــحــاوي رغـــم النقص 
الــكــبــيــر المــتــمــثــل فـــي غــيــاب أبـــرز 
الــفــريــق، بينما تحصل  عناصر 
الفتح على ركلة جــزاء مع بداية 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي بـــعـــد تـــعـــرض 

عــلــي الـــزقـــعـــان لإعـــاقـــة صــريــحــة 
من أبوبونا مدافع الأهــلــي، لكن 
الـــزقـــعـــان طـــــوّح بــهــا بــعــيــداً عن 
مــرمــى مــحــمــد الـــعـــوس، وحــافــظ 
الأهلي على صدارة الترتيب بعد 
هذا الانتصار بـ٣١ نقطة، بينما 
تبقى الفتح على نقاطه الـ١٧ في 

المركز العاشر.

إلى ذلك، يلتقي فريقا الهلال 
ــــيــــوم، عـــلـــى مــلــعــب  والــــتــــعــــاون ال
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، 
بينما يستضيف الاتحاد نظيره 
الـــفـــتـــح عـــلـــى مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة فــي ختام 
منافسات الجولة الخامسة عشرة 

للدوري السعودي للمحترفين.

 بهدفه في شباك الفتح أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
ً
مهند عسيري مهاجم الأهلي محتفلا
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زيدان ما زال يتمسك بالأمل رغم تراجع الفريق الملكي بـ١٤ نقطة عن منافسه الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني

برشلونة يقسو على الريال بثلاثية ويوجه ضربة قاضية لآماله في اللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

وجـــــه الأوروغـــــوايـــــانـــــي لــويــس 
ســــــواريــــــز والأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــيــونــيــل 
مــيــســي ضـــربـــة شــبــه قــاضــيــة لآمـــال 
ريـــال مــدريــد فــي الاحــتــفــاظ باللقب، 
بقيادتهما برشلونة المتصدر للفوز 
عــلــى غــريــمــه فــي معقله سانتياغو 
برنابيو، ٣ - صفر، أمس في المرحلة 
السابعة عشرة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وارتــدت مواجهة «الكلاسيكو» 
التي أقيمت في فترة الظهيرة للمرة 
الأولى، أهمية مضاعفة لريال مدريد، 
المنتشي بتتويجه بلقب كأس العالم 
للأندية للمرة الثانية على التوالي، 
لأن فريق المدرب الفرنسي زين الدين 
زيــدان كــان يتخلف بفارق ١١ نقطة 
عـــن الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي المــتــصــدر، 
مــع مــبــاراة مؤجلة فــي جعبته ضد 

ليغانيس.
لـــكـــن الــــنــــادي المـــلـــكـــي فـــشـــل فــي 
تــــجــــنــــب ســـــيـــــنـــــاريـــــو المــــواجــــهــــتــــين 
الأخيرتين ضد برشلونة في الدوري 
الكاتالوني  النادي  على ملعبه (فاز 
٤ - ٣ في مــارس/ آذار ٢٠١٤، و٣ - ٢ 
في أبريل/ نيسان الماضي، وأصبح 
المـــــدرب أرنــســتــو  متخلفا عـــن فــريــق 

فالفيردي بفارق ١٤ نقطة).
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يخسر 
فيها ريــال ثــلاث مواجهات متتالية 
الكاتالوني  على أرضــه أمــام غريمه 
الـــــذي حـــافـــظ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
ســـجـــلـــه الــــخــــالــــي مــــن الــــهــــزائــــم هـــذا 

الموسم.
وســجــل ســـواريـــز الــهــدف الأول 
لبرشلونة فــي الدقيقة ٥٤ ثــم أكمل 
ريال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد 
دانــــيــــال كـــارفـــاخـــال لــتــســبــبــه بــركــلــة 
الجزاء التي نفذها ميسي في الدقيقة 
ألــيــكــس  الــبــديــل  يـــوجـــه  ٦٤، قــبــل أن 
فــــيــــدال الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة لــلــنــادي 
المــلــكــي بــهــدف ثــالــث فــي الــوقــت بــدل 

الضائع.
وأقــيــمــت مــبــاراة «الكلاسيكو» 
بعد يــومــين على الانــتــخــابــات التي 
أجريت في كاتالونيا لاختيار برلمان 
جديد، التي حقق فيها الانفصاليون 
نــتــائــج شــبــه مماثلة لمــا حــقــقــوه في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الأخــــيــــرة، ما 
يشكل تحديا كبيرا لوحدة إسبانيا 
ولــحــكــومــة مـــاريـــانـــو راخــــــوي الــتــي 
كــــانــــت تــــراهــــن عـــلـــى هـــــذا الاقــــتــــراع 

لإضعافهم.
الــــصــــدف أن يــتــبــادل  وشـــــــاءت 
أقــطــاب مدينتي برشلونة ومــدريــد 
الـــــــزيـــــــارات فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة قــبــل 
الأعياد الميلادية، وخرجت كاتالونيا 
الــحــق  مـــنـــتـــصـــرة، لأن إســـبـــانـــيـــول 
الأولـــى  بأتلتيكو هزيمته  الجمعة 

للموسم بالفوز عليه ١ - صفر.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، اتـــجـــهـــت 

الأنـــظـــار إلــــى المـــواجـــهـــة بـــين ميسي 
ونجم ريــال البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي كان يمني النفس في 
لــقــاء «الــكــلاســيــكــو» نقطة  أن يشكل 
انطلاق جديدة له في الـــدوري، لكن 
رصيده بقي متواضعا هذا الموسم 
فـــــي ١٢ مـــــبـــــاراة،  بــــأربــــعــــة أهـــــــــداف 
بينما عزز ميسي صدارته لترتيب 

الهدافين بـ١٥ هدفا.
ورغـــم أن هــذه الــخــســارة تعني 
بشكل كبير انتهاء آمال ريال مدريد 
في اللقب اللقب، فإن أندريس إنيستا 
قائد برشلونة يــرى أن البطولة ما 

زالت في الملعب.
وقال إنيستا: «قبل المباراة، لم 
الــريــال مــن دائـــرة المنافسة  أستبعد 
عــــلــــى الــــلــــقــــب وكـــــذلـــــك الـــــحـــــال الآن 
بــعــد الــفــوز عــلــيــه. مــا زالـــت أمـــام كل 
فريق العديد من النقاط على مدار 
الموسم. كرة القدم أظهرت لنا أشياء 
مــســتــحــيــلــة. مـــا زال المـــوســـم طــويــلا 
وطــريــق المنافسة كبير. وعلينا أن 

نرتكب أقل قدر من الأخطاء».
وأضــــاف بــعــد انــتــهــاء المـــبـــاراة: 
«هـــــذا الـــفـــوز يــعــنــي خـــطـــوة جــديــدة 
للفريق إلى الأمام في سباق الدوري 
وتــوســيــع الـــفـــارق مـــع الــــريــــال. كما 
الـــفـــارق مـــع أتلتيكو  الــفــريــق  وســــع 

مــدريــد صــاحــب المــركــز الــثــانــي بعد 
هزيمة الأخير. لكن فالنسيا لا يزال 

موجودا».
ويــــتــــصــــدر بــــرشــــلــــونــــة جـــــدول 
المــســابــقــة حــالــيــا بــرصــيــد ٤٥ نقطة 
وبفارق ١٤ نقطة عن الريال صاحب 
الــذي تتبقى له مباراة  المركز الرابع 

مؤجلة.
وقال إنيستا: «الـ١٤ نقطة ليس 
الفارق بين الفريقين. سيكون من عدم 
الاحترام أن نفكر هكذا. ريال مدريد 

من أفضل الفرق في أوروبا».
وعــــــن رأيـــــــه فــــي المــــــبــــــاراة، قـــال 
إنيستا: «برشلونة سعى لتقليص 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الــــــريــــــال  خــــطــــر 
ومنعهم من استغلال الفرص التي 
ســنــحــت لــهــم. وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
لعبنا بشكل أكثر ارتياحا وسجلنا 

٣ أهداف».
مــن جــهــتــه، اعــتــرف زيــــدان بــأن 
الــهــزيــمــة صــفــر - ٣ كـــانـــت «قــاســيــة 
لـــلـــغـــايـــة» عـــلـــى فـــريـــقـــه وقـــــــال بــعــد 
المــبــاراة: «إنــهــا هزيمة مــؤلمــة. كانت 
هزيمة قاسية للغاية علينا ولكنها 
كـــــرة الــــقــــدم. كـــانـــت مــــبــــاراة صــعــبــة 

للغاية بالنسبة لنا».
وألــقــى زيــــدان بــالــلــوم فــي هــذه 
الـــذي  الـــهـــدف الأول  الــهــزيــمــة عــلــى 

سجله سواريز مستغلا خطأ دفاع 
الريال.

وبـــــــدأ زيـــــــــدان الــــلــــقــــاء بــتــغــيــيــر 
مــفــاجــئ عــلــى الــتــشــكــيــلــة، حــيــث زج 
بــلاعــب الــوســط الــدفــاعــي الــكــرواتــي 
الــبــدايــة  مــاتــيــو كوفاسيفيتش مــنــذ 
على حساب الهجومي إيسكو الذي 
جلس على مقاعد البدلاء على غرار 

الويلزي غاريث بيل.
وقد علق على ذلك قائلا: «كانت 
هــذه هــي خطتنا للمباراة وهـــذا ما 
تـــحـــقـــق». ورغــــــم شــــعــــوره بــالــضــيــق 
الــشــديــد مــن الــهــزيــمــة، حــافــظ زيــدان 
عـــلـــى روحــــــه المــــرحــــة وظــــهــــرت عــلــى 

وجهه الابتسامة.
وأوضـــــح زيـــــدان أنـــه لا يـــرى أن 
الفريق بحاجة إلى تغيير أي شيء 
من أجل مواصلة المنافسة على اللقب 
رغم اتساع الفارق مع برشلونة إلى 

١٤ نقطة.
يــــمــــكــــنــــنــــا أن  وأضــــــــــــــــــاف: «لا 
نستسلم. الآن، حان وقت الاستمتاع 
بالعطلة ثم نعود كما كنا، لأن شيئا 

لم يحسم بعد».
فـــــي المــــقــــابــــل قــــــال فـــالـــفـــيـــردي: 
«نشعر بسعادة بالغة للفوز في هذه 
المــبــاراة، ولكنني لا أرى أن المنافسة 
حسمت على لقب المسابقة. نحن لم 

نصل لمنتصف المسابقة بعد».
وخــــــــــاض فـــــالـــــفـــــيـــــردي الــــلــــقــــاء 
المـــــعـــــتـــــادة ومـــــــن دون  بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه 
مـــفـــاجـــآت، حــيــث أشـــــرك الــبــلــجــيــكــي 
تــومــاس فــيــرمــالــين فــي قــلــب الــدفــاع 
بــســبــب إصــابــة الــفــرنــســي صــامــويــل 
أومـــتـــيـــتـــي، فــيــمــا لـــعـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
بـــاولـــيـــنـــيـــو خـــلـــف ثـــنـــائـــي الـــهـــجـــوم 

ميسي وسواريز.
وكـــمـــا مـــتـــوقـــعـــا، اســـتـــهـــل ريــــال 
الــــلــــقــــاء ضـــاغـــطـــا بـــحـــثـــا عـــــن هـــدف 
أنــه حقق مبتغاه في  مبكر، وأعتقد 
الدقيقة الثانية عندما حول رونالدو 
إلــى الشباك بمساعدة  الكرة برأسه 
الــعــارضــة، إثـــر ركــلــة ركــنــيــة للنادي 
المـــلـــكـــي، لـــكـــن الـــحـــكـــم ألــــغــــاه بـــداعـــي 

التسلل على النجم البرتغالي.
ثم فوت رونالدو فرصة ذهبية 
لافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل عـــنـــدمـــا أخــفــق 
بشكل غير مــألــوف فــي تسديد كرة 
وهو عند نقطة الجزاء، إثر عرضية 
من الألماني توني كروس في الدقيقة 

العاشرة.
وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 
١٥ لكي يحصل على فــرصــة تبادل 
الكرة بين لاعبيه على مشارف منطقة 
ريال، لكن دون أي تهديد فعلي على 
مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبــدأ برشلونة فــي دخــول 
أجـــــواء الــلــقــاء تــدريــجــيــا وكـــان 

قريبا من افتتاح التسجيل في 
الــدقــيــقــة ٣٠ عــبــر بــاولــيــنــيــو الــذي 

وصــلــتــه الــكــرة بــعــد تــمــريــرة أمامية 
رائعة من ميسي، فأطلقها «طائرة»، 
لكن نــافــاس تــألــق وأنــقــذ فــريــقــه، ثم 
انــتــقــل الــخــطــر إلــــى الــجــهــة المــقــابــلــة 
عبر رونالدو الذي توغل في الجهة 
الـــيـــســـرى قــبــل أن يـــســـدد مـــن زاويــــة 
ضيقة، لكن اصطدم بتألق الحارس 

الألماني مارك - أندريه ترشتيغن.
واضـــطـــر نـــافـــاس إلــــى الــتــدخــل 
بـــبـــراعـــة لـــلـــوقـــوف فـــي وجــــه رأســيــة 
خطيرة لباولينيو، إثر عرضية من 
مــيــســي فـــي الــدقــيــقــة ٣٩، ثـــم تــحــول 
الــخــطــر إلـــى مــرمــى بــرشــلــونــة الــذي 
كاد ينهي الشوط الأول متخلفا، إلا 
أن الحظ أسعفه بعدما نــاب القائم 
الأيــســر عــن الـــحـــارس وصـــد رأســيــة 
بـــنـــزيـــمـــة إثـــــر عـــرضـــيـــة لــلــبــرازيــلــي 

مارسيلو في الدقيقة ٤٣.
الفريقان الهجمات في  وتبادل 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي دون خطورة 
المــرمــيــين حتى الدقيقة  فعلية على 
٥٣ عـــنـــدمـــا مـــــرر أنــــدريــــس إنــيــســتــا 
الــكــرة إلــى جـــوردي ألــبــا المــنــدفــع في 
الجهة اليسرى، فعكسها الأخير إلى 

ســواريــز 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

ســـددهـــا أرضــيــة 
لـــكـــن نــــافــــاس كـــان 
في المكان المناسب.

لـــكـــن المـــهـــاجـــم 
الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
عوض هذه الفرصة 

بــــعــــد ثـــــــــوان ووضـــــع 
بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة فـــــي 
المــــقــــدمــــة إثــــــر هــجــمــة 
مـــــــــــرتـــــــــــدة مـــــتـــــقـــــنـــــة، 
بـــــــــــدأت مـــــــن مـــنـــطـــقـــة 
الــفــريــق الكاتالوني 

عــــــبــــــر ســــيــــرجــــيــــو 
بــوســكــيــتــس الــذي 
مــــــــرر الــــــكــــــرة إلــــى 
الـــكـــرواتـــي إيــفــان 
راكـــــــيـــــــتـــــــيـــــــتـــــــش، 
فعكسها الأخير 
إلــــــى ســيــرجــيــو 
روبــــــرتــــــو عــلــى 

الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى لـــيـــحـــضـــرهـــا إلـــى 
سواريز الذي تابعها أرضية بعيدا 
عن متناول نافاس في الدقيقة ٥٤، 
مسجلا هــدفــه الشخصي الخامس 

ضد النادي الملكي.
وكان سواريز قريبا من تعقيد 
مهمة الريال بهدف ثــان، لكنه سدد 
الـــكـــرة فـــي الـــشـــبـــاك الــجــانــبــيــة بعد 
تمريرة متقنة من ميسي على الجهة 

اليمنى في الدقيقة ٥٨.
وتـــعـــقـــدت مـــهـــمـــة ريـــــــال كــثــيــرا 
عـــنـــدمـــا تــســبــب دانــــيــــال كـــارفـــاخـــال 
بركلة جزاء وطرد على أثرها بعدما 
لعب دور الحارس وصد الكرة بيده 

إثر فرص متتالية لبرشلونة.
وانـــبـــرى مــيــســي لــركــلــة الــجــزاء 
وســددهــا بنجاح فــي شباك نافاس 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٤، مــــعــــززا صـــدارتـــه  فــــي 
لــتــرتــيــب الـــهـــدافـــين وســجــلــه كــأكــثــر 
اللاعبين في تاريخ الدوري الإسباني 
تسجيلا في مرمى الريال بـ١٧ هدفا.

وحــــاول زيــــدان تــــدارك المــوقــف، 
فزج بغاريث بيل وماركو أسينسيو 
ونــاتــشــو فــرنــانــديــز، لــكــن شــيــئــا لم 
يتغير من حيث النتيجة رغم الفرص 
الــتــي أتــيــحــت لــلــنــادي المــلــكــي الـــذي 
تلقت شباكه هدفا ثالثا في الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع عــبــر الـــبـــديـــل ألــيــكــس 
فيدال، إثر تمريرة عرضية ومجهود 

مميز لميسي.

سواريز نجم برشلونة (يسار) يسجل هدف فريقه الأول في مرمى الريال (رويترز)

رونالدو 
نجم الريال 
يعاني من 
الهزيمة 
(إ.ب.أ)

نابولي يعزز صدارته
 وهامسيك يتخطى رقم مارادونا

روما: «الشرق الأوسط»

عــزز فــريــق نابولي موقعه 
فـــي صـــــدارة الــــــدوري الإيــطــالــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم عـــبـــر الــــفــــوز عــلــى 
ضـــيـــفـــه ســـــامـــــبـــــدوريـــــا ٣ - ٢، 
وســـقـــوط مـــطـــارده إنــتــر مــيــلان 
أمام مضيفه ساسولو صفر - ١ 
أمس في المرحلة الثامنة عشرة 

للبطولة.
عـــلـــى مـــلـــعـــب ســــــان بـــاولـــو 
نجح نابولي في تحويل تأخره 
بهدف إلى الفوز ٣ - ٢ ليحصد 

ثلاث نقاط غالية.
وبــــــــــــــــــــــــادر ســـــــمـــــــبـــــــدوريـــــــا 
بالتسجيل بعد مرور دقيقتين 
فقط من بداية المباراة عن طريق 
جــاســتــون رامــيــريــز، ولــكــن آلان 
الــتــعــادل  لـــوريـــرو أدرك  مـــاريـــز 
لنابولي في الدقيقة ١٦. وأعاد 
فــابــيــو كــوالــيــاريــلا ســمــبــدوريــا 
الــهــدف  المــقــدمــة بتسجيله  إلـــى 
الثاني في الدقيقة ٢٧ من ضربة 
جزاء، لكن لورنزو إنسيني أدرك 
التعادل لنابولي في الدقيقة ٣٣، 
ثم حسم القائد ماريك هامسيك 
هدف الفوز لأصحاب الأرض في 

الدقيقة ٣٩.
وبات السلوفاكي هامسيك 
الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــنــابــولــي 
مـــــحـــــطـــــمـــــا رقــــــــــــم الأســـــــــطـــــــــورة 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مـــارادونـــا بــعــدمــا رفـــع رصــيــده 
إلــى ١١٦  الــنــادي الجنوبي  مــع 
هـــدفـــا مــقــابــل ١١٥ لــلأســطــورة 
الــذي قــاد نابولي  الأرجنتيني 
إلـــــــى لـــقـــبـــيـــه الــــوحــــيــــديــــن فــي 

الـــكـــالـــتـــشـــيـــو عـــــامـــــي ١٩٨٧ 
و١٩٩٠.

إلــى  وانــضــم هامسيك 
نابولي صيف ٢٠٠٧ عندما 

كـــان عــمــره ٢٠ عــامــا. وبــعــد ١٠ 
أعوام بات قائدا للفريق وواحدا 

مـــن أبـــــرز عـــنـــاصـــره الأســاســيــة 
وهـــــدافـــــه الـــتـــاريـــخـــي فــــي ٤٧١ 

مباراة.
وبــهــذا الــفــوز رفـــع نابولي 
رصـــيـــده إلــــى ٤٥ نــقــطــة بــفــارق 
أربــع نقاط أمــام أقــرب ملاحقيه 
يوفنتوس قبل مــبــاراة الأخير 
مــــع رومـــــــا، فــيــمــا تــــراجــــع إنــتــر 
مــيــلان لــلــمــركــز الــثــالــث بــعــد أن 

تجمد رصيده عند ٤٠ نقطة.
والـــــخـــــســـــارة هـــــي الـــثـــانـــيـــة 
لــلإنــتــر عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد أن 
خسر في الجولة الماضية أمام 

أودينيزي ٣ - ١.
وسجل دييغو فالتشينيلي 
هـــــــدف الـــــفـــــوز لــــســــاســــولــــو فــي 
الـــفـــريـــق  لــــيــــرفــــع  الــــدقــــيــــقــــة ٣٤ 
رصيده إلى ٢٠ نقطة في المركز 

الرابع عشر.
وعلى ملعب الأوليمبيكو 
أمــــطــــر لاتـــســـيـــو شــــبــــاك ضــيــفــه 
كرتوني برباعية نظيفة جاءت 
جــمــيــعــهــا فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
ليرفع رصيده إلى ٣٦ نقطة في 
المـــركـــز الـــخـــامـــس، فــيــمــا تجمد 

رصيد الخاسر عند 
١٥ نقطة في المركز 

السادس عشر.

هامسيك هداف 
نابولي التاريخي 

(إ.ب.أ)

إيفرتون يفرمل تشيلسي بالتعادل وفوز ثمين لنيوكاسل على وستهام في الدوري الإنجليزي

 انتصاراته وأرقامه القياسية
ً
سيتي يهزم بورنموث برباعية مواصلا

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
المــــتــــصــــدر هــــوايــــتــــه وانــــتــــصــــاراتــــه 
المـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة بـــــاكـــــتـــــســـــاحـــــه ضـــيـــفـــه 
بورنموث ٤ - صفر، وتابع إيفرتون 
الــجــيــدة بقيادة  صحوته ونتائجه 
مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد ســـــــام ألاردايــــــــــس 
وفـــــرمـــــل ضـــيـــفـــه تـــشـــيـــلـــســـي حـــامـــل 
اللقب بإرغامه على التعادل السلبي 
أمس، في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
عـــلـــى مـــلـــعـــب الاتــــــحــــــاد، حــقــق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــفــــوز الــســابــع 
الــتــوالــي بــإشــراف مدربه  عشر على 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
إلــى ٥٥ نقطة، بفارق  فرفع رصيده 
١٤ نــقــطــة أمـــــام غــريــمــه مــانــشــســتــر 
يونايتد الثاني قبل مباراة الأخير 

مع ليستر سيتي.
وافتتح الأرجنتيني سيرخيو 
أغويرو التسجيل في الدقيقة ٢٧ إثر 
خطأ من الحارس البوسني اسمير 
بيغوفيتش في إعادة الكرة فوصلت 
إلــــى الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو الـــذي 
حضرها إلى أغويرو، فتابعها أمام 
المــرمــى بــرأســه فــي الـــزاويـــة اليمنى 

للمرمى.
وبــــــدأ ســيــتــي الــــشــــوط الــثــانــي 
بقوة أيضاً، وأضاف الهدف الثاني 
فــي الــدقــيــقــة ٥٣ إثـــر كـــرة بينية من 
أغويرو خلف الدفاع تابعها رحيم 

ستيرلينغ في الشباك.
وهـــــو الــــهــــدف رقـــــم ١٣ 
لــســتــيــرلــيــنــغ فـــي الــبــطــولــة 
حتى الآن، متخلفاً بفارق 
هدفين عن الدولي المصري 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح مـــهـــاجـــم 

ليفربول (١٥ هدفاً).
وســــــجــــــل أغــــــويــــــرو 
هـــدفـــه الــــرابــــع عـــشـــر فــي 
الــبــطــولــة والـــثـــانـــي لـــه في 
المباراة إثر متابعة رأسية في 

الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 
.٧٩

وأنهى المدافع البرازيلي دانيلو 
مسلسل الأهداف بإضافة الرابع قبل 
النهاية بـ٥ دقائق، حين تابع بيسراه 
كرة داخل المنطقة في الزاوية اليمنى 

لمرمى بورنموث.
وتــــــابــــــع إيـــــفـــــرتـــــون صـــحـــوتـــه 
ونــتــائــجــه الـــجـــيـــدة بـــقـــيـــادة مــدربــه 
الجديد سام ألاردايس وفرمل ضيفه 
تشيلسي حامل اللقب بإرغامه على 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي. وهــــو الــتــعــادل 
الــثــانــي لإيـــفـــرتـــون فـــي ٦ مــبــاريــات 
بــــقــــيــــادة ألاردايــــــــس  دون خــــســــارة 
الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان،  خليفة 
اللندني من مواصلة  فحرم الفريق 
صــحــوتــه وتــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــالــث 
على التوالي واللحاق بمانشستر 
يــونــايــتــد إلــــى المـــركـــز الـــثـــانـــي ولــو 

مـــؤقـــتـــاً. وعــــانــــى تــشــيــلــســي كــثــيــراً 
بـــســـبـــب غــــيــــاب مـــهـــاجـــمـــه الــــدولــــي 
الإســـبـــانـــي ألــــفــــارو مــــوراتــــا بسبب 
الإيــــقــــاف، وفــشــل مـــدربـــه الإيــطــالــي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي فـــي رهـــانـــه على 
الدفع بنجمه البلجيكي ادين هازار 
في مركز قلب الهجوم، لأن الأخير 
بقي معزولاً ولم يسدد سوى مرتين 

على المرمى.
اللندني صاحب  وكــان الفريق 
الأفضلية من البداية وحتى النهاية، 
لــــكــــنــــه لــــــم يـــــهـــــدد مـــــرمـــــى جــيــمــس 
بيكفورد ســوى مــرتــين فــي الشوط 
فــي الدقيقة  الأول، وكــانــت الأولــــى 
الــســادســة عندما أبــعــد المــدافــع فيل 
جاغيلكا الكرة مرتين من أمام المرمى 
إثــر محاولتين للفرنسي تييمويه 
باكايوكو والبرازيلي ويليان، فيما 
تدخل بيكفورد ببراعة في الدقيقة 

٣٥ لإبعاد تسديدة قوية للإسباني 
بدرو رودريغيز.

وكـــــان الـــشـــوط الــثــانــي نسخة 
طبق الأصل للأول؛ ضغط للضيوف 
الذين سددوا ٢٤ مرة باتجاه المرمى 
دون جـــدوى، فيما اعتمد أصحاب 
الـــذيـــن غــــاب عـــن صــفــوفــهــم  الأرض 
القائد المخضرم واين روني بسبب 
المرض، على الهجمات المرتدة دون 

خطورة أيضاً.
وكـــــاد المــــدافــــع الـــويـــلـــزي اشــلــي 
الــتــقــدم لتشيلسي  ويــلــيــامــز يــمــنــح 
عـــنـــدمـــا حــــــاول إبــــعــــاد كـــــرة بـــرأســـه 
فارتطمت بالعارضة في الدقيقة ٧٣.

وعـــــــزز تــشــيــلــســي مـــوقـــعـــه فــي 
المركز الثالث برصيد ٣٩ نقطة مقابل 

٢٦ نقطة لإيفرتون التاسع.
وقــــــــــال الإيــــــطــــــالــــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي مـــــدرب تــشــيــلــســي: «أعــتــقــد 

أننا سيطرنا على المباراة وحصلنا 
الــفــرص للتسجيل،  عــلــى كــثــيــر مــن 
لكن المؤسف أن نهدر نقطتين، فمن 
الــنــقــاط مــع عــرض  الطبيعي إهــــدار 

ضعيف وليس كما حصل».
وتــابــع: «النتيجة غير عــادلــة، 
إيــفــرتــون يستحق الإشـــــادة، لكننا 
نستحق الفوز»، وفي بقية النتائج 
فـــاز بــرايــتــون عــلــى واتـــفـــورد بهدف 
لــــبــــاســــكــــال غــــــــــروس فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٤، وســـــتـــــوك ســـيـــتـــي عـــلـــى وســـت 
بـــ٣ أهـــداف لجو  بروميتش ألبيون 
آلن في الدقيقة (١٩) وإريك ماكسيم 
(٤٥) والمــــصــــري رمــــضــــان صــبــحــي 
(٩٠)، مقابل هدف لجوزيه سالومون 
الــدقــيــقــة (٥١)، وفـــاز  فـــي  رونـــــــدون 
بـــ٣ أهــداف  نيوكاسل على وستهام 
لــهــنــري ســايــفــيــت فــي الــدقــيــقــة (١٠) 
ومــحــمــد ديــامــي (٥٣) وكــريــســتــيــان 

اتــســون (٦١) مــقــابــل هـــداف لانـــدري 
ايوو في الدقيقة ٦٩.

وتــــعــــادل ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــع 
هـــيـــديـــرســـفـــيـــلـــد بــــهــــدف لـــتـــشـــارلـــي 
أوستن مقابل هدف للوران ديبواتر، 
وســـوانـــســـي ســيــتــي مــــع كــريــســتــال 
بالاس بهدف لجوردان ايوو مقابل 
لــلــوكــا ميليفوييفيتش (مــن  هـــدف 

ركلة جزاء).
وكانت المرحلة افتتحت مساء 
أول من أمس بتعادل مجنون ٣ - ٣ 
بــين آرســنــال وضيفه ليفربول على 

«استاد الإمارات».
وبـــــــــدا لــــيــــفــــربــــول فــــــي طـــريـــقـــه 
الـــرابـــع تــوالــيــاً على  فــــوزه  لتحقيق 
آرســــنــــال لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ مــايــو 
تــقــدم عليه عن  (أيــــار) ١٩٩٨ بعدما 
جــــدارة ٢ - صــفــر بفضل الــبــرازيــلــي 
الــدقــيــقــة ٢٦،  فيليبي كوتينيو فــي 
والمصري المتألق محمد صلاح (٥٢). 
لكن آرسنال قلب الطاولة على ضيفه 
وسجل ٣ أهداف سريعة في ٥ دقائق 
عبر التشيلي اليكسيس سانشيز في 
الدقيقة (٥٣) والسويسري غرانيت 
تشاكا (٥٦) والألماني مسعود أوزيل 
لــيــتــقــدم ٣ - ٢ قــبــل أن يــقــول   ،(٥٨)
البرازيلي روبــرتــو فيرمينو كلمته 
ويجنب فريقه هزيمته الأولـــى في 
المــراحــل الــعــشــر الأخـــيـــرة، وتــحــديــداً 
مـــنـــذ خـــســـارتـــه أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام فــي 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) (١ - ٤)، 

بإدراكه التعادل في الدقيقة ٧١.
وفـــــشـــــل لــــيــــفــــربــــول فـــــي تــــكــــرار 
سيناريو زيارته الأخيرة إلى ملعب 
آرســنــال حــين خـــرج فــائــزاً ٤ - ٣ في 
١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٦، فيما عجز 
الــفــريــق الــلــنــدنــي عــن تحقيق فــوزه 
المــــــدرب الألمـــانـــي  الأول عــلــى رجـــــال 
يورغن كلوب منذ ٤ أبريل (نيسان) 

.(٤ - ١) ٢٠١٥
ورفــع ليفربول رصيده إلى ٣٥ 
نقطة، فيما أصــبــح رصــيــد آرســنــال 

٣٤ نقطة.

أغويرو نجم مانشستر سيتي (في الوسط) يسجل برأسه هدف فريقه الثالث في مرمى بورنموث (رويترز)
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المدرب شميدت أعاد الفريق للمسار الصحيح لكن ما زال هناك فارق كبير مع بايرن ميونيخ المتصدر

الراحة الشتوية للدوري الألماني توقف صحوة فريق فولفسبورغ
برلين: أندي براسيل

تـــعـــرض الــبــلــجــيــكــي ديـــفـــوك 
أوريجي مهاجم نادي فولفسبورغ 
الألمـــانـــي، والمـــعـــار إلــيــه مـــن نـــادي 
ليفربول الإنــجــلــيــزي، لانــتــقــادات 
لاذعـــة عقب إهــــداره فــرصــة هدف 
بــطــريــقــة غــريــبــة وهــــو عــلــى بعد 
أمتار قليلة من المرمى الخالي من 
حارسه، خلال مباراة فريقه أمام 
ضيفه لايبزيغ بالدوري الألماني 
المــمــتــاز، وهــي الــفــرصــة الــتــي كان 
مــن الممكن أن تمنح فريقه نقاط 
المباراة الثلاث. وقال أوريجي عن 
أقــول إنها  الــفــرصــة: «أود أن  تلك 

شيء يجب أن أتعلم منه».
ورغــــــم أن مــــارتــــن شــمــيــدت، 
الــــــــــذي اســـــتـــــعـــــان فـــولـــفـــســـبـــورغ 
بخدماته بعد الإطــاحــة بــالمــدرب 
أنـــــدريـــــاس يـــونـــكـــر مــــن مــنــصــبــه، 
لــم ينجح فــي إعــــادة الــفــريــق إلــى 
أفـــضـــل مـــســـتـــويـــاتـــه عـــنـــدمـــا كـــان 
النجم البلجيكي كيفين دي بروين 
يصول ويجول مع الفريق آنذاك، 
فإنه قد نجح في إعادة الاستقرار 

إلى جدران النادي.
وقاد شميدت النادي في ١٣ 
مباراة لم يخسر خلالها إلا واحدة 
فقط كانت أمام نادي آوغسبورغ، 
وكـــان الــســبــب الــرئــيــســي فــي هــذه 
الخسارة هو حصول لاعب الفريق 
ماكس أرونولد على بطاقة حمراء 
فــي وقــت مبكر مــن عمر المــبــاراة. 
وقـــد انــتــهــت أول ســبــع مــبــاريــات 
لفولفسبورغ تحت قيادة شميدت 
فــــــي الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي المـــمـــتـــاز 
بالتعادل (وهـــو رقــم قياسي في 
تـــاريـــخ الــبــونــدســلــيــغــا). وأثــــارت 
مـــــبـــــاراة الــــفــــريــــق أمـــــــام لايـــبـــزيـــغ 
الأســبــوع المــاضــي بعض المشاعر 
المختلطة: شعور بالفخر بسبب 
مــا وصــلــه إلــيــه الـــنـــادي، وشــهــور 
بـــــالإحـــــبـــــاط بـــســـبـــب الــــفــــشــــل فــي 
تحقيق نتيجة إيجابية كانت في 

المتناول.

وأشــــــــــار المــــــدافــــــع المـــخـــضـــرم 
بـــــــول فــــيــــرهــــايــــج، الـــــــــذي افـــتـــتـــح 
النتيجة لفولفسبورغ من علامة 
الـــجـــزاء قــبــل أن يـــعـــادل مــارســيــل 
هالستينبيرغ النتيجة للايبزيغ 
في شــوط المــبــاراة الثاني، إلــى أن 
فولفسبورغ «فقد نقطتين»، وهو 
مــا يعكس ارتــفــاع طــمــوح لاعبي 
الـــفـــريـــق بـــعـــد مـــواجـــهـــة لايــبــزيــغ 

وصيف الموسم الماضي.
وخــلال المــوســم المــاضــي، كان 
فــولــفــســبــورغ يــعــانــي بــشــدة على 
ملعبه، وهــو مــا أدى إلــى تدهور 
نــتــائــج الـــفـــريـــق واحـــتـــلالـــه لمــركــز 
متأخر فــي جـــدول الترتيب. لكن 
خلال الموسم الحالي، بدأ الفريق 
يــســتــعــيــد عــافــيــتــه وتـــوازنـــه على 
ملعب «فولكسفاغن أريــنــا» ولــم 
يخسر أي مباراة حتى الآن على 

هذا الملعب تحت قيادة شميدت.
وقــــــــــــــال لاعـــــــــــب خـــــــــط وســــــط 
الـــفـــريـــق جـــوســـوهـــا جــيــلافــوجــي 
بـــعـــد الــــتــــعــــادل أمـــــــام هـــامـــبـــورغ 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي: «نــــحــــن نــلــعــب 
كرة قدم رائعة على ملعبنا، كرة 
قدم جذابة وممتعة بها تحركات 
جــيــدة فـــي الــخــط الأمـــامـــي. نحن 
فريق قوي وقــادر على التسجيل 
في بداية المباريات (كانت مباراة 
الثلاثاء الماضي أمام لايبزيغ هي 
المباراة الثالثة على التوالي التي 
ينجح فيها فولفسبورغ فــي هز 
شــبــاك الــفــرق المنافسة خــلال أول 
١٥ دقيقة). نحن نعرف أن الموسم 
المـــــاضـــــي كــــــان صـــعـــبـــاً بــالــنــســبــة 
لـــنـــا، وخـــصـــوصـــاً عــلــى مــلــعــبــنــا، 
ولــــم نــحــقــق الـــفـــوز فـــي كــثــيــر من 
المــبــاريــات. كـــان يتعين علينا أن 
نعمل بشكل أفضل خلال الموسم 
الـــحـــالـــي، وهـــــذا هـــو مـــا نـــقـــوم به 

بالفعل».
فــي الحقيقة، ربــمــا يستحق 
شــمــيــدت تــقــديــراً أفــضــل مــن ذلــك، 
لأنـــــــه أظــــهــــر قــــــــدرة كــــبــــيــــرة عــلــى 
التكيف والتأقلم مع كل الظروف 

والمـــــــصـــــــاعـــــــب الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــه. 
وكــانــت مــســيــرة شــمــيــدت كلاعب 
مــتــواضــعــة لــلــغــايــة فــي ســويــســرا 
بــســبــب الإصـــــابـــــات الـــتـــي لــحــقــت 
به، إذ تعرض ما لا يقل عن سبع 
مــرات للإصابة بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة، وهــو مــا عطل 
مسيرته كثيراً في المــلاعــب. وفي 
 «Freunde مقابلة مــع مجلة «١١
الألمانية عام ٢٠١٦، قال شميدت: 
«عندما تنظر إلى الوراء وأنت في 
الخمسين من عمرك تقول لنفسك: 
لم أغامر في أي شيء في حياتي».

وقــــــــبــــــــل تـــــعـــــيـــــيـــــنـــــه مــــــديــــــراً 
فـــنـــيـــاً لـــلـــشـــبـــاب بـــــنـــــادي ســـيـــون 

السويسري - خــلال الفترة التي 
تزامنت مع عمل توماس توخيل 
فـــي الــــنــــادي، والـــــذي دعــــاه فيما 
بعد للعمل معه في نادي ماينز 
الألمــــانــــي - كـــــان شـــمـــيـــدت يــعــمــل 
ميكانيكياً بــدوام جزئي، قبل أن 
يــتــخــلــى عـــن هــــذا الــعــمــل ويــركــز 
بالكامل على مجال التدريب. وقد 
أكدت فترة عمله في فولفسبورغ 
بــأنــه مثل «الــحــربــاء»، لأنــه قــادر 
عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع كــــل الـــظـــروف 
والمــــســــتــــجــــدات والـــــــخـــــــداع. وقـــد 
تحدث ذات مرة عن الصفات التي 
يرغب أن يتحلى بها أي لاعب في 
نادي ماينز الذي كان يدربه آنذاك 

قائلاً، يجب أن يكون «عداءً».
وخــــــــلال مـــــبـــــاراة فــريــقــه 
أمــام لايــبــزيــغ، كــان شميدت 
يـــلـــعـــب بــــطــــريــــقــــة خــــادعــــة 
تــشــبــه الــطــريــقــة الــتــي كــان 
يعتمد عليها نجم الملاكمة 
العالمي محمد علي كلاي 
بــالــتــراجــع والـــدفـــاع أمـــام 
المــنــافــس قبل الانقضاض 

عليه بــصــورة مفاجئة. 
ووصـــــــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــارس 
مـــرمـــى نــــــادي لايـــبـــزيـــغ، 
بــــيــــتــــرغــــولاكــــســــى، أداء 
فولفسبورغ في أول ٧٠ 
دقــيــقــة مــن المـــبـــاراة التي 

جمعت الفريقين بــأنــه «سلبي»، 
لكن الفريق انتفض بقوة في آخر 
٢٠ دقيقة، وكان قريباً من خطف 

نقاط المباراة الثلاث.
وفضلاً عن الفرصة الغريبة 
الــــتــــي أهـــــدرهـــــا أوريــــــجــــــي، أنــقــذ 
غــــولاكــــســــي فــــرصــــة مـــحـــقـــقـــة مــن 
غــيــلافــوغــي قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة، 
بعد طــرد لاعــب لايــبــزيــغ، دايــوت 
أوبــــامــــيــــكــــانــــو، لـــحـــصـــولـــه عــلــى 
البطاقة الصفراء الثانية. ويعد 
غيلافوغي مثالاً نموذجياً لكيفية 
تــــطــــور الـــــلاعـــــب عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــــفـــــردي، ويــنــطــبــق نـــفـــس الأمــــر 

أيضاً على يونس مالي.
وفــي المــقــابــل، لا توجد حالة 
مــــن الــــجــــدل حـــــول المــــديــــر الــفــنــي 
لنادي لايبزيغ، رالف هاسنهوتل، 
رغم أن «شبكة سكاي» قد أشارت 
خــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي إلــــى أن 
نــــــادي  تـــــؤكـــــد أن  الإحــــــــصــــــــاءات 
لايــبــزيــغ هــو أقـــل نــــادٍ فــي مركز 
الـــوصـــافـــة يــحــصــد نــقــاطــاً في 
الــدوري  الموسم التالي في 
الألماني الممتاز حتى فترة 
الــــتــــوقــــف الـــــشـــــتـــــوي، بــعــد 
تغيير قواعد لعبة كرة القدم، 
لـــيـــحـــتـــســـب الـــــفـــــوز فــي 
المـــبـــاراة بــثــلاث نقاط 
بدلاً من نقطتين كما 

كان في السابق.
ربــــمــــا يـــكـــون 
هذا مؤشراً على 
مستوى المنافسة 
فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
الألماني الممتاز، 
والأسباب التي 
جــعــلــت بــايــرن 
ميونيخ يغرد 
مــــــنــــــفــــــرداً فـــي 
صدارة جدول 
الــــــــتــــــــرتــــــــيــــــــب 
(وتـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــي 
شـــــالـــــكـــــة لـــــنـــــادي 
لايــبــزيــغ بــعــد فـــوزه 

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي)، لكنه قد 
يــعــكــس أيــضــاً الــصــعــوبــات الــتــي 
يــواجــهــهــا الـــنـــادي. فــخــلال نفس 
المرحلة من الموسم الماضي، ورغم 
أن الــفــريــق قــد خــســر آخـــر مــبــاراة 
الـــ١٦ مباراة التي أقيمت قبل  في 
فترة التوقف بثلاثة أهداف نظيفة 
أمام بايرن ميونيخ، إلا أن لايبزيغ 
كان قد جمع نقاطاً أكثر من التي 
جمعها في الموسم الحالي حتى 
الآن بثماني نقاط كاملة. أما الآن، 
فـــقـــد فـــشـــل لايـــبـــزيـــغ فــــي تــحــقــيــق 

الفوز في آخر أربع مباريات.
ويعتمد الفريق خلال الموسم 
الحالي على القوة البدنية بشكل 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث نــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــركـــض والانـــطـــلاقـــات مـــن أجــل 
الـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
المـــنـــافـــس، ثــــم الـــقـــيـــام بــهــجــمــات 
مــرتــدة. ولـــم يــكــن غــريــبــاً فــي ظل 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
وفــــــي ظــــل المــــشــــاركــــة فــــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
الـــنـــادي أن ينخفض  تــاريــخ  فــي 
مــعــدل الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بــصــورة 
ملحوظة أمــام فولفسبورغ على 
ملعب «فولكسفاغن أريــنــا» في 
شوط المباراة الثاني، بعدما كان 
الــفــريــق قــد قـــدم أداءً مــمــتــازاً في 
الشوط الأول، ثم بدأ التعب يحل 
على الفريق في المراحل النهائية. 
وأعـــــــــرب هـــاســـنـــهـــوتـــل عـــــن عـــدم 
رضاه عن الأداء الدفاعي لفريقه 
بصفة عامة، لكنه وصف المجهود 
الذي بذله فريقه أمام فولفسبورغ 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي بـــأنـــه «قـــــوي، 

باستثناء الـ١٥ دقيقة الأخيرة».
فـــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يــــحــــتــــاج 
لايـــبـــزيـــغ بــــشــــدة لـــفـــتـــرة الــــراحــــة 
الـــشـــتـــويـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
بينما ستوقف هــذه الاســتــراحــة 
انـــطـــلاقـــة فـــولـــفـــســـبـــورغ المــمــيــزة 
بعدما استعاد المسار الصحيح. 
والسؤال الآن هو: من كان يتوقع 

أن يحدث هذا في بداية الموسم؟

لاعبو فولفسبورغ يأملون استمرار الصحوة عند استئناف الدوري الألماني (إ.ب.أ) 

شميدت أعاد 
الاستقرار 

لفريق 
فولفسبورغ 

النجمة التشيكية الحائزة بطولة «ويمبلدون» مرتين ما زالت تعاني من ضرر في أعصاب أصابع يدها

كفيتوفا: سعيدة بالعودة للتنس لكن لن أنسى الاعتداء علي بسكين
تشيكيا: كلير بلومفيلد

يــتــعــذر عــلــى المـــرء استيعاب 
تــــفــــاصــــيــــل الـــــهـــــجـــــوم بـــالـــســـكـــين 
لــه نجمة التنس  الـــذي تــعــرضــت 
التشيكية بترا كفيتوفا منذ عام 
مضى وقــلــب حياتها رأســـاً على 
عـــقـــب. ولـــــدى مــشــاهــدتــهــا داخـــل 
ملاعب التدريب في نادي «سبارتا 
بــراغــا لــلــتــنــس»، يــكــاد يــكــون من 
المــســتــحــيــل أن تـــرصـــد تــداعــيــات 
الإصــــــابــــــات المـــــروعـــــة الــــتــــي ألمـــت 
بها وبلغت درجـــة مــن الخطورة 
الــخــبــراء للاعتقاد  دفــعــت بــعــض 
بـــأن بــطــلــة الــتــنــس الــحــائــزة على 
بــطــولــة «ويـــمـــبـــلـــدون» مــرتــين لن 
تتمكن مــن اســتــئــنــاف مسيرتها 
الرياضية مــرة ثانية. حتى هذه 
اللحظة، لا تــزال كفيتوفا تعاني 
من تضرر في الأعصاب في يدها 
التي تلعب بها وليس بإمكانها 
إحــكــام قبضتها تــمــامــاً، بجانب 
افتقارها إلى الشعور باثنين من 

أصابعها.
في يــوم لقائنا بها، وضعت 
كــفــيــتــوفــا المــــضــــرب جـــانـــبـــاً لــنــيــل 
قـــســـط مــــن الـــــراحـــــة مــــن جــلــســات 
الـــــتـــــدريـــــب فـــــي مــــلاعــــب داخـــلـــيـــة 
وانــــتــــقــــلــــت إلـــــــى الأعــــــلــــــى لـــغـــرفـــة 
صـــغـــيـــرة لـــلاجـــتـــمـــاعـــات لمــقــابــلــة 
مـــدربـــهـــا، جـــيـــري فــانــيــك، حــامــلــة 
على ظهر جسدها الممشوق البالغ 
طوله ١٨٢ سم حقيبة بها معداتها 

الرياضية.
وبــــــــــعــــــــــد حــــــــــديــــــــــث مــــــوجــــــز 
بالتشيكية غلبت عليه نبرة مرحة 
الــذي كانت قد  مع مدربها فانيك 
اســتــعــانــت بــه قــبــل الــهــجــوم الــذي 
تـــعـــرضـــت لــــه بــبــضــعــة أســـابـــيـــع، 
ســحــبــت كــفــيــتــوفــا مــقــعــداً بــجــوار 
نافذة تطل على ملاعب التدريب 

القديمة بالأسفل.
وتـــحـــدثـــت كــفــيــتــوفــا بــنــبــرة 

عــكــســت شــعــوراً قــويــاً بالثقة 
بالنفس بينما عكفت على 
مناقشة الخطوات التالية 
في مسيرة تعافيها قبل 
لــتــفــاصــيــل  تـــتـــعـــرض  أن 
الـــــــصـــــــدمـــــــة الــــجــــســــديــــة 
التي  البشعة  والنفسية 

خلفها الهجوم بها وخلق 
فـــزعـــاً إزاء حمل  بــداخــلــهــا 

مضرب التنس بعدما خاضت 
جـــــراحـــــة عـــاجـــلـــة فـــــي مـــحـــاولـــة 

لإنقاذ مسيرتها الرياضية وفترة 
إعادة تأهيل عصيبة.

وقــــــــالــــــــت كـــــفـــــيـــــتـــــوفـــــا: «مـــــن 
المــحــتــمــل أن أســـتـــغـــرق أكـــثـــر مــن 
عـــــام لاســـتـــعـــادة كـــامـــل لــيــاقــتــي، 
لـــســـت عـــلـــى ثـــقـــة مــــن هـــــذا الأمـــــر. 

بـــوجـــه عــــــام، يــخــالــجــنــي شــعــور 
طيب تجاه التنس وحياتي. وقد 
فعلت كل ما بوسعي، لكن لا تزال 
هناك مساحة لمزيد من التحسين. 
وأتمنى أن أكتسب قــوة أكبر مع 
مــــرور مــزيــد مـــن الـــوقـــت. وأشــعــر 
بالسعادة أنني على امتداد فترة 
التعافي كنت أتطلع دوماً باتجاه 

الأفضل غداً».
نـــــــادي  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
الـــتـــنـــس الــــــذي تــــرتــــاده كــفــيــتــوفــا 
يــقــع عــلــى بــعــد مــا يــقــرب مــن ٢٦٠ 
كــيــلــومــتــراً غـــرب شقتها السابقة 
فــي بروستيجوف فــي جمهورية 
التشيك - حيث تعرضت للهجوم 
الــبــشــع مــن جــانــب شــخــص حــاول 
اقــتــحــام مسكنها حــامــلاً سكيناً 
تظاهر أنه عامل بمجال الخدمات، 
وذلــــــك فــــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) من العام الماضي.
وقـــضـــت كــفــيــتــوفــا مـــنـــذ ذلـــك 
الــحــين وقــتــاً طـــويـــلاً فـــي التفكير 
حول جميع الأمور البسيطة التي 
ربـــمـــا ســبــق لــهــا الــتــعــامــل معها 
بــاعــتــبــارهــا أمـــــورا مــضــمــونــة في 
حياتها. ومع استعراضها أحداث 
الــشــهــور الــــــ١٢ الأخـــيـــرة، ســرعــان 
مــا اتــضــح أن ثمة شــعــوراً جديداً 
بالحب والتقدير والعرفان تجاه 

نعمة الحياة ولد داخلها.
الــــنــــدبــــات  بـــــــدا واضــــــحــــــاً أن 
المــــوجــــودة عــلــى يـــدهـــا بـــــدأت في 
الـــتـــعـــافـــي، لـــكـــن مــــن الــــواضــــح أن 
الـــنـــدبـــات الــنــفــســيــة غـــيـــر المــرئــيــة 
ســــــــوف تــــســــتــــغــــرق وقـــــتـــــاً أطــــــول 
للتعافي. وتوقفت كفيتوفا هنيهة 
كما لو كانت تستعيد الأحداث في 
ذهنها والمرتبطة ببرنامج مكثف 
لإعــــــادة الــتــأهــيــل اســتــمــر خمسة 
شــهــور، قــبــل أن تــقــول: «لـــو أنني 
لم أكن ألعب التنس لم أكن لأشعر 
بمثل هــذه الإيجابية التي أشعر 

بها اليوم لكن بالتأكيد ليس من 
المبهج اســتــعــادة هــذه الومضات 
من أحداث الماضي. لقد حان الوقت 
كي أحاول نسيان ما حدث، لكنني 
أدرك تماماً أنني لن أتمكن أبداً من 

محو ما حدث من ذاكرتي».
وقـــــــــــــــــــــد نــــــجــــــحــــــت 
الــعــودة  كفيتوفا فــي 
بـــــصـــــورة عــاطــفــيــة 
إلـــــــــــــــــــى مـــــــلاعـــــــب 
الـــــتـــــنـــــس خـــــلال 
بــــطــــولــــة فـــرنـــســـا 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة فـــي 
مايو (أيار)، حيث 
تقدمت إلى الدور 
الثاني، الأمر الذي 
أذهل الجراح الذي 
يـــتـــولـــى الإشـــــــراف 
عـــــــــلـــــــــى عــــــلاجــــــهــــــا 
لــــطــــالمــــا  - والــــــــــــــــذي 
ســهــر لــيــالــي طــويــلــة 
فـــــي خـــضـــم جـــهـــوده 
لمتابعة استعادتها 
عــــــــافــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا - 

وكذلك الآخرين الذين توقعوا أن 
مسيرتها الرياضية قد انتهت. من 
ناحيتها، قالت كفيتوفا: «سمعت 
شائعات تفيد بأنني لن أستأنف 
اللعب من جديد أبداً، لكنني قلت 
فــي نفسي: «حسناً، سأثبت لهم 
أنــهــم عــلــى خـــطـــأ». وأشــــــارت إلــى 
أن والدها، جيري، هو من علمها 
المـــثـــابـــرة وبــــث فــيــهــا روح الــــدأب 

والإصرار.
وقالت: «كنت أتساءل أحيانا: 
(لمــــاذا يــقــولــون مــثــل هـــذا الــكــلام؟) 
كـــــان الأمــــــر مـــؤلمـــاً بــالــنــســبــة لـــي. 
وشــــعــــرت أنـــهـــم لا يـــؤمـــنـــون بـــي. 
بالطبع تبقى هناك احتمالية أنني 
في ذلــك الوقت لم أكــن أدري مدى 
ســوء الأمـــر لأن أحـــداً لــم يخبرني 
حقيقة الموقف - وأنا سعيدة بهذا 

الأمر الآن».
وأضــافــت: «أخــبــرنــي طبيبي 
راديك كيبرل أن الكثير من الخبراء 
الآخــريــن اعتقدوا أنني لن أتمكن 
أبداً من اللعب مجددا. ولم يرغب 
في ذكر هذا الأمر أمامي وكان ذلك 

قراراً جيداً من جانبه أفاد صحتي 
الذهنية».

التالي  وقالت: «في الأسبوع 
لـــلـــجـــراحـــة ســــألــــت طـــبـــيـــبـــي: هــل 
المــشــاركــة في  بــإمــكــانــي  تعتقد أن 
(ويـــمـــبـــلـــدون) هـــــذا الــــعــــام؟ وظـــل 
الــطــبــيــب صــامــتــاً لــفــتــرة ثـــم قـــال: 
سنعمل على هذا الأمر، واستغرق 
في حديث مكرر. وحينها أدركت 

أن الأمر لن يكون سهلاً».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ورغــــم أن 
جلسات العلاج الطبيعي المرهقة 
لم تعد جــزءاً من الروتين اليومي 
لــكــفــيــتــوفــا، فــإنــهــا لا تــــزال تتذكر 
بــقــوة الــخــوف الـــذي كـــان يسيطر 
عليها عندما كانت تحاول حمل 
مــــضــــرب الـــتـــنـــس لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
بعد ١٢ أسبوعاً فقط بعد أربعة 

ساعات من الجراحات العاجلة.
وقــــد تــعــرضــت آمــــال الــعــودة 
لانــتــكــاســة قــاســيــة عــنــدمــا أدركـــت 
كفيتوفا أنها لن تتمكن من إحكام 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى مـــضـــرب الــتــنــس 
عــلــى الــنــحــو الــــذي كــانــت تــرغــبــه. 

واكــتــشــفــت كــفــيــتــوفــا أن الــشــعــور 
المــــألــــوف الـــــذي لــطــالمــا صــاحــبــهــا 
الــرابــعــة فــي العمر والمرتبط  منذ 
بـــــالإمـــــســـــاك بــــقــــوة بــــيــــد مـــضـــرب 
الـــتـــنـــس قــــد تــــلاشــــى بــــين عــشــيــة 

وضحاها.
وأضافت: «خضت الكثير من 
المحادثات مع مدربي حول إدخال 
تــعــديــلات عــلــى تــصــمــيــم مــضــرب 
الـــتـــنـــس الــــخــــاص بـــــي. وأخـــبـــرتـــه 
تـــغـــيـــيـــر أي شـــيء  أنــــنــــي لا أود 
لأنني اعتقدت أنني لو قبلت ولو 
بتغييرات طفيفة، فإن هذا سوف 
يستتبع تغيير كل شيء. وقلت له: 
«سأحاول تجريب المضرب بهذه 
الــصــورة وسنرى ما سيتمخض 

عنه الأمر».
واســـتـــطـــردت مــوضــحــة أنـــه: 
«كان هو الآخر يرغب في التعامل 
مــع الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو. وأنــا 
سعيدة أننا لم ندخل أية تعديلات 
عـــلـــى مــــضــــرب الـــتـــنـــس. لـــقـــد ظــل 
كـــل شــــيء تــمــامــاً مــثــلــمــا كــــان من 
قــبــل... وكــل شــيء على مــا يــرام». 

واخـــتـــتـــمـــت كـــفـــيـــتـــوفـــا عــبــارتــهــا 
بابتسامة وشعور بالإنجاز.

وبعد عودتها إلى المنافسات، 
نجحت كفيتوفا في إبهار الجميع 
وخـــــلـــــق عـــــــــودة مـــلـــحـــمـــيـــة أشـــبـــه 
بالأساطير عندما فازت بالبطولة 
الـ٢٠ في مسيرتها بفوزها ببطولة 
«بــيــرمــنــغــهــام إيـــغـــون كــلاســيــك» 
بنتائج ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٢ على 

أشليه بارتي الأسترالية.
الــدور  وخسرت كفيتوفا في 
الـــثـــانـــي فــــي «ويــــمــــبــــلــــدون» قــبــل 
أن تــخــوض المـــوســـم الــصــعــب في 
أمــيــركــا الشمالية، حيث وصلت 
دور ربــع النهائي فــي «فلاشينغ 

ميدوز».
وأكـــدت كفيتوفا أن: «اللعب 
على ملاعب ويمبلدون وتحقيق 
نــتــائــج جــيــدة فــي بــطــولــة أميركا 
أمــرا بالغ الأهمية  المفتوحة كــان 
لحالتي النفسية وثقتي بنفسي. 
هــذا العام كــان مفعماً بالأحداث. 
ولم تكن البداية لطيفة لذا أشعر 
بالسعادة أن تلك الفترة انتهت. 
اليوم، أصبحت أنظر إلى كل شيء 

على نحو إيجابي من جديد».
حـــتـــى الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــن 
فـــي نوفمبر  الــتــشــيــكــيــة  الــشــرطــة 
(تشرين الثاني) حول حفظ ملف 
القضية بسبب نقص الأدلــــة، لم 

ينل من عزيمتها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــحـــقـــق 
جــــان لــوزيــســكــي أمـــــام حــشــد من 
الصحافيين أنهم سوف «يشرعون 
فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات جــنــائــيــة» 
بمجرد التوصل لهوية الجاني. 
من جانبها، حولت كفيتوفا دفة 
اهتمامها وتــركــيــزهــا مــن نتائج 
إلــى مــحــاولــة استعادة  التحقيق 
مكانتها بين العشرة الأوائل على 

العالم.
وأضافت كفيتوفا: «كان عاماً 
عصيباً للغاية وخالجتني خلاله 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاعـــر الــجــيــاشــة 
خــلال فــتــرة عــودتــي إلــى المــلاعــب. 
إلا أن عــامــاً كــامــلاً قــد مــر بالفعل 
على الهجوم واليوم عاودت لعب 
الــتــنــس مـــجـــدداً - وبــشــكــل جــيــد. 
وبالنسبة لي، هذه أفضل نتيجة 

كنت آمل في الوصول إليها».
وبينما وقفت كفيتوفا تجمع 
حــاجــاتــهــا وتــســتــعــد لاســتــئــنــاف 
الـــتـــدريـــب قــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة 
الــتــي تـــشـــارك بــهــا فـــي بــريــســبــان 
الثاني)، قالت:  في يناير (كانون 
«بدأت التعايش مع يدي الجديدة. 
وبــدأت أحبها والتكيف مع الأمر 
برمته إنها يــدي فــي كــل الأحــوال 
وأنا سعيدة بأن أصابعي كلها لا 

تزال موجودة».

كفيتوفا تتحدث بعد الجراحة التي أجريت لها إثر الاعتداء عليها بسكين (رويترز)
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وفـــــا: «مـــــن 
ق أكـــثـــر مــن 
ل لــيــاقــتــي، 
هـــــذا الأمـــــر. 

الـــتـــعـــافـــي، لـــكـــن مــــن الــــواضــــح أن 
الـــنـــدبـــات الــنــفــســيــة غـــيـــر المــرئــيــة 
ســــــــوف تــــســــتــــغــــرق وقـــــتـــــاً أطــــــول 
للتعافي. وتوقفت كفيتوفا هنيهة 
كما لو كانت تستعيد الأحداث في 
ذهنها والمرتبطة ببرنامج مكثف 
لإعــــــادة الــتــأهــيــل اســتــمــر خمسة 
شــهــور، قــبــل أن تــقــول: «لـــو أنني 
لم أكن ألعب التنس لم أكن لأشعر 
بمثل هــذه الإيجابية التي أشعر 

بها اليوم لكن
المبهج اســتــعــاد
من أحداث الماض
كي أحاول نسي
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لم كفيتوفا حصدت بطولة 
ويمبلدون مرتين
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محطة سنوية لعشرات الفنانين من الشرق والغرب

معرض «أثر» للفنون الإسلامية في الشارقة يبعث على الأمل

بيروت: سوسن الأبطح

تحتفي الشارقة منذ منتصف 
«مـــــهـــــرجـــــان الــــفــــنــــون  الــــشــــهــــر بــــــ
الإسلامية» الذي وصل إلى دورته 
العشرين. المعرض المركزي للفنون 
التشكيلية الذي يُنظّم في «متحف 
الــشــارقــة لــلــفــنــون» كــمــا الأنــشــطــة 
المــصــاحــبــة حملت عــنــوان «أثـــر». 
فــنــانــون عـــرب وغــالــبــيــة مـــن غير 
العرب، كل جــاء برؤيته لما يمكن 
أن يــحــمــلــه الأثــــــر الإســــلامــــي مــن 
الــذات والجماعة  انعكاسات على 
والآخــر، وتشكيلات المستقبل. لا 
تستطيع أن تحيط بالكم الكبير 
مــن المــعــروضــات، لكن بعضها لا 
تستطيع أن تــمــر قــربــه مـــن دون 
أن تلتقط صورة، أو تحاول لمسه 
بـــيـــدك لــتــفــهــم أكـــثـــر فـــكـــرة الــفــنــان 
تـــدقـــق في  وأبــــعــــاد عــمــلــه، أو أن 
الشروحات المصاحبة والبلد الذي 
أتى منه العمل لتعرف مغازي ما 

ترى.
هــو واحـــد مــن أهــم المــعــارض 
المـــهـــتـــم  يـــــراهـــــا  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
بــالــفــنــون الإســـلامـــيـــة وتــطــورهــا 
المــــســــتــــمــــر وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا شـــرقـــاً 
وغرباً. فمن المنحنيات المعمارية 
الإســلامــيــة اســتــوحــى الإســبــانــي 
«ديفيد مورينو»، تجهيزه البديع 
«ربــــــط الأبـــــــــواب» الــــــذي انــتــصــب 
ه 

ّ
وسط ممر يجتازه العابر وكأن

يدخل قصراً إسلامياً بابه وقوسه 
والــطــريــق الــضــيــق المـــــؤدي إلــيــه، 
كــلــهــا مــشــيــدة بـــأســـلاك مــعــدنــيــة، 
تـــعـــطـــي لــــهــــذا المــــعــــمــــار الـــتـــرائـــي 
الـــــــذي اعــــتــــدنــــاه فـــــي يــومــيــاتــنــا 
نــفــحــاً حــداثــيــاً جـــديـــداً. الــزخــرف 
الإســـلامـــي والأرابـــيـــســـك هـــي من 
بين العناصر الأكثر استلهاماً من 
قبل الفنانين. فقد اتخذ فنانان 
بريطانيان مــن «مــحــتــرف تــوي» 

المــتــحــدة مــن النجمة  فــي المملكة 
وحــدة شكّلا منها كــرة مضيئة، 
تـــمـــت هــنــدســتــهــا ريـــاضـــيـــاً عــلــى 
الــكــومــبــيــوتــر، لــتــشــكــل مـــن خــلال 
ترابط نجماتها وتكرارها، صورة 
عن نمط العلاقات التواصلية بين 
الناس في المجتمعات الإسلامية. 
مــســتــخــدمــاً مــبــدأ الـــتـــكـــرار نفسه 
فــي الــزخــرف الإســلامــي والشكل 
الـــكـــروي مـــعـــاً، عــــرض هــيــتــوشــي 
كــوريــامــا الآتــــي مــن الــيــابــان كــرة 
تخرج منها الأنابيب الزجاجية 
مــن كــل اتــجــاه لتختلط بــأضــواء 
قضبان النيون في غرفة محاطة 
بــــالمــــرايــــا، ويـــعـــطـــي لـــكـــرتـــه الــتــي 
تتوسط المكان بعداً أكبر من خلال 
صــورتــهــا فــي الألـــــواح الــعــاكــســة. 
الزخارف أيضاً تظلل هيكل البيت 
الــتــي بناها  الــعــربــيــة  أو الخيمة 
بــاتــريــك ويــلــســون وجعلها تقف 
على أرجل خشبية، وكأنها قوائم 
مــنــتــصــبــة لـــجـــمـــل. وكــــذلــــك نـــرى 
الزخارف جوهراً في عمل رومينا 
خــــانــــوم الــــتــــي شـــغـــلـــت المـــســـاحـــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــا بـــتـــشـــكـــيـــلات 
لسجادات عجمية علقتها وفرّغت 
بــعــضــاً مـــن مــســاحــاتــهــا بطريقة 
مدروسة، وكأنما الفراغ هو لون 
خـــاص. وجميل للغاية، تجهيز 
الــشــفــاف» للإسبانية  «المــقــرنــص 
كريستينا بارينو التي تستخدم 
فــــي تــجــهــيــزهــا أنـــابـــيـــب شــفــافــة 
بــــــأطــــــوال مــــتــــدرجــــة تــــتــــدلــــى مــن 
السقف لتشكل قنطرة زجاجية 
ومــا يشبه غرفة شرقية سحرية 
ورومــانــســيــة. نــعــود إلــى النجمة 
الــــخــــمــــاســــيــــة مــــــع جـــــــون لـــويـــس 
فــوســتــر، لــكــن بــمــكــعــبــات مــلــونــة 
يــركّــب واحــدهــا بجانب الآخــر أو 
فوقه ويضيء التجهيز لنصبح 
أمـــــام مـــا يــشــبــه كــائــنــاً حــيــوانــيــاً 

بحرياً ملوناً.

تــشــكــل الــتــكــنــولــوجــيــا إن في 
استخدامها لإنجاز الأعمال أو في 
إلــى مــوضــوع تأثيراتها  التطرق 
على الحياة اليومية للأشخاص، 
وكـــذلـــك اســتــلــهــام فــكــرة الـــروابـــط 
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، نبعاً نهل 

منه الفنانون، وبينهم الإيطالي 
لـــيـــونـــاردو أولــــيــــان الـــــذي عــرض 
الــتــي توحي  الــخــيــوط  شبكة مــن 
ــهــا رســــم تــخــطــيــطــي للشبكة 

ّ
بــأن

ك حين تتأملها 
ّ
العنكبوتية، لكن

تــلــحــظ الــنــجــمــة الــخــمــاســيــة التي 

تتكرر في تركيبتها فيما الروابط 
بــيــنــهــا هـــي شـــرائـــح تكنولوجية 
كــالــتــي نستخدمها فــي هواتفنا 
ها 

ّ
أو بطاريات ودوائر ملونة كأن

أقمار في فضاء كوكبي افتراضي.
المــــــــــــــعــــــــــــــادلات الــــــهــــــنــــــدســــــة، 

والحسابات الرياضية، والتقنيات 
التكنولوجية، والخيال الجامح، 
والـــتـــقـــالـــيـــد حـــــين تـــلـــبـــس أرديــــــة 
الحداثة، نجدها كلها تلتقي في 
علاقة حميمة داخل هذا المعرض 
الذي يعتبر محطة سنوية رئيسة 

لكل من يريد أن يعرف كيف يمكن 
لــلــفــنــون الإســلامــيــة أن تتمفصل 
مع أكثر الأفــكــار حداثة وجنوناً. 
ففي تشكيلات متوازية لعدد من 
المرايا الكبيرة في غرفة صممتها 
إسبانيتان مــن «كــيــرالــت ســواو» 
المــمــرات بينها  اســتــوديــو تسمح 
للزائر بتجوال يقوده إلى متاهة 
مظلمة. والــفــنــانــتــان المصممتان 
لهذه الغرفة السحرية عملتا قبلاً 
على ترميم مبان يعمل بها عمال 
مسلمون، ينشغلون عند الصلاة 
بتحديد وجــهــة الكعبة. مــن هنا 
أتــى التجهيز ليقدم لعبة الزمان 

والمكان بطريقته الخاصة.
كـــثـــيـــر مــــن الــــزائــــريــــن وقـــفـــوا 
طويلاً عند لوحات الأميركي بن 
جــونــســون عـــن الـــقـــدس، الــبــعــض 
ــهــا مــجــرد صـــور كــبّــرت 

ّ
يــراهــن أن

لــــلأمــــاكــــن المــــقــــدســــة فـــــي المـــديـــنـــة 
ها رسم. لكن 

ّ
وآخــرون يؤكدون أن

ــه 
ّ
بــن جــونــســون نــفــســه، يــشــرح أن

مــفــتــون بــســحــر الأمـــاكـــن المــقــدســة 
ه 

ّ
وما تبثه في نفوس المؤمنين، وأن

يــســتــخــدم تــقــنــيــات مــركــبــة بينها 
الــســتــانــســل، والـــلـــصـــق والـــرســـم، 
مما يتطلب عملاً طــويــلاً وشاقاً 
ليخرج بلوحات باهرة ومحيرة. 
لكل فنان مساحة خاصة بحجم 
غرفة وضع فيها عمله أو أعماله 
واختار غالبيتهم، عرض تجهيز، 
بــعــضــهــا جــــاء لافـــتـــاً مــثــل الآنــيــة 
الضخمة التي صنعت من قضبان 
بــلــون الفضة والنحاس  معدنية 
اتــــهــــا  أجـــــمـــــل مــــــا فـــيـــهـــا انــــحــــنــــاء
الانــســيــابــيــة الــتــي تــحــتــاج مــهــارة 
لتطويعها، فــي مــحــاولــة لتقليد 
أشكال الجرار الفخارية الشرقية 
بــروح تخرج مــن التربة الطينية 

إلى المعدن.
الــفــنــانــون الــعــرب لــم يكونوا 
أقــــل إبــــداعــــاً مـــن زمـــلائـــهـــم الآتـــين 

مــن أمــاكــن بــعــيــدة. خــالــد شعفار 
من الإمـــارات قــدّم تجهيزاً جميلاً 
أســمــاه «حــفــل اســتــقــبــال زفــافــي». 
وفــي غرفة خصصت له اصطفت 
الـــكـــراســـي، بــأغــطــيــتــهــا الــبــيــضــاء 
وفــوق كل منها تدلى من السقف 
عـــقـــال، فـــي إشـــــارة إلـــى أشــخــاص 
ــنــا لا نــراهــم، 

ّ
يــجــلــســون هــنــا لــكــن

وعلقت في مقدمة الغرفة عباءة 
وفـــوقـــهـــا تـــدلـــى عـــقـــال أيـــضـــاً فــي 
ــــه 

ّ
تـــرمـــيـــز لــلــعــريــس المـــفـــتـــرض أن

موجود لكنه غير مرئي لنا. عملٌ 
بالأبيض والأسود يحمل دلالات 
كــــثــــيــــرة. وكـــــذلـــــك لـــــوحـــــات عـــمـــار 
عطار من الإمارات ذات الخلفيات 
السوداء التي تحمل عنوان صلاة، 
وفـــي كـــل مــنــهــا خــطــوط مــتــوازيــة 
اصــطــف فــوقــهــا مــصــلــون بــالــلــون 
الأبيض، كل منهم يتخذ وضعية 
مختلفة، حتى لا نرى واحداً منهم 
في وضعية تشبه الأخرى. ويقول 
الــفــنــان إنّ هـــذا الــعــمــل اســتــغــرقــه 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــأمــــل وزيــــــــــارات 
للمساجد، والتعرف إلى تفاصيل 
الحالات الجسدية للمؤمنين أثناء 
وجــودهــم فــي هــذا المــكــان. الفنان 
إنّ مــا يعنيه  أحمد جــاريــد يقول 
ما اندثار 

ّ
ليس الأثر بحد ذاته، وإن

هــذا الأثــر وفقدانه بمرور الزمن، 
لذلك جاءت لوحاته المصطفة إلى 
جانب بعضها البعض أقرب إلى 
احتراق الورق وتحول ألوانه إلى 
ما يعطي انطباعاً بصعوبة قراءة 
ما كان عليه أو حتى تخيله. ففي 
منطقة أصعب ما فيها هو إبقاء 
الآثـــــار أو الــحــفــاظ عــلــيــهــا، حيث 
الفناء والاندثار هما  يبدو وكأن 
قدر كل شيء، يأتي هذا المعرض، 
ليقلّب المواجع حيناً ويبعث أملاً 
كبيراً بنضارة الفنون الإسلامية 
الــتــجــدد ومعانقة  وقــدرتــهــا على 

العصر من جانب آخر.

أواني الأميركي مات ماكونيل

«المقرنص الشفاف» للإسبانية كريستينا بارينو

السندريلا والعندليب وشادية من بينهم

«بورتريهات بالكلمات»... مشاهير مصر بعيون وأيادٍ سورية
القاهرة: محمد عجم

«عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم حـــافـــظ وفـــــــؤاد المــهــنــدس 
وســـعـــاد حــســنــي» وغـــيـــرهـــم، أســـمـــاء شــهــيــرة 
لــعــمــالــقــة مــصــريــين بـــزغ نجمهم فــي مــجــالات 
الغناء والموسيقى والتمثيل والأدب والشعر 
والتلاوة والرياضة، يمكن مشاهدتها مجتمعة 
على هيئة «بورتريهات» فنية من خلال معرض 
فني في القاهرة بعنوان «عمالقة مصر بعيون 
ســـوريـــة»، أبــدعــتــهــا أيــــادي الــفــنــان التشكيلي 

السوري سمير محمود ظاظا.
يــنــتــمــي المــــعــــرض إلـــــى أســــلــــوب الـــرســـم 
بــالــكــلــمــات، وهــــو فـــن جـــديـــد يـــعـــرض لــلــمــرة 
الأولــــى فــي مــصــر، كــونــه يختلف عــن النمط 
السائد بــالمــعــارض الفنية التي تعتمد على 
الرسم بالكلمات، إذ يعتمد الفنان ظاظا على 
أسلوب «الكاليغراف» أو فن تصميم كلمات 
الــخــط الــعــربــي وهــنــدســتــهــا، واســتــخــدامــهــا 
فـــي رســـم الـــوجـــوه، مـــطـــوراً رســـم الــبــورتــريــه 

بالكلمات.
«الشرق الأوسط»:  يقول صاحب المعرض لـ
«الــرســم بــالــكــلــمــات فــن مــوجــود عــربــيــاً، ولكن 
يُــســتــخــدم مــعــه عـــدد مــعــين مــن الــكــلــمــات التي 
تــخــرج دومــــاً عــلــى شــكــل ســيــف أو طـــائـــر، مع 
المــعــروفــة للوجه،  اســتــخــدام خــطــوط التحديد 
لكن ما عمدت إلى تطويره هو استخدام عدد 

لا محدود من الكلمات، والرسم من دون خطوط 
تحديد، وهو ما يمثل قوة الموضوع». ويتابع: 
«ما طورته فن غير موجود عربيا، فلا أعتمد 
فقط على رص الكلمات بجوار بعضها بعضا، 
مع استخدام تدرج الظلال عبر ٣ سموك لأقلام 
الخط العربي، مع تقريب الكلمات أو إبعادها، 

بما يلاءم وجه الشخص الذي أرسمه».
ـــــــه عـــمـــد إلـــى 

ّ
ويــــوضــــح الــــفــــنــــان ظــــاظــــا أن

اســــتــــخــــدام مـــقـــاطـــع مــــن أغـــنـــيـــات شـــهـــيـــرة أو 
اللجوء إلى قصائد ترتبط بالشخصيات التي 
يرسمها، بما يجعل مــن اللوحات ليس فقط 
متعة تشكيلية، بل تمتد لتحمل هدفا ثقافيا 
وأدبـــيـــا عــبــر إحـــيـــاء هـــذه الــقــصــائــد وتــعــريــف 

الجمهور بها.
ويشر إلى أن لوحات المعرض، البالغة ٦٠ 
لــدى الجمهور  لوحة، لاقــت استحساناً كبيراً 
لكونها مختلفة عن النمط السائد في المعارض 
الفنية، وهــو ما أشعره بنجاح تجربته التي 
نقلها مــن ســوريــا إلـــى مــصــر، وأعـــطـــاه دفعة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة لمـــواصـــلـــة عــــرض فـــن الــرســم 
بــالــكــلــمــات فـــي المــحــافــظــات المــصــريــة بــعــد أن 
اختتم المعرض بدار الأوبرا المصرية قبل أيام، 
ه شارك بخمس معارض جماعية 

ّ
لافتاً إلى أن

ومعرضين بشكل منفرد في مصر على مدار 
الخمس سنوات الماضية، مؤكداً على دور الفن 

في التقريب بين الشعوب.

«نوي استوديو» عمل عنوانه «مزهر» لـ
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك جبهة جوية باردة إلى داخل شبه 
الجزيرة العربية لتتسبب في تكوّن السحب 
وبعض الأمطار القليلة على شمال السعودية. 
ويسود طقس جاف ومشمس جنوب السعودية 

واليمن وعمان.

تؤثر منطقة ضغط منخفض على المنطقة 
وتتسبب في سقوط الأمطار على بعض الأماكن 
فــي لبنان وســوريــا وشــمــال فلسطين، وأقصى 
شمال العراق. وفيما يستمر الطقس الجاف في 
بــاقــي المــنــاطــق، تــتــحــرك الــســحــب المــنــتــشــرة عبر 

تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي الأردن والعراق.
منخفض في شرق المملكة المتحدة 
فـــــي تــــســــاقــــط الأمــــــطــــــار الــخــفــيــفــة 
عــلــى وادي نــهــر أوهـــايـــو وجــنــوب 
البحيرات العظمى. وتسقط الأمطار 
عــلــى الــســاحــل الــجــنــوبــي الــشــرقــي. 
ويــســود طقس جــاف وبـــارد وسط 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، وعـــلـــى امـــتـــداد 
ـــــهـــــادي تــســقــط  ســــاحــــل المـــحـــيـــط ال

الأمطار على واشنطن وأوريغون.

تؤدي جبهة جوية في شمال 
المملكة المتحدة إلى سقوط الأمطار 
على شمال آيرلندا واسكوتلندا، 
وتــتــحــرك الأمــطــار والـــريـــاح تجاه 
بــــاقــــي أنـــــحـــــاء المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وشــمــال فــرنــســا وألمــانــيــا. وتـــؤدي 
منطقة ضغط منخفض إلى سقوط 
الأمطار والثلوج على مساحات في 
أوكــرانــيــا وبــيــلاروســيــا وبــولــنــدا، 
فــيــمــا يـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف في 

مناطق كثيرة بجنوب أوروبا.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في شرق البحر المتوسط في تساقط الأمطار 
الــعــواصــف على الساحل الشمالي  وهــبــوب 
لمصر. وتسقط الأمطار المتفرقة على شمال 
ليبيا، فيما تتسبب منطقة الضغط المرتفع 
فــي أن يــســود طقس جــاف فــي شــمــال غربي 

أفريقيا.

٤٠٠ صفحة حب
اقــتــران الرئيس الفرنسي بزوجة  يــبــدو أن 
تكبره في السن بأكثر من عقدين، سيفتح الباب 
لقصص مماثلة كتمها أصحابها وظلت غافية 
في صناديق العتمة. أليست الأسرار من توابل 
الــغــرام؟ هــا هــو الــكــاتــب فيليب ســولــرز يكشف 
الحجاب عن علاقة ربطت، لأكثر من نصف قرن، 
بينه وبين الروائية البلجيكية دومنيك رولان. 
تعارفا قبل ستين عاماً تماماً، عندما كــان في 
الثانية والعشرين مــن العمر، يتلمس طريقه 
إلـــى عــالــم الأدبــــــاء، وكــانــت هــي كــاتــبــة حسناء 
الــخــامــس والأربـــعـــين. وبــمــا أنهما  فــي ربيعها 
كانا يقيمان في بلدين مختلفين ولكل منهما 
الــتــزامــاتــه، فــقــد ظــلــت الــرســائــل تــذهــب وتــجــيء 
بــين بــاريــس وبــروكــســل بانتظام. لا تنقطع إلا 
في فترتين من السنة. عندما يلتقي العاشقان 
في ربيع كل عام وخريفه. أين؟ دائماً على أرض 
محايدة. غرفة في الطابق الثالث من نزل صغير 
بمدينة البندقية الإيطالية. يقفان في الشباك 

فإذا بكاتدرائية سان جورجيو طوع اليد.
ودومينيك رولان، يومذاك، أديبة معروفة. 
اخـــتـــيـــرت عـــضـــواً فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة فــي 
بلجيكا. وكـــان مــن ثــمــار ذلــك الــحــب روايـــة لها 
بعنوان: «ثلاثون عاماً من حب مجنون». ويبدو 
أن الغرام واصل تجديد خلاياها فعاشت مائة 
عــــام إلا ســنــتــين. أمــــا ســــولــــرز، فــمــا زال شــابــاً 
تعدى الثمانين، يؤلف الكتب ويعشق النساء 
ويعمل مشرفاً على مجلة ثقافية تصدرها دار 
الــدار ذاتها التي أوكلت إليه مهمة  «غاليمار». 
نشر رسائل الحب التي تبادلها المشاهير. وفي 
مقابلة صحافية معه قال إنه يتمنى لو يحصل 
على الرسائل التي كتبها الرئيس الفرنسي إلى 
حبيبته بريجيت، أيام كان تلميذاً في السادسة 
عــشــرة وهـــي مــعــلــمــتــه. ومـــن يـــــدري، فــقــد يــفــرج 
مــاكــرون عــن مــراســلاتــه بــعــد أن يــغــادر الحكم، 
مقتدياً بالرئيس السابق ميتران الذي رتّب مع 
عشيقته آن بنجو أن تنشر، بعد وفاته، خطابات 

الحب التي تلقتها منه.
بــدأ ســولــرز بمكاتيبه الــخــاصــة الــتــي بعث 
بها إلى محبوبته البلجيكية بين ١٩٥٩ و١٩٨٠ 
وصـــــدرت فـــي ٤٠٠ صــفــحــة. وهــــذا لــيــس ســوى 
الجزء الأول من أربعة مجلدات تغطي ما كتبه 
لها في السنوات الثلاثين التالية، بالإضافة إلى 
الرسائل التي تلقاها منها. وطبعاً فإن المراسلات 
ذات نبرة أدبية نظراً لاشتغال الطرفين بالكتابة. 
مــع هــذا تبقى مشاعر المحبين هــي هــي، ســواء 
أكـــانـــوا فــي بــاريــس أو فــي نــيــكــاراغــوا. وهــنــاك 
عــبــارات تشبه تلك التي تبادلها عماد حمدي 
وفاتن حمامة في فيلم «بين الأطلال». يكتب لها: 
لــم يــحــدث مطلقاً أن بدت  الــعــزيــزة،  «دومينيك 
لي الكلمات قاصرة إلا معك. أنا أحبك ولا أفكر 
بسواك. أنت النقطة الثابتة الوحيدة في حياتي. 
أعبدك وأخاف ألا تعرفي أهميتك في نظري. أنت 
الـــذي أحــب حتى صمته. نهار  الكائن الوحيد 
أحد دون رسالة منك هو محنة لا تُحتمل». إنه 
الجميلة  الحلوة  الكبيرة  «الصغيرة  يسميها 
الحسناء». ويقول إنها كانت تبدو أصغر من 
عمرها الحقيقي بعشر سنوات. لكن الناس ما 
كانوا ليتقبلوا، في تلك الفترة من أواسط القرن 

الماضي، الفارق الكبير في السن بينهما.
أخفى فيليب سولرز رسائله في حرز أمين 
على أمل أن تنشر بعد وفاته. ثم حدث أن اقتنت 
الأكاديمية الملكية في بلجيكا رسائل حبيبته 
دومينيك رولان وأقامت معرضاً لها. وهكذا بات 
على العاشق العجوز أن يسرع فــي إصـــدار ما 
عنده ويقبض الثمن. فهو، في نهاية المطاف، 
كاتب يعيش مــن عــائــدات مــا يكتب. ويــقــول إن 
الكتابة هي «اليوغا» التي يمارسها لكي يستمر 
في الوقوف متوازناً على الحبل. وقد ترجمت 
كتبه إلى عدة لغات، منها الصينية. لغة تعلمها 
لكي ينقل للمحبوبة الصغيرة الكبيرة الجميلة 

الحلوة... أشعار ماو تسي تونغ.

سجلتها نقوش مقابر طيبة ورسومها في الأقصر

التحطيب واللعب بالعصا... طقس فرعوني
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــــدأت فـــي الأقـــصـــر فــعــالــيــات 
مـــهـــرجـــان الــتــحــطــيــب فــــي دورتـــــه 
الــثــامــنــة الــتــي تــســتــمــر حــتــى بعد 
غــد (الاثـــنـــين) بــمــشــاركــة ٣٠ لاعباً 
يــــمــــثــــلــــون فـــــــــرق الــــتــــحــــطــــيــــب فـــي 
محافظات الأقصر والمنيا وأسيوط 
وســـوهـــاج وقــنــا، ضــمــن فعاليات 
الأقصر عاصمة الثقافة العربية. 
بدأت الفعاليات بحضور الدكتور 
أحمد عواض، رئيس هيئة قصور 
الثقافة في مصر، ويحيى أحمدو 
مستشار وزير الثقافة والصناعات 
الــتــراثــيــة فـــي مــوريــتــانــيــا والــوفــد 

المرافق له.
يشارك اللاعبون في جولات، 
ويـــحـــكـــم بــيــنــهــم شـــيـــوخ الــلــعــبــة، 
وتعقب كل جولة عروض تحطيب 
لفرق الفنون الشعبية، حتى يتبين 
مدى استلهام الفن الشعبي للعبة.
والــتــحــطــيــب فــــن مــــن الــفــنــون 
الــقــتــالــيــة المــصــريــة المــســتــمــدة من 
الأصــول الفرعونية القديمة الذي 
تستخدم فيه العصا الخشبية في 
المــبــارزة، وكـــان طقساً يومياً عند 
الــفــراعــنــة، وفـــي الــعــصــر الــحــديــث 
تــغــيــر مــفــهــوم الــلــعــبــة إذ تــحــولــت 
إلى رقصة، فأصبحت تقدم خلال 
الأفــــــــــراح داخــــــــل الـــــريـــــف المـــصـــري 
التراث  أنــواع  والصعيد كنوع من 
الــشــعــبــي. وتــعــود تسمية اللعبة 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
بــالــتــحــطــيــب، نـــظـــراً لأن

تـــلـــعـــب بــــاســــتــــخــــدام الــــحــــطــــب أو 
العصا الغليظة التي يطلق عليها 
الآن «شومة»، وهذه العصا ليست 

للعدوان؛ لكن ترمز للتمسك بالنبل 
والشهامة.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
المهرجان الفنان أحمد الشافعي، إن 
«المهرجان يهدف إلى إحياء لعبة 
تــاريــخــيــة عــرفــتــهــا مــصــر القديمة 
الـــســـنـــين، وتـــوارثـــهـــا  قـــبـــيـــل آلاف 
الــيــوم»، مضيفاً:  المصريون حتى 
«تقوم قواعد المبارزة على الاحترام 
المـــتـــبـــادل والـــصـــداقـــة والــشــجــاعــة 
والفروسية والفخر، ويتم تناقل 
فــنــون هــذه المــبــارزة بــين العائلات 
والمجتمعات والبيئة المحيطة التي 
حافظت على جزء من الرموز والقيم 
المرتبطة بممارستها، حيث يقدم 
أنــغــام الموسيقى  المــتــبــارزون على 
الشعبية عرضاً قصيراً للحركات 
غـــيـــر الــعــنــيــفــة بـــاســـتـــخـــدام عــصــا 
طويلة في المناسبات الاجتماعية 
والاحـــتـــفـــالات الــديــنــيــة، ويــمــارس 
هـــذه الــلــعــبــة الـــذكـــور الــذيــن غالباً 
مــا يكونون مــن سكان محافظات 

الصعيد (جنوب مصر)».
ظهر التحطيب في مصر بعهد 
الـــدولـــة الــوســطــى فـــي مــقــابــر بني 
حسن بمحافظة المنيا، وهو لعبة 
تــراثــيــة مــصــريــة أصــيــلــة، تــوارثــهــا 
المصريون جيلاً عن جيل. وقد عرف 
الفراعنة الكثير من فنون الرقص، 
وتسجل معابد ومقابر الفراعنة 
عـــشـــرات المــشــاهــد الـــراقـــصـــة، ومــن 
لــعــبــة التحطيب  أقــدمــهــا بــجــانــب 
والعصا لعبة تــعــرف بــاســم «حي 
بي»، كما سجلتها نقوش ورسوم 
مـــقـــابـــر طــيــبــة فــــي غـــــرب الأقـــصـــر، 
ومجموعة الملك زوسر الأثرية في 

مــنــطــقــة ســـقـــارة بــالــجــيــزة 
جـــــنـــــوب الــــــقــــــاهــــــرة. وقــــد 
الــثــقــافــة  ســـجـــلـــت وزارة 
المصرية لعبة التحطيب 
فـــــي المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
لـــــلـــــتـــــربـــــيـــــة والــــــعــــــلــــــوم 
والثقافة (اليونيسكو) 
فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٦.
وقــــــالــــــت مــــصــــادر 
إنّ «مــصــاطــب  أثــــريــــة 
الدولة القديمة بسقارة 
فـــــي الــــجــــيــــزة جـــنـــوب 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة تـــمـــتـــلـــئ 
بــمــنــاظــر لــلــراقــصــين 
من الرجال والنساء، 
وهــــــــــــم يـــــرقـــــصـــــون 
بـــالـــعـــصـــا، وهـــنـــاك 
أيـــــــــــضـــــــــــاً رقـــــــصـــــــة 
الـــطـــيـــور المــســجــلــة 
عــــــــلــــــــى جــــــــــــــــدران 
مـــــعـــــابـــــد مـــديـــنـــة 
هـــابـــو فــــي غـــرب 
الأقصر، ورقصة 
الــــريــــاح الأربـــــع 
فـــــــــــــــــــي عـــــــصـــــــر 

الدولة الوسطى».
وكانت كلمة الرقص في مصر 
الفرعونية تعني «إيب» أو «إيبي»، 
وهي كلمة مرتبطة بالقلب، وكان 
المصري القديم يكتب كلمة سعادة، 
أنّ  راســمــاً قــلادة كبيرة وقلباً، أي 
هـــنـــاك صـــلـــة كـــبـــيـــرة بــــين الـــرقـــص 
والـــــقـــــلـــــب وســـــعـــــادتـــــه فــــــي مــصــر 
القديمة. وأشارت المصادر الأثرية 
إلـــــى أنّ لـــلـــرقـــص آلـــهـــة فــــي مــصــر 

الـــقـــديـــمـــة، فـــهـــنـــاك حـــتـــحـــور إلــهــة 
الـــرقـــص والمــوســيــقــى والـــســـعـــادة، 
وابـــنـــهـــا وابــــــن حــــــورس «إيـــحـــي» 
رب الموسيقى والــرقــص والطرب، 
ويـــعـــرف بـــين الــبــعــض بــاســم «أي 

هـــي هــــي» وهــــي جــمــلــة تــــدل على 
الـــســـعـــادة. وفــــي ذلــــك قــــال محمد 
ســعــد الــديــن الأثــــري فــي الأقــصــر، 
إن «الــــفــــراعــــنــــة صـــــــــوّروا ريـــاضـــة 
التحطيب عــلــى جــــدران مقابرهم 

ومــــعــــابــــدهــــم وكـــــــانـــــــوا يـــهـــتـــمـــون 
بــتــعــلــيــمــهــا لـــلـــجـــنـــود، والـــعـــصـــا 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي فـــــن الــتــحــطــيــب 
ها ترمز 

ّ
ليست عصا عـــدوان، لكن

للمحبة».

فيصل بن سلمان أشاد بدور الوزارة خلال لقائه الوزير بالمدينة المنورة

وزارة العدل السعودية تفتتح أقساماً نسائية جديدة في محاكم التنفيذ
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة المدينة المنورة، الدكتور 
الــعــدل  ولــيــد الصمعاني وزيـــر 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وعــــــــــدداً مــن 
مــرافــقــيــه مــن المــشــايــخ الــقــضــاة 
بــالمــنــطــقــة. وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء 
رحب الأمير فيصل بن سلمان، 
بوزير العدل، مشيداً بما تبذله 
الـــــــــــوزارة بـــالمـــنـــطـــقـــة مــــن خـــلال 
وتــــيــــرة الـــتـــطـــويـــر المـــتـــســـارعـــة 
وتــــســــخــــيــــر الـــتـــقـــنـــيـــة لـــخـــدمـــة 
المـــراجـــعـــين والمــســتــفــيــديــن مــن 
الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأعــــــــرب وزيـــــــر الــــعــــدل عــن 
شـــكـــره لأمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة، مــؤكــدا حـــرص الأمــيــر 
الــدائــم على  فيصل بــن سلمان 
دعــم مــرافــق الــــوزارة واهتمامه 
بمسيرة الجهاز العدلي وسبل 
تطويره، مبيناً أن الوزارة تعمل 
بــــذل جـــهـــودهـــا لتحقيق  عــلــى 
تطلعات القيادة الحكيمة التي 
تــســعــى لـــلـــوصـــول بــالــخــدمــات 
فــي جميع المــجــالات إلـــى أعلى 

مستوياتها.
من جهة أخرى، اعتمد وزير 
الــعــدل رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 

للقضاء افتتاح أقسام نسائية 
جديدة في محاكم التنفيذ في 
الــســعــوديــة تــخــتــص بتسهيل 
الاســـــتـــــعـــــلام عــــــن الإجـــــــــــــراءات 

خصوصاً فــي قضايا الأحــوال 
الشخصية وإرشــاد المراجعات 
داخـــل مــحــاكــم التنفيذ مــراعــاة 

لواقع تلك القضايا الأسرية.

وأكــــــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور ولـــــيـــــد 
الصمعاني خلال اللقاء الدوري 
العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ 
الــذي عقد فــي المدينة  بالمملكة 

المــــنــــورة الــخــمــيــس المـــاضـــي أن 
اســـتـــقـــلالـــيـــة قــــضــــاء الــتــنــفــيــذ 
أعطته قــوة ومكنته مــن فرض 
الإجراءات اللازمة التي تضمن 

تــــطــــبــــيــــق الأحــــــــكــــــــام وتـــنـــفـــيـــذ 
السندات.

وبين وزير العدل أن قضاء 
التنفيذ مكمل للأحكام الشرعية 
وأهم مرحلة محورية من مراحل 
القضية لكونه يستهدف تطبيق 
الأحـــكـــام واســــتــــرداد الــحــقــوق، 
وذلك بمختلف الأدوات التقنية 
المعززة لعمل محاكم التنفيذ في 

مختلف مناطق المملكة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــقـــضـــاء بـــأهـــمـــيـــة المـــــبـــــادرات 
الــتــي تــم اعتمادها  والمــشــاريــع 
للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما 
وصل إليه، مستشرفاً المستقبل 
بــــرؤيــــة الــــــــــوزارة فــــي الانـــتـــقـــال 
إلـــى منظومة  بــقــضــاء التنفيذ 
رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن 
التحول الرقمي بــدأ فعلياً في 

مشروع «محكمة بلا ورق».
ونــاقــش الاجــتــمــاع تطوير 
إجراءات الربط والاستمرار في 
تــحــســين الــنــظــام الآلــــي لقضاء 
التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما 
تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة 
بــطــلــبــات الــتــنــفــيــذ المــقــدمــة من 
أشــــخــــاص غـــيـــر مــــرخــــص لــهــم 
بـــــمـــــزاولـــــة نـــــشـــــاط الــــتــــمــــويــــل، 
اللقاء تناول  إلــى أن  بالإضافة 
تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام 

محاكم الأحوال الشخصية.

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة خلال لقائه الدكتور وليد الصمعاني (واس)

فعاليات مهرجان التحطيب
 في دورته الثامنة بالأقصر («الشرق الأوسط»)
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مدينة الجواسيس
 وصراعاتها الفكرية

هــــكــــذا عــــرفــــت مـــديـــنـــة بــــرلــــين خــــــلال الـــحـــرب 
الباردة. أطلق الجمهور عليها هذا اللقب «مدينة 
الــجــواســيــس». بــيــد أنــهــا أصــبــحــت أيــضــاً بوتقة 
للصراع الفكري بين العالم الغربي الديمقراطي 
والعالم الشرقي الشيوعي. أخذ هذا الصراع رمزين 
يــتــبــاهــى بــشــارع  الــشــيــوعــي  الــعــالــم  بينهما. راح 
ســتــالــين الـــذي شــيــده الــــروس فــي بــرلــين الشرقية 
ليصبح مفخرة للبناء السوفياتي، عمارات ثقيلة 
وزخارف عفى عليها الزمن. وفي مقابل ذلك طرح 
الأميركان في برلين الغربية بديلاً مختلفاً تماماً. 
شيدوا «دار ثقافات العالم». بناء معاصر يعتز 
بتجريديته وعالميته وحداثته. أشرفت المخابرات 
«سي آي إيه»، تحت إشراف إليانوره  الأميركية، الـ
المــخــابــرات، على توجهات  دالاس، شقيقة رئيس 

هذه الدار في مفاهيم «البارا بولتكس».
سرعان ما أصبحت هذه الدار مسرحاً لكبار 
الفنانين المعاصرين مثل جاكسون بلوك ومــارك 
روثكو ووليم كوننغ. كانت الفكرة الذكية للسيدة 
دالاس أن تــحــول الــحــرب الـــبـــاردة إلـــى حـــرب بين 
الــقــديــم والــحــديــث، أو كما قــال الــنــقــاد إلــى صــراع 
لكسب تفكير بيكاسو، ذلك الفنان الذائع الصيت. 
معظم ما قدم في هذه الدار جاء في إطار المدرسة 
التعبيرية التجريدية. وكان رائد هذه المدرسة من 

دون منازع الرسام الأميركي جاكسون بلوك.
لقد انتهت الحرب الباردة بفوز العالم الحر 
فــــوزاً كــاســحــاً. ويــظــهــر أن مـــديـــري «دار ثــقــافــات 
العالم» شعروا بدورهم في تحقيق هــذا النصر، 
فــــرأوا أن مــن المــنــاســب، بــل ومـــن الـــــلازم، الإشـــادة 
بـــدورهـــم. فــأقــامــوا هـــذا المــعــرض فــي بــرلــين الــذي 
يــتــبــاهــى بــمــا أنـــجـــزه ويــعــتــرف فـــي الـــوقـــت نفسه 
فيما أبداه من نشاط. فإن «دار ثقافات العالم» لم 
تقتصر على مواجهة ثقافات العالم الشيوعي في 
العاصمة برلين بل تعدته إلى نشاط أخطبوطي 
لعبت فيه دوراً متشعباً المخابرات الأميركية في 
أيـــام الــحــرب الـــبـــاردة، عندما كــانــت بــرلــين ساحة 

المعركة الآيديولوجية بين الشرق والغرب.
ونـــحـــن بــــدورنــــا نــتــذكــر أوجـــــه هــــذا الــنــشــاط 
الآيــديــولــوجــي حـــين كــنــا نــتــهــم الــكــثــيــر مـــن أوجـــه 
الـــنـــشـــاط الـــفـــكـــري بـــأنـــه مــــن صـــنـــاعـــة المـــخـــابـــرات 
الأمــيــركــيــة. وفـــي هـــذا المــعــرض الـــذي ضــم الكثير 
مــمــا أبــدعــت بــه المــخــابــرات الأمــيــركــيــة فــي عالمنا 
الــعــربــي. نجد نــمــاذج منه فــي هــذا المــعــرض الــذي 
ضــم نــمــاذج مــمــا شــهــدنــاه فــي الأمـــس الــقــريــب. لا 
بــد أن يتذكر بعضنا نــمــاذج مــنــه، حيث احتوى 
المعرض على نسخة من مجلة «حوار» لصاحبها 
الشاعر والأديب توفيق الصايغ. اتهمناه بالعمالة 
«سي آي إيه». لقد توفي هذا الأديب  للأميركان والـ
مــنــذ عـــدة ســنــين. وهـــا هــي الــشــهــادة عــلــى مــا كنا 
نــقــولــه، وكــــان جــــزءاً مــن الــنــشــاط الــفــكــري للعالم 
الغربي. نعتز بها الآن ونتبارك كأنماط من التدفق 
الفكري والفني للعالم الحر. «حـــوار» واحــدة من 
بنات المخابرات الأميركية من مجلات ونشاطات 
فاض بها النظام الرأسمالي في أفريقيا وأميركا 
اللاتينية وكل ساحات العالم الثالث. كلها لعبت 
جميعاً دورهــا في صياغة العالم الفكري والفني 

الذي نجد أنفسنا نخوض فيه الآن.
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 رئيس فلسطيني سابق.

 نيشان - عاصمة فرنسا.

 ضد يصبح "معكوسة" - شيّد .

 احد الوالدين - منتدى "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني.

 من الالوان "معكوسة" - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 امير بريطاني - غزال.

 للنفي - من القارات "معكوسة".

 متشابهان - عاصمة اوروبية.

 ظرف مكان "معكوسة" - مرض 

 صدري.

 مادة مشعة.

 قاعدة العدد - مدينة سورية. 

 ابن نوح - من منتجات الحليب

 "معكوسة". - في الفم.

 فرعون مصري - للمناداة.
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 للتأفف"معكوسة" - بشر - من اوجه القمر 

 "معكوسة".

 غاية - صاحب نظيرة التطور.

 من الفاكهة - للمناداة.
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> مــحــمــد ســعــيــد آل جــــابــــر، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى اليمن، بحث خلال لقائه 
مع رئيس الــوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد 
بــن دغـــر، عـــدداً مــن الملفات المهمة وعــلــى رأسها 
مــلــف إعــــادة الإعـــمـــار فــي الــيــمــن. وأشــــاد «دغـــر» 
بالدور التاريخي للمملكة في دعمها ومساندتها 
للشعب اليمني في مواجهة الحوثيين واهتمامها 

بــإعــادة الإعــمــار ومــا خلفته حرب 
الميليشيات في أغلب المحافظات 
أكـــد السفير  اليمنية. مــن جــهــتــه، 
إلــى جانب  دعــم المملكة ووقوفها 
الحكومة الشرعية ومساندتها في 

مختلف الظروف.
> المهندس باسم بن يعقوب 
الحمر، وزير الإسكان البحريني، 
تـــــرأس وفــــد المــمــلــكــة المــــشــــارك في 
الــثــانــيــة للمنتدى  الـــــدورة  أعــمــال 
الـــــــــــــــــــوزاري الــــــعــــــربــــــي لــــلإســــكــــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــضــــريــــة المــنــعــقــد 
بالعاصمة المغربية الرباط تحت 
رعــايــة المــلــك محمد الــســادس ملك 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة. وشــــدد الــوزيــر 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل الأجــــنــــدة 
الــــحــــضــــريــــة الـــــجـــــديـــــدة وأهــــــــداف 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتحديداً 
الــهــدف الــحــادي عشر الــذي يدعو 
إلــــــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى جــــعــــل المــــــدن 
منفتحة  البشرية  والمستوطنات 
على الجميع وشاملة وآمنة ومرنة 

ومستدامة.
> محمد زين العابدين، وزير 
الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي تـــونـــس، 
حصل خــلال إشــرافــه على ملتقى 
المــرأة العربية تحت شعار «المــرأة 
الــســلام»،  العربية تتحد مــن أجــل 
الــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه المــــــركــــــز الـــــدولـــــي 
للدراسات الاستراتيجية الأمنية 

والعسكرية، على جائزة أحسن وزيــر ميداني. 
«الـــعـــابـــديـــن» نــظــراً  ســـــنـــــدت هـــــذه الـــجـــائـــزة لــــ

ُ
وأ

لمجهوداته في نشر السلم والسلام المجتمعي من 
خلال دعمه للقطاع الثقافي وحرصه على دعم 
الفنانين والمــبــدعــين الشبان فــي مختلف أنحاء 

الجمهورية التونسية.
> المــصــريــة رانــيــا صــابــر، بطلة الــعــالــم في 

ريــاضــة «الــكــيــك بوكسينج»، استقبلها سامح 
شــــكــــري، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، بــصــحــبــة 
مدربها بطل العالم صلاح عزازي. وأعرب الوزير 
عن خالص اعتزازه وتقديره للبطلة رانيا التي 
الــخــارجــيــة ومــصــدر فخرها بعد  بــــوزارة  تعمل 
أدائها المتميز والراقي في بطولة العالم الأخيرة 
في البرتغال لتكون نموذجاً يحتذى به للمرأة 

الــقــادرة على الجمع  المــصــريــة 
بين متطلبات العمل الصعبة 
ويــــــبن احـــتـــيـــاجـــات الـــتـــدريـــب 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

الرياضي والفني.
> مطر سيف الشامسي، 
ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى عــمــان، 
التقى بمقر البرلمان الأردنــي، 
أعضاء لجنة الأخوة الأردنية 
- الإمــاراتــيــة بمجلس الأعيان 
الأردنـــــــــي، بـــرئـــاســـة المــهــنــدس 
سمير عبد الهادي. جرى خلال 
الــلــقــاء الــحــديــث عــن الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الأخـــويـــة والمــتــمــيــزة 
بين البلدين في شتى المجالات 
والمستويات، كما تمت مناقشة 
آفـــــــاق الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 
الاستثمار والمشاريع التنموية 
والسياحية وسبل تطويرها 
وإنــــجــــاحــــهــــا مـــــن خـــــــلال ســن 
واعتماد التشريعات الحديثة 
المــلائــمــة والــحــامــيــة لــهــا، بما 
البلدين  بــالــفــائــدة على  يــعــود 

الشقيقين.
> جــــوزيــــف ســبــيــتــيــري، 
سفير الفاتيكان، عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي فـــي أبـــيـــدجـــان، 
التقى وفداً من مجلس السفراء 
العرب في ساحل العاج ممثلاً 
بــكــل مـــن مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 

ســفــيــر الــجــزائــر، ومــحــمــد نــوفــل ســفــيــر تــونــس، 
والقائم بأعمال سفارة فلسطين خطاب بياري. 
وجدد سبيتيري على موقف الفاتيكان الرافض 
لــلــقــرار الأمــيــركــي بــالاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل، مؤكداً أنه سيشير في كلمته المرتقبة 
أثــنــاء تــقــديــم الــتــهــانــي بــالــعــام الــجــديــد لرئيس 
الــقــرار الأميركي  إلــى أن  الجمهورية الإيــفــواريــة 

يمثل تهديداً للأمن الدولي.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــر 
الأوقــــــــاف فــــي مـــصـــر، الـــتـــقـــى بـــعـــدد مــــن الأئـــمـــة 
الـــــذي تستضيفه  المـــشـــاركـــين بــمــعــســكــر الأئـــمـــة 
محافظة بورسعيد بالمدينة الشبابية ويشارك 
فـــيـــه ســـبـــعـــون إمــــامــــاً مــــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الجمهورية. ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير 
لمــحــافــظ بــورســعــيــد عــلــى الـــدعـــوة 
الــكــامــلــة للمعسكر.  والاســتــضــافــة 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشـــــــــــــاد المـــــحـــــافـــــظ 
بمشاركة وزير الأوقاف بورسعيد 
باحتفالات العيد القومي، موجهاً 
الــدور الوطني  الشكر للأئمة على 
الذين يقومون به خلال تلك الفترة.

> المـــهـــنـــدس عـــصـــام بـــن عبد 
الله خلف، وزير الأشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، اســـتـــقـــبـــل هـــاتـــون 
ديــــريــــمــــيــــر، ســـفـــيـــرة تـــركـــيـــا لـــدى 
المـــنـــامـــة، بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 
عملها في المملكة. وأشــاد الوزير 
بالجهود التي بذلتها السفيرة من 
أجل تسهيل التواصل مع عدد من 
الشركات التركية العاملة في مجال 
الإنشاءات والبنية التحتية وإدراج 
عدد منها في قوائم التأهيل لدى 
الــــــــــــوزارة وتـــمـــنـــيـــاتـــه بـــاســـتـــمـــرار 
التعاون ودخول هذه الشركات في 
الــتــي تشرف  المــشــاريــع الحكومية 

عليها الوزارة مستقبلاً.
الـــــريـــــســـــي، ســفــيــر  > صــــقــــر 
الإمــــــــــارات لـــــدى إيـــطـــالـــيـــا، شــــارك 
فــــي نــــــدوة «الـــــحـــــوار بــــين الأديــــــان 
والثقافات في تفعيل السلام: ٨٠٠ 
عــام من وجــود الفرنسيسكان في 
الأراضــي المقدسة». عقدت الندوة 
بمقر وزارة الخارجية والتعاون 
الــدولــي الإيــطــالــيــة، بحضور أنجلينو ألفانو، 
الــذي أكــد، في كلمة  وزيــر الخارجية الإيطالي، 
لــه، أن الــحــدث يهدف إلــى تسليط الــضــوء على 
الدور الأساسي للحوار بين الأديــان والثقافات 
فــي تــعــزيــز الــســلام وخــلــق بيئة آمــنــة للجميع، 
ويعتبر فرصة للتلاقي بين الأفكار التي تعزز 

من بناء المجتمعات.

عصام بن عبدالله خلف

محمد زين العابدين

محمد مختار جمعة

باسم بن يعقوب الحمر

صقر الريسي

محمد سعيد آل جابر

«خوارق» السوري يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان صفاقس
تونس: المنجي السعيداني

تـــــوجـــــت الــــســــيــــنــــمــــا الــــســــوريــــة 
بــــالــــجــــائــــزة الــــكــــبــــرى فـــــي مـــهـــرجـــان 
صفاقس الدولي للسينما المتوسطية، 
وأحـــــــرز الــفــيــلــم الــقــصــيــر «خـــــــوارق» 
لـــلـــمـــخـــرج الــــــســــــوري عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
مصراوه على جائزة ســور صفاقس 
الــــذهــــبــــيــــة، وحــــصــــل فـــيـــلـــم «جـــشـــع» 
لـــلـــمـــخـــرج المــــغــــربــــي مــــــــــروان شــيــغــر 
عــلــى الــجــائــزة الــثــانــيــة (جــائــزة ســور 
صفاقس الفضية)، فيما آلت المرتبة 
إلـــى فيلم «كــــلاش» للمخرج  الــثــالــثــة 
اللبناني بشير أبــو سيف بحصوله 
على جائزة سور صفاقس البرونزية.

وشـــاركـــت الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
فــي هــذا المــهــرجــان بفيلم «الــجــايــدة» 
لــســلــمــى بــكــار وفــيــلــم «ولـــــدك راجــــل» 
للمخرج التونسي هيفل بن يوسف، 
إلا أن الاهــتــمــام تــوجــه نــحــو مـــدارس 

سينمائية أخرى.
ويتناول فيلم «خـــوارق» جرائم 
قــتــل تــرتــكــبــهــا لــوســي أثــنــاء نــومــهــا، 
وهــي تشتغل ممثلة تختلط عليها 
الــواقــع والتمثيل فتعيد  الأدوار بــين 

سيناريوهات القتل بشكل لا إرادي.
أمّــــــا فــيــلــم «خــــــــــوارق» لــلــمــخــرج 
المغربي مروان شيغر فهو فيلم قصير 
يـــعـــرض رســــومــــا مــتــحــركــة تــنــاولــت 
مـــوضـــوع الــجــشــع، وعــلــى الـــرغـــم من 
اعتماد الرسوم المتحركة التي تبدو 
موجهة نحو صغار السن، فقد نجح 
المــخــرج فــي إيــصــال رســالــة واضــحــة 
إلى كل الفئات الاجتماعية حول آفة 

الجشع وما تخلفه من ندامة.

ويــــــنــــــقــــــل الـــــفـــــيـــــلـــــم الــــلــــبــــنــــانــــي 
«كـــــــلاش» لــلــمــخــرج بــشــيــر أبـــــو زيـــد 
الـــفـــائـــز بـــالـــجـــائـــزة الـــثـــالـــثـــة، حـــادثـــة 
حقيقية وقــعــت فـــي بـــيـــروت يـــوم ١٨ 
(أيـــــلـــــول) ١٩٨٢، مــبــاشــرة  ســبــتــمــبــر 
بعد الغزو الإسرائيلي للبنان خلال 
المـــجـــزرة الــبــشــريــة الــتــي حــصــلــت في 
مــخــيــمــي صـــبـــرا وشـــاتـــيـــلا لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــــعــــرض غــطــرســة 
آلــة البطش المعادية ويلح على مبدأ 
المـــقـــاومـــة بــاســتــعــمــال الـــكـــلاش وهــي 
عبارة مختصرة في الشرق عن سلاح 

«الكلاشنيكوف».
الـــدورة الثانية من  وبشأن هــذه 
المــــهــــرجــــان، عـــبـــرت كـــوثـــر بـــودبـــوس 

رئــيــســة جــمــعــيــة مــهــرجــان صــفــاقــس 
الــــدولــــي لــلــســيــنــمــا المــتــوســطــيــة، عن 
أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة فــــي بــعــدهــا 
الـــــدولـــــي والمــــتــــوســــطــــي، وقـــــالـــــت إنّ 
الــــــدورة الأولـــــى احــتــضــنــتــهــا المــديــنــة 
خلال الاحتفالات بتظاهرة صفاقس 
الــعــربــيــة ٢٠١٦»  لــلــثــقــافــة  «عـــاصـــمـــة 
وهــي اليوم تفتح أبوابها من جديد 
المــتــوســطــيــة مــواصــلــة  أمــــام السينما 
الــهــام على حد  الثقافي  الــحــدث  لهذا 
تعبيرها. وتوقعت المزيد من التطور 
خـــلال الــــــدورات المــقــبــلــة خــاصــة على 
مستوى نوعية المشاركات والجوائز 

المخصصة للأفلام المشاركة.
وتـــألـــفـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 

تولت مختلف عمليات تقييم الأعمال 
الفنية المشاركة في الدورة الثانية من 
هــذا المهرجان المتوسطي، من أربعة 
أعــضــاء هــم المهند كلثوم مــن سوريا 
وأنــور قرقوم من ليبيا وأبــو شعيب 
المسعودي من المغرب وهاجر بن نصر 

من تونس.
وبالإضافة إلى توزيع الجوائز 
على الفائزين، كرم المهرجان في حفل 
الاختتام عــدداً من الضيوف أبرزهم 
أمــــــين الـــبـــلـــدي وفـــتـــحـــي المــســلــمــانــي 
الله،  وعزيزة الشلاخي وسمية عبد 
فــقــرة موسيقية أمنها  عُــرضــت  كــمــا 
الفنان التونسي رامــي العرابي وهو 

أصيل منطقة صفاقس.

مشهد من التتويج في مهرجان صفاقس للسينما المتوسطية

عقد رونالدو للترويج يعتقد أن قيمته تزيد على ٦ ملايين جنيه إسترليني

الحذاء الرياضي منجم ذهب في قدم النجوم الكبار
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــد تــــــكــــــون الـــــــــرواتـــــــــب الــــتــــي 
يتقاضاها البرتغالي كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي وغيرهما 
من كبار لاعبي كرة القدم في العالم، 
خيالية، لكن الأمــوال الناجمة عن 
عقود الأحذية تضاهيها ضخامة.
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٧  يـــولـــيـــو  فـــفـــي 
تــســبــب الــــوجــــه الـــجـــديـــد فــــي كـــرة 
الـــقـــدم الــفــرنــســيــة كــيــلــيــان مــبــابــي 
الذي تلهث خلفه الأندية الأوروبية 
الكبرى، بضجة من خلال الإعلان 
في حسابه على «تويتر» بأنه على 
وشـــك الــكــشــف عــن خــبــر هـــام جــداً، 
وبدأ الجميع يتحدث عن أن الأمر 
إلــى ريـــال مدريد  يتعلق بانتقاله 
الإسباني أو باريس سان جرمان.

لكن ما أعلنه المهاجم البالغ ١٩ 
عاماً هو أنه في صدد تمديد العقد 
الــذي وقعه مع شركة المستلزمات 
الرياضية الأميركية «نايكي» منذ 
إن كان في الثالثة عشرة من عمره.

وبــعــدهــا بــأســابــيــع مــعــدودة، 
انتقل مبابي على سبيل الإعارة من 
إلــى باريس ســان جرمان  موناكو 
الــــذي تـــرعـــاه «نــايــكــي» أيـــضـــاً، مع 
خــيــار الــتــوقــيــع نــهــائــيــاً مـــع نـــادي 

العاصمة مقابل ١٨٠ مليون يورو.
إنـــهـــا لــيــســت مـــســـألـــة تــتــعــلــق 
وحــــســــب بــــربــــط شــــريــــط الــــحــــذاء 
المصمم خصيصاً لهذا اللاعب أو 
أمـــوال طائلة من  ذاك، أو تقاضي 
عقد الرعاية دون أي مجهود، بل إن 
اللاعبين يصبحون سفراء للعلامة 
التجارية، ولديهم التزامات صارمة 

على صعيد العلاقات العامة.
ويـــتـــحـــدث فـــرانـــك هــوكــمــيــلــر، 
الــصــورة، عن  المتخصص بحقوق 
هــذه المسألة قــائــلاً: «الــوضــع ليس 
لــتــولــيــك وظــيــفــة معينة،  مــشــابــهــاً 
وأن تـــكـــون مــوظــفــاً لــــدى صــاحــب 
الــعــمــل. مــع صــفــقــة الــرعــايــة هناك 
التزامات معينة. إذا وقعت صفقة 
مع (آديداس) أو (نايكي) أو (بوما) 
فــهــذا يــعــنــي أنــهــم اشـــتـــروا حقوق 

صورتك».
وواصــل: «كل ذلك يتوافق مع 
حجم معين من متطلبات العلاقات 
العامة وإدارة الشبكة الاجتماعية».

هـــــدف شــــركــــات المــســتــلــزمــات 
الرياضية واضح: تسليط الضوء 
عــلــى منتجاتها، وتعتقد أن هــذا 
الأمر يستحق أن تدفع الملايين من 

أجله.
ويرى كيفن جوفري، المسؤول 

فـــــي مـــــوقـــــع فــــرنــــســــي مــتــخــصــص 
بـــــأخـــــبـــــار المـــــــلابـــــــس الــــريــــاضــــيــــة 
(Footpack.fr)، أن «شركات الملابس 
الرياضية تستثمر المزيد والمزيد 
من المال وتريد أن تجني شيئاً في 

المقابل».
لــذلــك يــتــم تــســخــيــر حــســابــات 
الــــــلاعــــــبــــــين عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» أو 
«إنستغرام» أو «سناب شات» من 

أجل الترويج لمنتجاتها.
وقـــــــــام نــــجــــم وســـــــط آرســـــنـــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي والمـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
مسعود أوزيـــل مــؤخــراً بالترويج 
لشركة «آديداس» في حسابه على 
«إنــســتــغــرام»، حيث أشـــار إلــى أنه 
تربطه علاقة مدفوعة مع العلامة 
الــــتــــجــــاريــــة الألمـــــانـــــيـــــة. ويـــــقـــــال إن 
المبلغ الــذي يتقاضاه أوزيــل جراء 
ذلـــك يــصــل إلـــى ٣٫٧ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٤٫١٩ مليون يورو) في 

السنة.
معظم اللاعبين الكبار لديهم 
صـــفـــقـــات مـــمـــاثـــلـــة. فـــلاعـــب وســـط 
فــــرنــــســــا ومــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنجليزي بول بوغبا وقع مؤخراً 
صفقة لأعـــوام عــدة مــع «آديـــداس» 
بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــون يـــــورو، بحسب 

التقارير.

ورغم اعتزاله اللعب في ٢٠١٣، 
الــدولــي الإنجليزي  مــا زال النجم 
السابق ديفيد بيكهام على علاقة 
مع «آديـــداس» أيضاً، ونمط حياة 
الــــذي يعيشه يتناسب  المــشــاهــيــر 
تــمــامــاً مــع الاتــجــاهــات الــريــاضــيــة 
الــحــالــيــة. وبـــمـــا أنــــه خــلــع حــــذاءه 
الــــكــــروي، أصـــبـــح الــتــركــيــز حــالــيــاً 
عــلــى مــنــتــجــات أخـــــرى مــثــل الــبــزة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــــســــــوداء الــــتــــي كـــان 
يــرتــديــهــا لـــدى وصــولــه إلـــى مطار 

لوس أنجليس «إل آي إكس».
لا حاجة لتخمين هوية اللاعب 
الأكــــثــــر مــنــفــعــة مــــن عـــقـــود رعـــايـــة 
الأحذية في تاريخ كرة القدم، فنجم 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ومنتخب 
الــبــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
هــو صــاحــب الصفقة الأغــلــى على 
الإطــــــلاق، ويــعــتــقــد بــــأن عـــقـــده مع 
«نايكي» بقيمة ٦٫٢ مليون جنيه 

إسترليني سنوياً.
ولإعـــــــطـــــــاء فـــــكـــــرة عــــــن حــــرب 
المــنــاقــصــة الـــتـــي تـــدفـــع قــيــمــة هــذه 
الــعــقــود نــحــو أرقــــام خــيــالــيــة، فــإن 
الــعــقــد الـــــذي وقـــعـــه مــهــاجــم نيس 
الـــفـــرنـــســـي الـــحـــالـــي ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزيــين 

سابقاً ماريو بالوتيلي مع الشركة 
الألمـــانـــيـــة «بــــومــــا» قـــبـــل نــهــائــيــات 
كــــان مــقــابــل ٥٫١  مـــونـــديـــال ٢٠١٤ 

مليون جنيه إسترليني سنوياً.
لـــكـــن مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن هـــذه 
الــــشــــروط المـــالـــيـــة مـــا زالـــــت قــائــمــة 
بــــعــــد تـــــراجـــــع مــــســــتــــوى الــــلاعــــب، 
واســتــبــعــاده عــن تشكيلة منتخب 

بلاده.
اســـتـــخـــدام لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
من أجل الترويج للمنتجات ليس 
الــجــديــد. فــفــي ثلاثينات  بــالــشــيء 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، أطـــــلـــــق أنـــــدريـــــه 
أبــيــغــلــن، المــهــاجــم الــســويــســري في 
نــــادي ســوشــو الــفــرنــســي، علامته 
الخاصة للأحذية بشعار «من أجل 
عامل جيد، أدوات جيدة، ومن أجل 

لاعب جيد، أحذية جيدة».
لكن لا يخلو الأمر من تضارب 
في المصالح، فنجم هولندا الراحل 
«الــطــائــر» يــوهــان كــرويــف لــم يكن 
يــــوافــــق عـــلـــى الـــلـــعـــب مــــع مــنــتــخــب 
بلاده إلا في حال سمح له بانتزاع 
أحــــد خـــطـــوط «آديـــــــــداس» الــثــلاثــة 
مــن قميصه، لأنـــه كـــان مــوقــعــاً مع 
الــتــجــاريــة الفرنسية «لــو  الــعــلامــة 

كوك سبورتيف».

ووقــــــــــع كــــــرويــــــف لاحـــــقـــــاً مــع 
«بــــــومــــــا»، وتـــســـلـــم إحـــــــدى كـــراتـــه 
الذهبية الثلاث مع شعار العلامة 
التجارية مزخرف على جيب سترة 

العشاء.
وفـــي كـــأس الــعــالــم فــي فرنسا 
عــام ١٩٩٨، تجنب مــدرب المضيف 
إيميه جاكيه مشكلة بعدما هدد 
عـــــدد مــــن لاعـــبـــي المـــنـــتـــخـــب بــعــدم 
المـــشـــاركـــة بــســبــب إجـــبـــارهـــم على 
ارتـــــــــداء أحــــذيــــة «آديــــــــــــداس» وهـــم 

مرتبطون مع شركات منافسة.
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، خــاض 
الــــلاعــــبــــون كــــــأس الــــعــــالــــم بـــحـــذاء 
«آديــــــــداس»، وتـــوجـــوا أبـــطـــالاً بين 
جماهيرهم على حساب البرازيل، 
لـــكـــن مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين ســـمـــح لــهــم 

بارتداء الحذاء الذي يريدونه.
وهـــنـــاك قــصــة أخــــرى متعلقة 
بــالــفــرنــســيــين أيـــضـــاً، إذ يــقــال إنــه 
لـــم يــســمــح ســــوى لــلاعــبــين الــذيــن 
يرتدون حذاء «نايكي» بالجلوس 
في الصف الأمامي خلال الصورة 
المـــشـــارك في  الــرســمــيــة للمنتخب 
مــونــديــال ٢٠١٤ بــغــض الــنــظــر عن 
فــــــارق الــــطــــول بــيــنــهــم، وذلــــــك لأن 
الـــعـــمـــلاق الأمــــيــــركــــي هــــو الـــراعـــي 

الرسمي لمنتخب «الديوك».

بتوجيه من ولي العهد السعودي

نقل التوأم السيامي الفلسطيني 
حنين وفرح من الأردن إلى المملكة

عمان: «الشرق الأوسط»

بــتــوجــيــهــات ومــتــابــعــة من 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، تـــم صــبــاح 
أمــــــس نـــقـــل الـــــتـــــوأم الـــســـيـــامـــي 
الفلسطيني حــنــين وفــــرح، من 
إلــى المملكة، لعلاجهما  الأردن 
ودراســـــــــــة إمـــكـــانـــيـــة فــصــلــهــمــا 
فـــي مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الــطــبــيــة بــالــحــرس الــوطــنــي في 
الـــريـــاض، عــبــر طـــائـــرة الإخـــلاء 
الطبي الخاصة بنقلهما برفقة 
والــــدهــــمــــا، بـــعـــد قـــدومـــهـــم مــن 

مــديــنــة غــــــزة.  وكـــــان فـــي وداع 
الطفلتين ووالــدهــمــا فــي مطار 
مــــاركــــا بـــعـــمّـــان، نـــائـــب رئــيــس 
البعثة محمد العتيق، وأعضاء 
سفارة خادم الحرمين الشريفين 

في الأردن.
مما يذكر فإن التوأم وهما 
إنــــاث، تلتصقان فــي منطقتي 
البطن والــحــوض ولكل منهما 
طرف سفلي واحــد، وتشتركان 
فـــــي طــــــرف ســـفـــلـــي ثــــالــــث غــيــر 
طـــبـــيـــعـــي، كـــمـــا تـــشـــتـــركـــان فــي 
بــــعــــض الأعــــــضــــــاء الــــداخــــلــــيــــة، 
وتحتاجان إلى فحوصات طبية 
دقـــيـــقـــة، لــلــتــأكــد مــــن الأعـــضـــاء 

المشتركة وإمكانية فصلهما.

التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح («الشرق الأوسط»)



الــذيــن ابتهجوا  المــــرء أن يــعــرف مــا هــو شــعــور  يتمنى 
بــالــفــيــتــو الـــروســـي (والــصــيــنــي) فــي المــســألــة الــســوريــة وهــم 
يراقبون ماذا فعل بالفيتو الأميركي بأخلاقيات هذا العالم 
وهو يتحدى ١٢٤ دولة في الجمعية العامة، وأعضاء مجلس 

الأمن برمّتهم؟
كم كان بنيامين نتنياهو على حق عندما وصف الأمم 
«بيت الأكـــاذيـــب». هــل تــعــرف لمـــاذا؟ لأن الأكــاذيــب  المتحدة بـ
أجمل من هذه الحقائق. لأن أهم منظمة دولية في التاريخ 
أفــظــع مسألة أخــلاقــيــة في  أمـــام  لا تستطيع أن تفعل شيئاً 
التاريخ: خطف المدينة التي تُجسد التقاء الكتب السماوية 

على الأرض.
أقترح على أهل العالم أن يتخذوا المناسبة لإنقاذه من 
طغيان الفيتو، هذا الاستبداد البطّاش المعطى لخمس «دول 
كبرى»، باعتبار أن جميع الــدول الأخــرى صغيرة حقيرة لا 
حساب لها. هكذا ينتصر في هيئة الأمم مشروع تؤيده جزر 

مارشال وميكرونيزيا وناورو وباولو وتوغو.
حتى الجارتان إلى أميركا، كندا والمكسيك، امتنعتا عن 
التصويت. وبقي للمشروع «دول» مثل ناورو، التي لا يزيد 
سكانها على عشرة آلاف نسمة، بمن فيهم المغتربون. في 
حين أن الفيتو ألغى إرادة ومواقف دول مثل الهند وألمانيا 
وإندونيسيا. لا بد من تغيير نظام الأمم المتحدة بحيث يمثل 
الــذي قام بعد الحرب، وفي  عالم السلام والحرية، لا العالم 

عصر الاستعمار وديكتاتورية القمع والاضطهاد.
لــعــل فــيــتــو الـــقـــدس يــكــون آخـــر فــيــتــو فـــي حـــق الــشــعــوب 
والأمـــــم. وتــلــك لـــم تــكــن المــــرة الــوحــيــدة الــتــي اســتــخــدم فيها 
الفيتو لإلحاق الظلم بالشعوب. فقد استخدمه الروس بقدر 
ما استخدمه الأميركيون في فرض القهر والظلم، وجــردوا 
الشعوب مــن حقوقها فــي الاحــتــكــام إلــى نظام دولــي عــادل. 
ولطالما تواطأ أصحاب الفيتو في استخدام السلاح السام، 
يستخدمه كلاهما كلما احتاج إلى العسف في وجه العالم 
أجمع. وبسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن، تأخر الحل 
في سوريا، وقضى عشرات الآلاف في عبث التكبر والعجرفة. 
ولولا هذا الخنجر السام، لاضطر العالم إلى الاتفاق، لينهي 
الــنــزاع قــبــل أن يــتــمــدد فــي جــســد ســوريــا، ويــحــول عمرانها 

التاريخي إلى ركام.
ابتدع الفيتو في زمن مختلف بعد الحرب الباردة، وزوال 
المعسكر الاشتراكي، وتبدل الصين إلى دولة رأسمالية، وما 
زال هذا الشطط الأممي معتمداً. إنه السلاح الذي تستخدمه 

الدول الكبرى في ظلم الشعوب جميعاً.

أكدت اختصاصية نفسية في محاضرة لها أن عطر المرأة ينبه 
٣٠٠٠ خلية عصبية تضخ في مخ الرجل حين يشم عطر امرأة.

له،  أن تلك الإحصائية صادقة فيما توصلت  وأبصم بالعشر 
أقول هذا عن تجربة ميدانية إن صح التعبير، فأنا شخصياً لا أدخل 
المحل،  النسائي من  القسم  مــروراً عرضياً في  محلاً للعطور، وأمــر 
إن تتغلغل في  العطور من كل جانب، ومــا  حتى تتكانفني روائــح 
الدوخة، فأسارع  أو  الهيجان  (خياشيمي) حتى أصــاب بما يشبه 
للخروج أو بمعنى أصح أسارع للفرار، وأبدأ بفاصل من العطاس 

لا يتوقف إلاّ بعد دقيقة واحدة.
العبقرية  الذي حيرني هو كيف استطاعت تلك الاختصاصية 

أن تحسب خلايا مخ الرجل بهذه الإحصائية الرقمية؟!
وتأكيداً لذلك فقد سبق لي أن ذكرت أنه قدر لي أن حضرت عزومة 
غداء عند أحد الأشخاص، وعندما انتهيت من الأكل ذهبت لأغسل 
يدي، وما إن انتهيت حتى فاجأني المضيف، زيادة منه في إكرامي 
وبدأ يرشني بعطر نسائي نفاذ، وكلما حاولت أن أمنعه وأتحاشاه 
لاحقني وكأنه يلاحق ذبابة لقتلها (بالفليت). لا أريد أن أحكي لكم 
عما واجهته بعد ذلك من الإحراجات في بيتي، فكله عندي يهون 

إلاّ (عطر النساء).
عموماً اتركونا من العطور وبلاويها، ودعونا نتحدث عن المرأة 
بوصفها كائناً مجرداً جُبل على (الجمال والتزيّن)، ولها كامل الحق 
في ذلك، فامرأة لا تقوم بهذا مشكوك في أنوثتها، ولكن بشيء من 
الــتــعــقــل، فــالــقــاعــدة أنــه إذا زاد الــشــيء عــلــى حــده انــقــلــب إلــى ضــده، 
أو  مــراحــل عجيبة  إلــى  التي وصلت  التجميل،  مثلما هــي عمليات 
المجال  فــي هــذا  ثــورة  الــذي يعتبر  الإلــكــتــرونــي)  مفجعة، (كالمكياج 
اليابانيون، وذلك باستخدام مادة مخصصة على  له  الذي توصل 
الوجه، ثم تسقط إضاءة عليه لتتغير الملامح بشكل فوري، فتتحول 
(CGI)، لمن أرادت  بعدها القردة إلى غزالة، وهذه التقنية رمز لها بـ

أن تعرف وتتأكد.
غير أن هناك نصيحة مجانية (مشعلية) من عندي أقدمها لكل 
امرأة تنشد بياض بشرتها، وهي عبارة عن خليط مكون من كريم 
(جلسوليد) + علبة ١٠٠ ملليلتر جلسرين + فكس أصلي + ٣ ملاعق 
اللوز الحلو + ٤ ملاعق  كبيرة زيــت خــروع + ٤ ملاعق كبيرة زيــت 
كــبــيــرة فــازلــين + ٦ مــلاعــق كــبــيــرة بـــودرة أطــفــال + ٦ مــلاعــق كبيرة 
مــاء ورد + ملعقة كبيرة نشاء + قــرن شطة واحــد + علبة زبــادي + 
الشمس، ثم تترك على  البحري وزيــت عباد  الليمون والملح  خليط 
التي  المناطق  نار هادئة حتى تتجانس، ثم تدعك دعكاً عنيفاً تلك 
يراد تبييضها بليفة بالغة الخشونة لتظهر لها النتيجة بعد ثلاثة 

أيام، وتتذكرني بعدها وتدعو لي أو تدعو عليّ.
هل لاحظتم أنني (بتاع كلّه)، حتى في هذا المجال الخطير.

هحق الظلم
ّ
بتاع كل

ثمن النسخة

الممثلة زيتا هانرو حضرت الحفل الختامي لمهرجان الفيلم الأوروبي في ليز آرك بفرنسا (غيتي)
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sportالـ غارديان الرياضي
كفيتوفا: سعيدة بالعودة للتنس 

لكن لن أنسى الاعتداء علي بسكين

٧٠ رجل إطفاء سيطروا على النيران بعد ٣ ساعات من اشتعالها

نفوق حيوان وفقدان ٤ في حريق بحديقة حيوان لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــق خــنــزيــر الأرض ميشا 
(٩ أعـــوام) إثــر انــدلاع حريق في 
مــقــهــى ومـــتـــجـــر، أمــــس الــســبــت، 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــنـــطـــقـــة تـــدجـــين 
الــــحــــيــــوانــــات بـــحـــديـــقـــة حـــيـــوان 

لندن.
وأعــلــنــت حــديــقــة الــحــيــوان، 
الـــــتـــــي أغــــلــــقــــت أبـــــوابـــــهـــــا بـــاقـــي 
الــيــوم، عــدم الــعــثــور عــلــى أربــعــة 

من حيوان الميركات.
وقـــــالـــــت حــــديــــقــــة الــــحــــيــــوان 
فــــي مـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــدث: «يـــتـــابـــع 
أطباؤنا البيطريون حالة جميع 
المنطقة  فــي  الحيوانات الأخــرى 
عـــــن كــــثــــب، وتــــشــــيــــر الــــعــــلامــــات 

المبكرة إلى عدم تأثرها».
الساعة  الحريق في  واندلع 
فــي  غــريــنــتــش  بــتــوقــيــت   ٠٦:٠٠
قــــســــم مـــــغـــــامـــــرات الــــحــــيــــوانــــات 
وانتشر ليصل إلى متجر قريب.

وتم استدعاء عشر سيارات 
إطفاء و٧٢ رجل إطفاء وضابطا 
لمــكــافــحــة الـــحـــريـــق الـــــذي ذكـــرت 
دائـــــــــرة إطـــــفـــــاء لــــنــــدن أنــــــه تــمــت 
السيطرة عليه في غضون ثلاث 

ساعات.
وذكــــــــرت حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان 
المقيمين  المــوظــفــين  أن  بــيــان  فــي 
فــــي المــــوقــــع بــــــــدأوا عـــلـــى الـــفـــور 
فــي نــقــل الــحــيــوانــات إلـــى أمــاكــن 
أنــه تم عــلاج عدد  آمنة، مضيفة 

مــــن مـــوظـــفـــي الـــحـــديـــقـــة بــســبــب 
استنشاق الدخان والصدمة.

وقال مدير دائرة إطفاء لندن 
كــلايــف روبــنــســون إن «الــحــريــق 
المقهى  أثــر بشكل أســاســي على 
والمـــتـــجـــر، كــمــا تـــضـــرر جــــزء من 
لتدليل  منطقة قريبة مخصصة 

الحيوانات أيضاً».
التحقيق في سبب  ويجري 

الحريق حاليا.
وقالت حديقة حيوان لندن 

عبر «تويتر» إنها أغلقت أبوابها 
السبت حتى إشعار آخر.

الحيوان  حديقة  وافتتحت 
أمام  الواقعة في متنزه ريجنت 

الجمهور عام ١٨٤٦
وتـــضـــم هــــذه المـــنـــشـــأة الــتــي 
فــدانــا نحو   ٣٦ تبلغ مساحتها 
الحيوانات والطيور  ٢٠١٦٦ من 
الــتــي تمت  الــجــرد  وفــقــا لعملية 
بــهــا فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي.

التحذير لا يزال عند أعلى مستوى

بركان أجونج في إندونيسيا 
يطلق عمود دخان بارتفاع ٢٥٠٠ متر

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وكـــالـــة الــحــد مـــن آثـــار 
الكوارث في إندونيسيا أن بركان 
جـــبـــل أجــــونــــج فــــي جــــزيــــرة بــالــي 
الإندونيسية نفث عــمــودا كثيفا 
من الدخان الرمادي وصل ارتفاعه 

إلى ٢٥٠٠ متر يوم السبت.
وقال المتحدث باسم الهيئة، 
سوتوبو نوجروهو، إن التحذير 
مــــن الـــبـــركـــان مــــا زال عـــنـــد أعــلــى 
مــســتــوى، لكن المــطــار الــدولــي في 

الجزيرة يعمل بشكل طبيعي.
وكــانــت الــســلــطــات قــد رفعت 
التحذير إلى أعلى مستوى يوم ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وطلبت 

إجلاء نحو ١٠٠ ألف شخص.
الــرئــيــس الإندونيسي  وعــقــد 

جوكو ويــدودو اجتماعا لمجلس 
الــوزراء في بالي في وقت متأخر 
من مساء الجمعة ليثبت للعالم 
آمـــنـــة،  الـــســـيـــاحـــيـــة  الــــجــــزيــــرة  أن 
باستثناء المنطقة المحظورة حول 

البركان.
وقال: «هؤلاء الذين يرغبون 
فـــي قـــضـــاء مـــوســـم الـــعـــطـــلات من 

فضلكم تعالوا إلى بالي».
يذكر أن بركان جبل أجونج 
البالغ ارتفاعه ٣٠٣١ مترا قد ثار 
عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤ مما أسفر عن 

مقتل ١٢٠٠ شخص.
وتــــــقــــــع إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا عـــلـــى 
مــــــا يــــســــمــــى بـــحـــلـــقـــة الــــــنــــــار فــي 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، وهـــــي مــنــطــقــة 
معروفة بالاضطرابات الزلزالية 

والانفجارات البركانية.

ه يعود لعهد صلاح الدين الأيوبي
ّ
يرجح أن

العثور على حمام تاريخي
 في بلدة حرّان التركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن خــبــراء آثــار أتـــراك العثور 
عـــلـــى حـــمـــام بـــنـــي الــــلــــون فــــي الـــقـــرن 
الــــثــــانــــي عـــشـــر المـــــيـــــلادي فـــــي بـــلـــدة 
«حران» التابعة لولاية شانلي أورفا 
جـــنـــوب الـــبـــلاد ويُــعــتــقــد أنّ صــلاح 
الدين الأيوبي كان قد استخدمه في 

ذلك الوقت.
وفـــي إطــــار أعـــمـــال بــعــثــة أثــريــة 
لــلــبــحــث والـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الآثـــــــار فــي 
المــنــطــقــة، عــثــر الــخــبــراء الأتــــراك على 
حـــــمـــــام ذي قـــــبـــــاب بـــنـــيـــة فـــــي عــهــد 

الأيوبيين قبل نحو ٩٠٠ عام.
وقال محمد أونال، رئيس فريق 
البحث فــي منطقة «أوران» بحران، 
في تصريح أمــس، إن المنطقة غنية 
بــــالآثــــار الـــتـــاريـــخـــيـــة، لافـــتـــا إلــــى أنّ 
أعــمــال الــحــفــر كشفت عــن حــمــام ذي 
ثـــلاث قــبــاب فــي الــطــابــق الــثــانــي من 
قصر «حـــران أوتــش قلعة». مضيفاً 

أنّ الحمام يعود إلى عهد إمارة نور 
الدين الزنكي والأيوبيين في القرنين 
١٢ و١٣ للميلاد، مشيراً إلى أنّ بهاء 
الـــديـــن بـــن شــــــداد، الـــعـــالـــم الــقــاضــي 
المــــــؤرخ الـــــذي عـــاصـــر صــــلاح الــديــن 
الأيوبي، تحدث عن وجود ١٤ حماما 

في حران.
وتـــابـــع أونـــــال قـــائـــلاً إن «اثــنــين 
من الحمامات اكتشفت خلال أعمال 
الــــحــــفــــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى فــــتــــرات 
إلـــــى أنّ الــحــقــبــة  مـــتـــفـــاوتـــة»، لافـــتـــا 
التي يعود إليها تتزامن مع وجود 
الــديــن محمود الزنكي،  نــور  الأمــيــر 
والـــســـلـــطـــان صــــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي 
فــي حـــران، ورجّـــح أن يــكــون كلاهما 

استخدما هذا الحمام.
وعــرفــت شانلي أورفـــا بكونها 
منطقة مأهولة بالسكان منذ الألفية 
السادسة قبل الميلاد من دون انقطاع 
حــتــى يــومــنــا الــحــالــي، وكـــانـــت أحــد 
المراكز المهمة للآشوريين والأمويين. 

يزيد وزنه على ١٣ طناً

جرس «بيغ بن» يدق مجدداً في الكريسماس والعام الجديد 
لندن: «الشرق الأوسط»

انطلقت دقـــات جـــرس «بيغ 
بـــن» فــي بـــرج الــســاعــة الأيــقــونــي 
بــالــبــرلمــان الــبــريــطــانــي فــي لندن 
مــجــددا أمــس السبت، بمناسبة 
أعـــــيـــــاد المـــــيـــــلاد بـــعـــد تـــأجـــيـــلات 
بـــســـبـــب إصـــــلاحـــــات مـــنـــذ فـــتـــرة 

طويلة.
ومن المقرر استخدام الجرس 
حتى يــدق فــي الــعــام الجديد ثم 
يــصــمــت بــاســتــثــنــاء المــنــاســبــات 
الــخــاصــة الأخــــرى. ويــعــرف برج 
الـــــســـــاعـــــة رســــمــــيــــا بـــــاســـــم بــــرج 

إليزابيث.
وقال ستيف جاجز، حارس 
الساعة «ستنطلق دقــات جرس 
بـــيـــغ بـــــن المـــبـــهـــجـــة فـــــي المـــوســـم 
الاحـــتـــفـــائـــي لــلــنــدنــيــين والــــــزوار 
ومــــــلايــــــين المـــــشـــــاهـــــديـــــن الــــذيــــن 
يــــعــــتــــبــــرونــــهــــا نــــقــــطــــة مــــركــــزيــــة 

للاحتفال بالعام الجديد».
وصــــــمــــــت جـــــــــرس بـــــيـــــغ بـــن 
على الأغلب منذ أغسطس (آب) 
الماضي، في ظل برنامج التجديد 
الـــــذي أقـــــره الـــبـــرلمـــان، ويــســتــمــر 
أربـــــع ســـنـــوات، وتــبــلــغ تكاليفه 
٦١ مليون جنيه إسترليني (٨٠ 
مليون دولار). واستخدم الجرس 
المــاضــي خلال  أيــام الشهر  لعدة 
مـــــراســـــم أحـــــيـــــاء الـــــذكـــــرى الـــــــ٩٩ 

لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وقــــــــــال جــــــاجــــــز: «بـــصـــفـــتـــي 
حــــــارســــــا لــــلــــســــاعــــة الـــعـــظـــيـــمـــة، 

يشرفني أنا وفريقي من صناع 
الـــســـاعـــات ضــمــان أن تــظــل هــذه 
القطعة الهندسية الجميلة من 
الــفــيــكــتــوري أداة زمنية  الــعــصــر 

دقيقة بشكل يومي».
وأضــــــــاف: «هــــــذا الــبــرنــامــج 
الضروري للأعمال سوف يحافظ 
عـــلـــيـــهـــا لــــلأجــــيــــال المــســتــقــبــلــيــةـ 

وكــــــذلــــــك حــــمــــايــــة وحـــــفـــــظ بــــرج 
إليزابيث».

وكــان البرلمان قــال فــي وقت 
سابق إن عمليات الإصلاح لبرج 
إليزابيث البالغ ارتفاعه ٩٦ مترا، 
إلـــى ١٦٠ عـــامـــا، تشمل  ويـــرجـــع 
ضبط الساعة لإصلاح مشكلات 

«لا يمكن حلها بينما تعمل».

وقبل الإصلاحات الأخيرة، 
كانت ساعة بيغ بن تدق كل ربع 

ساعة من دون انقطاع
تقريبا على مدار ١٥٧ عاما. 
وصمت الجرس البالغ زنته ١٣٫٧ 
أطنان لفترة وجيزة خلال أعمال 
تجديد في ٢٠٠٧. وقبل ذلك بين 

١٩٨٣ و١٩٨٥.

حريق حديقة حيوان لندن قبل السيطرة عليه (رويترز)

برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

حمام تاريخي يرجح استخدامه من جانب صلاح الدين الأيوبي
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